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كبير المحاضرين 2# أكاديمية الدراسات الاسلامية 
بجامعة ملايا يك ماليزيا 


عاناأء نا أذ تئ اذأ لاوط أ ا 
ألاء] عملم 


هذا الكتاب: 

إن العناية بشأن مفردات اللغة ودلالتها عند القدامى هو عين ما يتناوله الدرس اللغوي الحديث في بنية اللغة. فبناء النص 
العربي نحوياً وصرفياً وبلاغياً وصوتياً ودلالياً وغير ذلك من القضايا اللغوية يشكل المادة العلمية للبحث اللغوي. وهذا ما 
نجده في رؤية القاضي عياض اللغوية حينما تدرس بمنظار الدرس اللغوي الحديث. فهو وإن لم يشهد ولادة المصطلحات 
اللغوية الحديثة إلا أنه شهد خلق هذه المصطلحات وأطوارها التي مرت بها وصولاً لما استقرت عليه الآن؛ فتاريخ الفكر اللغوي 
العربي غير منقطع: وعلماء العربية ومن في حكمهم لهم أثر في هذا العلم اللغوي المتصل وأثرهم كبير لأنهم أسهموا في 
تأصيل علم لغة عربي وقعٌدوا قواعده ووضعوا مصطلحاته؛ ولم يحجروا الدرس اللغوي على مناهجهم وطرائقهم: ولكن قدموا 
تراثاً قابلاً للتجديد. ومطواعاً لمواكبة المُناهج الواعدة مع مراعاة خصوصيات اللغة الخالدة المقدسة. 

إن رسالة القاضي عياض اللغوية الموجه للأجيال مفادها أن تنوع العلوم اللغوية العربية لا يعني الفصل بينهاء فالمتخصص 
بالأصوات أو الأسلوبية أو النقد لا بد أن يستوعب قدراً واجباً للتحصيل من الفروع الأخرى. ونعني بها اللغة نحوها وصرفها 
وبلاغتها؛ لأن البناء اللغوي يشتد بعلوم اللغة جميعها ويقوم بها. وقد رأيناه في آن واحد لغوياً وأدبياً بما لهذين التخصصين 2 | 7 
من معنى. 

وأما رسالة القاضي عياض للغويين الغربيين فمفادها أن رؤيته اللغوية سبقتهم حينما ربط علوم اللغة العربية بالعلوم 
الإنسانية والتطبيقية الأخرى. فعلم اللغة العياضيٌّ مصادره ومراجعه ليست كتب اللغة فحسب. وإنما العلوم الأخرى كانت 
مسائدة له في رؤيته اللغوية: وإذا ما تجاوزنا المكتبة الإسلامية الشرعية لأنها كانت ساعده الأيمن في التعامل مع النص 
العربي. فإنَ على يسازه نجد علم التاريخ. والجغرافيا. وعلم الاجتماع. وعلم التشريح ووظائف الأعضاء. وعلم الاجتماع؛ وعلم 
الإحصاء. وعلم النفس والسلوك؛ وعلم الأنساب. وعلم الخط...إلخ. 

يجمع هذا الكتاب رؤية لغوية متميزة تجمع بين علم اللغة وفقهه. بين أصول قواعد اللغة وروحها؛ وم 

نستظيع أن نرى البناء المحكم للغة في أصواتها ومفرادتها وتراكيبها وجملها ونصوصها؛ كما تطل بنا 

وراء النص من جماليات أسلوبية وفنون كلامية. جديرة بالتأمل في هذه القطعة التاريخية من تراثنا اللغ 
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الإ داء 


إلى روح أخي الحبيب: 
((سييويه قاسم كسار)) 


الذي أصابه قناص الإحتلال الأمريكي ‏ محافظة الأنبار العراقية 4 يوم 
التروية من عام 1426 ه/2006م ومات أثر صراع الإصابة ومضاعفاتها .2 
المستشفى بعد سبعة عشر يوماً. 
شاب # برعم حياته بمنتصف عقده الثاني كنا نأمل فيه سيبويه آخر يجدد 
للعربية لغتهاء ويحيي 2 الأمة رموز أعلامهاء ويكون ذخراً لأهله. 
ولكن المحتل قطع ما أمر الله به أن يوصلء طنعده شهيداً بإذنه سبحانه: 
ونحسبه على خير ولا نزكي على الله أحداً؛ وتكفيه شهادة طيبة مباركة 
٠‏ كانت أول كلامه بعد الإصابة. 
إهداء تك يا أخي: ووفاء لأيام قفضيتها بجانبك ‏ مستشفى الرمادي العام 
فكانت صحبتي لك مدرسة لي 4# معاني الآخوة والصبر والحلم والتواضع 
والإيثار والمحبة والإخلاص. 
وأقول فيه كما قال كثيّر: 
وَمَا كشت أذرِي قبل عَرَة لكي ولا مُوجِمَات القلب حَثى كوت 


راجياً أن يكون عملي هذا علما ت: تنتع به وأنت يذ قبرك إن شاء اله تعالى 
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أصل هذا الكتاب 


أصل هذا الكتاب هو أطروحة دكتوراه للمؤلف مقدمة إلى مجلس كلية اللغة 
العريية وعلوم القرآن # الجامعة الإسلامية بيغداد (الجامعة العراقية حالياً): 
ونوقشت هذه الإطروحة .4# يوم الخميس: 2/جمادى الآخرة/1426ه الموافق: 
9/حزيران/2005م: وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة: 

الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي - رئيساً. 

الأستاذ الدكتور محمد جاسم معروف - عضواأ. 

الأستاذ الدكتور طه محسن عبدالرحمن - عضواً. 

الأستاذ المساعد الدكتور محمد علي حمزة - عضواً. 

الأستاذ المساعد الدكتور هشام سعيد النعيمي - عضواً. 

الأستاذ الدكتور رشيد عبدالرحمن العبيدي - عضواً مشرفاً. 


المقدمة 


الحمد لله الذي شرّف لغتنا العربية بالقرآن؛ وأعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان. وجعل الانتماء إلى 
أمتنا بالأّسان؛ وفضّلنا على سائر الناس في النطق والبيان» وهيّا رجانًا وأجيانًا صانوا لغتهم بالقلم ودافعوا 
عن ديئهم بالسينان. فكان أفصح من نطق بالضاد نبيهم سيّد الإنس والجان. يآ في كل زمان ومكان. ورضي 
الله - سبحانه وثعالى - عن آله وأصحابه أولي الهجرة والإيمان؛ ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم 
العرض والميزان. 

وبعل- 

فإن من نعم الله - تعالى - علي أن وفقني لطلب العلى فكان نصيي منه آداته ووسيلته. ألا وهي 
اللغة العربية مفتاح العلوم؛ التى لا غنى للعلماء ولا لطلابهم عنهاء إذ بها تقرأ النصوصء ويفهم الكلام. 
وتؤلف المصِئفات وتدرس. 

وكانت اللغة العربية وما تزال المعين الذي لا ينضب للباحثين على مرّ القرون» ولعلّها أكثر 
اللغات تناونًا في ميادين البحوث العلمية. وحين جاء دوري لأدلي دلوي مع الدلاء. وأشارك في تقديم 
خدمة هذه اللغة الكريمة أخذتني حيرة الطلاب في كيفية تناول البحث فيها: أعن طريق موضوع لغوي. أم 
كتاب لغوي. أم شخصية لغوية, أم غير ذلك؟ 

فوقع اختياري على شخصية القاضي عياض وجهوهه اللغوية لأسباب منها: 

أونًا: أني وجدت أغلب أساتذتنا الأجلاء ومشايخنا الفضلاء قد اختاروا في أمجائهم العلمية 
الجامعية شخصيات لغوية. فكان نصيبهم منها كبار النحاة ومشاهير اللغويين» وكنت أظن أن الأوائل - 
جزأهم الله خيرًا -/ يدعوا للآخرين شيئاء إلا أني وجدت نفسي أمام شخصية لغوية لها مكانها العلمي. 
وأعتقد أن صفحات هذا البحث ستبين - إن شاء الله - مكانة القاضي عياض في اللغة العربية وعلومها. 

فتوكلت على الله - تعالى - في تسجيل العنوان تحاوثًا اتباع أسلوب بحث من سبقني» وطريقة من 
علّمني ودرُسنيء وتمثلت بقول الشاعر: 


وتشبهواإن! تكونواهئلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


ثانيًا: إن القاضي عياض شخصية علمية تناولها الباحئون من الجوانب جنيعها إلا من الناحية 
اللغوية؛ فقد درسه العلماء رطلابهم محدنًا وفقيها ومفسرًا ومؤرخًا وأديباء وغير ذلك من العلوم والمعارف. 

فبقي الجانب اللغوي غير مدروس - اللهم إلا - من خلال أبحاث ودراسات في ورقات معدودة 
أو محدودة. فكانت لغة القاضي عياض نصيي من العلم. وأنا نصيبها من البحث. راجيا أن يكون عملي هذا 
لَب ذات أهمية في بناء شخصية القاضي عياض العلمية. 

ثالكا: الإرشاد الذي وصل إلي» والنصح الذي بلغني بوجود ظواهر لغوية متميزة تستحق - 
وبجدارة - دراستها عند القاضي عياضء وهذا عين ما رأيت. وحق ما اطلعت عليه فيما بعد ولقيت. 
فكانت تلك الظواهر مادة هذا البحث. وما احتفظت به من لغويات أخرى كفيلة بأبحاث علمية ومشاريع 
أخرى مستقيلية - إن شاء الله تعالى -. 

رابعًا: الاهتمام الكبير بالقاضي عياض في المحافل العلمية؛ والصروح المعرفية. حتى قال أهل 
المغرب عنه: (لولا عياض لما عرف المغرب)» وأنشؤوا جامعة علمية باسمه وهي: (جامعة القاضي عياض في 
مراكش)؛ ومؤلفاته مادة يحثية للتحقيق في بلاد الحرمين والمغرب العربي ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية. 

فأردت المشاركة فيه من بلاد الرافدين - حفظها الله من كل سوء. ودفع عنها كل مكروه -مم 
المشاركين به دوليّاء والمهتمين به عاميًا. 

هذا وقد استطعت - بفضل الله - أن أجمع مؤلفات القاضي عياض المطبوعة. فقرأتها كلمة كلمة 
وحرفًا حرفًا خلال سنة من المدة المقررة لي» وكانت تلك القراءة الحولية الوسيلة لجمع المادة العلمية؛ ومن 
خلال ذلكم الجرد العلمي الذي آمل منه الأجر الثابت من العلم والتعلم» فقد كنت أعمل جداول للأخطاء 
الإملائية والمطبعية والفنية في الكتب التى قرأتها. ومن ثم قمت بإرساها إلى دور الطباعة والنشر المعنية؛ من 
أجل التصحيح والاستدراك هذه الأخطاء في الطبعات القادمة. وحصلت منهم بعد ذلك على كب شكر 
وتقدير. 

وقد وزعت ما جمعت في ضوء الخطة العلمية المعٌدّة: فكانت بعد ما تطلب البحث العلمي من 
مستجدات على النحو الآتي:- 

خصصت حياة القاضي عياض بالفصل الأول؛ فكان المبحث الأول منه: لحياته الشخصية وما 
يتعلق بها من نسبه وكنيته وألقابه وأسرته وولادته؛ ثم نشأته ومظاهر صلاحه وتقواه وأخلاقه وفضائله. ثم 
لبأ وفاته وخيرهاء وني المبحث الثاني: كان الحديث عن حياته العامة؛ عن عصره؛ ومشاركته السياسية فيه 
ومناصبه القضائية التي تقلدهاء ومذهبيته في العقيدة والفقه وعلم الكلام والتصوف والنحو. وكان المبحث 
الثالث: في حياته العلمية (اللغوية) فتحدثت عن مكونات ثقافته اللغوية» وعن شيوخه في اللغة. وتآليفه 
ومصنفاته. وعن أدبه. وتلاميذه ثم وثقت شهادات العلماء فيه. ٠‏ 


وأما الفصل الثاني؛ فهو أكبر الفصول حجمًا] لأنه تناول جهود القاضي عياض في موضوعات 
علم اللخة وفقههاء وقد تطلب سبعة مباحث: الأول منها: للأصول اللغوية التي اعتمد عليها والفواعد التي 
استند إليهاء ثم الردود اللغوية على أساسهاء والخلق اللغوي الذي سلكه في شخصيته العلمية؛ والمبحث 
الثائي: عن مفهوم المصطلح اللغري» ومعنى المعنى اللغوي» وقيمة التفسير اللغوي» وا معاني الاصطلاحية 
للفروق اللغوية؛ والمبحث الثالث: عن المادة اللغوية من حيث ضبطها لغويك وعن معاني غريب الألفاظ 
وعن المعجمية العربية» والمبحث الرابع: كان عن المعالجة اللغوية للتصحيف من أجل التصحيح اللغوي؛ 
وبيان الأوجه اللغوية التى تحتملها اللغة؛ والمبحث الخامس: كان للشواهد اللغوية القرآنية منهاء والحديثية» 
والشعرية؛ والمثلية؛ والمبحث السادس: عن اللهجات اللغوية في لغة العرب؛ وبيان الفصيح منهاء والظواهر 
اللهجية؛ وظاهرة تعدد اللغات؛ وأثر الإسلام في العربية ولحجاتهاء والمبحث السابع: كان عن الظواهر 
اللغوية المتتوعة كالعجمة واللحن والمعرب والأضداد. 

وأما الفصل الثالث: فقد كان في التصريف تناولت فيه جهود القاضي عياض في صياغة البنية 
اللغوية» وقد تطلب أربعة مباحث: أوها عن: الميزان الصرفي في المجرد والمزيد» وعن القلب المكاني؛ والمبحث 
الثاني: عن المشتقات. ونناولت فيه: اسم الفاعل» واسم المفعولء وأبنية المبالغة؛ والمبحث الثالث: عن 
الأسماء وتقسيمها على: مقصور ومنقوص وممدود. وأحوالمها في النسب والتصغير والجمع والتذكير 
والتأنيث» وأما المبحث الرابع: فكان في عدد من الظواهر الصرفية والصوئية» كالإبدال» والتخفيف والتثقيل. 

وأما الفصل الرابع: فكان بلاغيّاء وهو في جهود القاضي عياض الأسلوبية لدراسة النصوص 
اللغوية» واحتجت فيه إلى ثلاثة مطالب: الأول منها: عن الإعجاز القرآني وتناولت فيه أوجمه الإعجاز: 
والقول بالصرفة:؛ والمبحث الثاني: عن المنهج البلاغي. فعرّفت با مصطلح البلافي عند القاضي عياض» 
ومشاركته في التأليف البلاغي؛ واتجاهه من خلال المدرسة البلاغية التي ينتمي إليهاء والمبحث الثالث: 
تحدنت فيه عن الفئون البلاغية عند القاضي عياض وذكرت فيه بعض مفردات من مسائل علمّي البيان 
والبديع في البلاغة العربية. ظ 

فهذه الفصول الأريعة» ومباحثهاء وما تطلبت من مطالب: أعتقد أنها أسهمت جميعها ني إعطاء 
الرؤية الواضحة لجهود القاضي عياض اللغوية مما جعله مثانًا لعلماء الأمة الموسوعيين في شتى المعارف 
العلمية ومجالاتهاء وعلى رأسها اللغة العربية» والقاضي عياض - من خلال موضوعنا هذا - خير شاهد 
لحاجة علماء الدين وأسائذة الشريعة إلى اللغة العربية ولاسيما وهم يتعاملون مع النصوص الإسلامية. 

وأما منهجي في البحث فاني حاولت الاعتماد بعد كتاب الله - تعالى - أن استعين بمؤلفات 
القاضي عياض المطبوعة:» ومن ثم الاستشهاد بها في المواضع المناسبة؛ وقد خرّجت الأحاديث النبوية من 
مظانها؛ ونسبت الآبيات الشعرية إلى قائليها مع الحرص على ذكر بحر الببت الشعري والإشارة إلى الدواوين 
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الشعرية والكتب المختصة؛ واعتمدت في كل مطلب على المراجع القريبة من موضوعه. أو الممائلة له في بحثه 
وأيوايف واستخدمت مصادر حديثة للتوثيق والترجيح والردود وغير ذلك من مسائل البحث. وحرصت 
على الاهتمام بلغة الأرقام في البحث. فأوردت رقم السورة ورقم الآية للنصوص القرآنية» وكذا أرقام 
الأحاديث مع رقم الحزء والصفحة لمراجع الروايات. ول أتجاوز عالما من العلماء دون الإشارة إلى سنة 
وفاته. وكنت قد قسمت البحث فصول ومباحث ومطالب ومسائل تحمل أحيانا الترقيم الرياضيء أو 
الترتيب الألف بائي. 

وإذا كانت هناك من صعوبات تذكر في هذا البحث فمنها: ندرة بعض المصادر والمراجع. وعدم 
توافر بعضها بسبب الأحداث التى مرّت في المدة التى كتبت فيها هذه الأطروحة. بدءًا بالحرب على العراق 
ومن ثم احتلاله. وما صاحب ذلك من إحراق للمكتبات؛ ونهب للخزائن العلمية» وما أعقب ذلك من 
تدهور الأوضاع الأمنية. وقد أئر ذلك كله في البحث والباحث. ومن العوائق والعقبات ضيق الوقت ومحق 
البركة منه: وتقارب الأيام والسنين فيما بينهاء فلا يجد الباحث نفسه إلا وقد تجاوز المدة المقررة له. 

واضطررت من أجل بحثي هذا إلى هجرة علمية في المكتبات العامة والخاصة والتجارية فقتصدت 
لذلك سوريا والأردن فضنًا عن موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 


ختامًا: 
فهذا جهذ المقل ونتاج المبتدىء؛ أرجو وآمل أن أكون قد وفقت فيه وأعطيته حقه. وها أنذا أقول 
للقراء الكرام: 
لكن قدةمئلي غسير خافيسة والنمل يعذر في القدرالذي حملا 


وعذري أونًا وأخيرًا للقاضي عياض - تغمده الله برحمته. وأسكنه فسيح جناته -. أن قد تجاوزت 

حدّي في طرق بابهء وولوج محرابه» ولعلّي أن أكون من علمه النافع الذي يبلغه الله - تعالى - شواب هذا 

العمل إلى حضرته وهو في قبرهء وإني لما علمت تعذره عن وصوله لحج بيت الله الحرام وزيارة مسسجد سيد 

الأنام و أديت نيابة عنه عمرة في شهر رمضان من عام ١575‏ ه والعمرة في رمضان تعدل حجة كما ثبت 
في الصحيح. . 

وحين زرتث مراكش قصدت قيره وزرته ودعوت لهءربنا لا تؤاخمذنا إن نسيئا أو أخطاناء اللهم 

علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما تعلناء واجعل ما علمتاه سبباً لرضاك عناء يا رب العالمين. 

ش 1 الباحث 


الفصل الأول 
حياة القاضي عيساض 
المبحث الأول: حياته الشخصية 


المبحث الثالث: حياته العلمية (اللفوية) 


المبحث الأول 
حياته الشخصية 


المطلب الأول: اسمه وكنيته والقابه 


هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسي بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى 
بن عياض. 

وهذا النسب نقله ابنه محمد بن القاضي عياض ت 575ه عن أبيه نفسه'! وقد شكك القاضي 
عياض في تسلسل جذه الخامس» فروى عنه ابنه محمد عن والده أنه كان يقول:((لا أدري هل محمد والد 
عياضء أو بينهما رجل فهو جذه؟))0. 

وقد نقل شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني ت 1041ه ما نصه: ((قال الشيخ أبو 
الملجوم: اجتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من سبتة قاصدًا إلى الحضرة زائراً لأبي بداره عشية يوم 
الاثئين الثامن لرجب سنة ثلاث وأربعين وخمسمتة» وف هذه العشية استجرته وسألته عن نسبه فقال: إنما 
أحفظ: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض» وأحفظ أيضاً بعد ذلك محمد بن عبد 
الله بن موسى بن عياضء ولا أعرف أن محمداً هذا هو أبو عياض أو بينهما أحد؟))!0. 

وكلا المصدرين قد اثفقا في سلسلة النسب. وهما جديران بالثقة؛ لكون الأول منهما هو من أقرب 
المترجمين له زمائا ومكائا وحانًا فهو ولده محمد ت 575ه والثاني هو من حفاظ المغاربة خص أكبر ترجمة 
للقاضي عياض في مصنف موسوعي في التأريخ والأدب وهو كتاب أزهار الرياض للمقري. ت 1041.هف 
غير أننا لا نكاد نبتعد كثيرًا عن عصر القاضي عياض حتى تجد تصادم الروايات واختلافها فيما بينهاء فنجد 


(1)> ينظر: اتعريف بانقاضي عياضر» إولده أي عبد الله حدد ث 75 كف ممقيق: عا 1 المملكة المغربية. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإشلامية: ب. ث:2. . 

2( الصدر نفشه. . 

2. . أزهار. الرياض في أخبار عياض» لشهاب 5 أحمد بن محمد المقري اتلساني ت1041ه تحقيق: مجموعة من 

الأساتذة» مطبعة فضالة: الحمدية - المغرب؛ 1338ه - 978! م: 24/1. 
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ويغير ف النسب اسم (عمرون) إلى (عمر) من غير واو ا 


وليس هناك من فائدة مرجوة للوقوف طويلاً على شجرة نسب القاضي عياض. وما تعرض لسبه 


من نقص أو حذف أو نحوهما في الأسماء. 


اعتمد عليه الكثير من الذين ترجموا للقاضي عياض 


ولكن الذي ينبغي أن أذكره أن نسب القاضي عياض الذي رواه ابنه محمد وتلميذه ابن الملجوم قد 


إلزق 


013 ينظر: المعجم في أصحاب أبي على الصدني. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي, المعروف بأن الأبار ت 659ه, 
محقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني - بيروتث» دار الكتاب الصري - القاهرة. ط2 410اه- 9م: 


301 


179 ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس محمد بن خخلكان ت |68هف تحقيق: د.يوسف على طويل؛ و د. 
مريم قاسم طويل. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لينان» ط 1 9ه 8م 3 424 
635 ينظر ترجمة القاضي عياض في: 


قلائل العقيان قُِ محاسن الأعيان. للنعح بن خاقان ت 28ذهف تحقيق: د. حسين يوسفب خريوش»٠‏ دار المنار - 
الأردن ط/ ! 409اه - 1989م: 3/ 683. 


الصلة في تأريخ أثمة الأندلس وعلمائهم وتحدثيهم وقضاتهم وأدبائهم. لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بسن 


بشكوال ت 578ه تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني -- بيروت» دار الكتاب المصري - القاهرة: 
ط/ 1 1410ه -1989م: 660/2. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. لأحمد بن يحبى الضبيت 599 هه تحقيق: إبراهيم الأبباري. دار 
الكتاب اللبناني - بيروت. دار الكتاب المصري - القاهرة. ط/ [. 1410ه - 1989م: 572/2. 

تأريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام. للحافظ شمس الدين الذهبي ت 748 ه تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمري؛ دار الكتاب العربي» ط/ 2 1417 ه - 1997م:37/ 198, 

تذكرة الحفاظ للحافظ شمس الدين الذهبي. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. ط/ اء 1419 ه 1998م: 
67/4 

الديياج المذهب في معرف أعيّان علماء المذهب. للإمام برهان الدين ابن فرحون اليعمري المالكي ت 799هف 
مطبعة أبن شقرون مصر. ط/ 1 1351 ه: 168. 

طبقات الحفاظ للإمام جلال الدين السيوطي ت 911ه. دار الكتب العلمية؛ بيروت - ليئان» ط/ [. 1403ه 


-1983م: 470. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحتبلي ت 1089 هس مكتبة القدسىي فصرء 1350ه: 
4 138, ش ل 
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ومن لوازم التعريف بالاسم الكنية واللقب. فأما الكنية فلم تعرف للقاضي عياض إلا كنية واحدة 
وهي: ((أبو الفضل)) '!". 

وأما لقبه فهو (القاضي) الذي صار ملازماً لاسمه لا ينفك عنه'”: هذا وقد حلته المراجع 
والمصادر بجملة أخرى من الألقاب النبيلة منها: شيخ الإسلام؛ العلامة؛ الحافظ, الأوحاء الإمام. المحدث؛. 
الفقيه» الجتهد. الأصولي. المفسرء المؤرخ. اللغوي؛ الأديب. الشاعرء الحقق, المصنف الجيد. الخطيب 
الفصيح. العالم. العامل؛ الزاهد. الفاضلء الورع. الرباني» الجاهد. علامة المغربء واحد آحاد الزمان ... ' 
ولكل لقب من هذه الألقاب نصيبه الحقيقي الذي ينطبق على جانب من جوائشب هذه الشخصية الفذة 
لمتميزة بين العلماء الأعلاه”0. 


. التعريف: 2ن بغية الملتمس: 2/2 ش 
0.9 ينظر: القاضي عياض. عالم المغرب. وإمام أهل الحديث في وقتة؛ د. سين بن عمد شال 5207 شق ط/ آء 

| 1999-9 م: 33. 1 2 0 
)© ينظر: المصدر نفسه. 
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المطلب الثاني : نسبته وأسرته 


للقاضي عياض نسبتان : 

إحداهما نسبية» والأخرى سكنية: فهو يحص النسب. سبي المولد والسكن. فأما نسبته إلى 
يحصب؛ فهو نسبة إلى يحصب بن مالك''. ويحصب: أبو قبيلة من حمير المعروفة من عرب اليمن. وكثير 
منهم استوطنوا الأندلس بعد الفتح. ونسبت إليهم قلعة هناك عرفت بقلعة (يحصب)7. 

ويحصب: هو أخو ذي أصبح الحارث بن مالك الذي ينتهي إليه نسب الإمام مالك بن أنس 
اليبحصي”,. ولذلك يعرف أحيائًا القاضي عياض ب (المالكي) لأنه بمت إلى إمام دار الحجرة مالك بن أنس 
- رحمه الله - بصلتين:- الأولى: صلة القربى والنسب. فكلاهما من قبيلة حمير من عرب اليمن ذات 
الصيت الذائع في التاريخ. والصلة الأخرى: صلة المذهب الالكي في الفقه الإسلامي الذي تمذهب به سكان 
المغرب. وكان القاضي عياض من أبرز أعلامه وأشهرهم. 

وأما نسبته إلى سبتة''': فهي المولد والسكن'”: فقد ولد بها القاضي عياضء وذلك لأن أجداده 
كانوا قدي بالأندلس في مدينة بن بسطة) 6 ثم انتقلوا منها إلى مدينئة (فاس)”7'. وكان لهم استقرار ب 


1/0 ينظر: أزهار الرياض: 1/ 23 - 24. 

“07 تعرف قلعة (يحصب) في الوقت الحاضر باسم (ألكالالاريال) أي: القلعة الملكية: وهي تابعة في التقسيم الإداري 
الأسباني لإقليم جبان (/141:7). ينظر: العلامة أبو الفضل عياض كما يراه علماء المشرقيات» د. عبد الله العمراني 
ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض) لي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش / المغرب. مطبعة فضالة / 
المحمدية 1404ه 983ام: 2/ 66. 

1 ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض ات 44كه تحقيق: د.أحمد بكير 
محمود؛ دار مكتبة الحياة / بيروت؛ 1388ه- 1968: | / 102. ٠‏ 

0157 تقع سبتة على مضيق جبل طارق من ناحية المغرب. واختلفوا في سبب تسميتها فقيل من باب سبت النعل إذا قطعتهاء 
ار وقيل لآن أول من نزها هو سبت بن يافث بن نوح. 

0 ينظر: التعريف: 3. 

4 بسطة: بالفتح مدينة بالأندلس من أعمال جيان ينسب إليها المصلبات البسطية؛ ينظر؛ الا لياقوت الحموي ت 
6ه دار الفكر بيروت. با.ءت: 422/1. 

29 فاس: بالسين المهملة بلفظ (فاس) النجار؛ مديئة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي حاضرة البحر 
وأجل مدنه؛ ينظر: معسجم البلدان: 4/ 230, 
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(القيروان)''» وكان (عمرون) والد جد أبيه قد با مع المنصور ابن أبي عامر (سبتة) بعد دخول الفاطديين 
المغرب. وقد جعل فيها رهائن من أولي الشأن من مديئة (فاس)» وقد تولاهم عبد الملك المظفر ولد 
المنصور. وكان من بين الرهائن عيسى والقاسم أخوا (عمرون) الأمر الذي حمل (عمرون) إلى الخروج من 
(فاس) إلى (سبتة) ليكون على مقربة من أخويه وأخبارهماء وما أن رأى (سيئة) حتى أعجبته فقرر الإقامة 
فيهاء وفي هذه البلدة ولد له ولد سماه (عياضًا). وولد لهذا الوليد ولد سماه (موسى). ثم ولد لموسى ولد 
فسماه (عياضًا) الذي هو صاحبنا (القاضي غياضص) 2. 

وبسبب رحيل عائلة القاضي عياض وتنقلهم بين عدد من مدن المغرب نسب القاضي عياض إلى 
المغرب فقالوا: (عياض ... المغربي) 0. 

وإذا كانت المعلومات متوافرة لدي عن أسرة القاضي عياض من جهة أبيه. فإئني لم أقف إلا على 
الشيء القليل عن عائلة أمّه ويبذو أنها عائلة علمية؛ لأن بعض رجاها كان لهم اشتغال بالعلم» فقد ذكر 
القاضي عياض في الغنية: ((أن من الذين سمعوا عن أبي عبد الله ابن سحنون السواتي ... الي عياض: 
أبا بكر وأبا محمد أبني العوزي)) ”©“ وقد تردد هذان الاسمان في كتب التراجم”. 

وقد رد الباحث عبد السلام شقور أستاذه محمد بن تاويت الطنجي”' عندما ذكر أنه لم يجيد عن 
أسرة القاضي عياض من يعرف بالعلم» وإن أسرته من أمه غير معروفة» فأثبت - شقور ر--عكس هذا 
الكلام تمامًا حين توصل إلى أن عياضًا ورث الجاه المادي عن أسرته من أبيه؛ وورث الجحاه العلمي عن أسرته 
من أمه؛ فهو من بيت علم وجاه وقد عرف القاضي عياض كيف يستفيد من ذلك كله'. 

وأما الأخبار عن زواجه فمتقطعة: إلا أن الذي وصل إليئا أن له من الأولاد أبا عيد الله محمد؛ ولم 
أقف على تاريخ زواجه؟ ومن هي زوجته؟ وكم أنجب من الأولاد؟ إلا أن الله - تبارك وتعالى - قد يارك 


170 القيروان: معرب وهو بالفارسية: كاروان. وهي مدينة عظيمة بأفريقية غبرت دهرأ وليس بالغرب مدينة أجل منها وعي 


مدينة مصرت في الإسلام وقد اختطها عقبة بن نافعء ينظر: معحجم البلدان:4/ 420. 
12 ينظر: التعريف: 3. : 
10 ينظر: تذكرة الحفاظ: 4/ 67) شذرات الذعب: 4/ 138. 
الغثية في فهرست شيوخ القاضي عياض للقاضي عياض ت 544ه تحقيق: د.علي عمر؛ مكتبة الثقافة الدينية بمصر . 
. ط/لء 1423 ه- 2003م: 148.. 
150 ينظر: الصلة: 289/1,. : | ْ 
1 ينظر: القاضمي عياض الأديب» عبد السلام شقور دار الفكر المغربي» ط/ 1 1983م:: .68‏ . : 
217 ينظر: مقدمة ترتيب المداركء محمد بن تاويت الطنجي» مجلة دعوة الحقء زارط اآرقاب بالعويد الإسلابة الارب: 
العدد (5) السنة (8) ذو القعدة 1384ه - مارس 1965م:51. ْ 1 
8 . ينظر؛ القاضي عياض الأديب: 69. 
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في ذرية القاضي عياض عن طريق ولده تدمل» وسأتناول التعريف بهذه الذرية بدءًا بآبئه (محمد). ثم حفيدذه 
(عياض بن محمد). ثم محغيد أبنه (محمد بن عياض بن محمد بن القاضي عياض). 


أولاً: ابنه محمد بن القاضي عياض. ظ 
أبو عبد الله محمد ولد القاضي عياضء سمع من أبيه وغيره. دحل الأندلس وولي قضضساء (دانية) 
قبل السبعين وخمسمئة. وكان حميد السيرة, نزيهًا متواضعًاء له مشاركة في الأدب والأخبارء وولي أيفمًا قضاء 
(غرناطة) وتوفي بها"'". 
له كتاب (التعريف بالقاضي عياض) والدى وهو أشهر ما ألفه. جمع فيه بعض أخبار والده 
وأحواله'2» وكان (عمد) عانًا ترسّم طريق والده فاخذ عنه الطلاب. ومن ثلاميذه خليفته وابنه (عياض بن 
عمد) "قل توفي محمد على الصحيح سنة 595ه". : 


ثانياً: حفيده عياض بن محمد بن القاضي عياض. 

يكنى كجده بأبي الفضلء. من خيرة طلبة العلم في عصره. ولد سئة 561 هء ورحل إلى الأندئس 
أيام قضاء أبيه لغرناطة. وتلقى عن أشياخ قرطبة وأشبيلية واستقر بمالقة”. روى عن أبيه وغيره» وقد تتلمذ 
عليه ابنه محمد أبو عبد الله قاضي الجماعة بقرطبة» توفي سئة 630ه ©. 


ثالثاً: حفيد ابنه: محمد بن عياض بن محمد بن القاضي عياض. 
4 ش 


20 ينظر: التكملة لكتاب الصلة؛ لأبي عبد الله القضاعي المعروف ب (اين الأبار) ت 658 ه تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار 

)2 ينظر: اليك 0 ا 

50 ينظر: الإحاطة في أخبار غرئاطة» للسان الدين ابن الخطيب لاسي ب ت 776آه تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخائجي. القاهرة. ط/ 2 1393ه: 167/2. اه 

109 ينظر: الديياج المذهب: 289. 

)5 راي عه اع عدي الرروه بك الد ووره 333 

9 ينظر: الديباج اللذهب:172. 

زفق ينظر: المصدر نفسه 
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وكان من عدول القضاة, وأهل النزاهة منهم. شديد التحري في الأحكام والاحتياط؛ صيرًا على 
الضعيف والملهوف. شديدًا على أهل الجاه وذوي السطوة. كان فاضلًا ذا سمت حسن. يعرب كلاسه 
ويرّي. حمبًا للعلم وأهله'» سكن مالقة مع أبيه» وبقي فيها إلى أن توفي أبوه. ولم أقف على تأريخ وفاته. 

فهذا هو البيت العياضيء بت علم وقمضاء ودين وقد صدق الله القائل: لوَآلِرينَ مَامَمُو 
آَم ركهم بإدمن اخفتا يوج ذْيِِمْ مآ ألعَمهُم من مهم مِن مه كل أنري ينا كدب رَهِ» *. 


0119 ينظر: الإحاطة: 2/ 167. ٠‏ 
ل سورة الطور: 52 /.21. 
ا | 315 


المطلب الثالث: ولادته وطفولته 


أرّخ القاضي عياض ولادته بخط يده؛ أنه ولد في متتصف شهر شعبان سلة ست وسبعين وأربعمئة 
للهجرة. كما نقل ذلك ابن بشكوال في الصلة"". 

وذكر محمد بن القاضي عياض: أنه وجد هذا التاريخ قد كتبه والده بخط يده وعلى ذلك أجمع 
المترجمون للقاضي عياض على تاريخ الولادة واتفقوا عليه'”» وأمًا ما ذكره صاحب معجم المؤلفين من أن 
ولادة القاضي عياض كانت سئة ست وتسعين وأربعمئة فهو وهم" وهذا التأريخ يوافق سنة (1083) 
للميلاو”. 

ولد القاضي عياض في مديئة سبتة الت لها موقعها الجغرافي المتميزء فهي نقطة وصصسل بين ثلاثة 
عوال: الأندلس من الشمال. والمغرب وما وراءه من الصحراء. وأفريقيا من الجنوب ويقية العالم الإسلامي 
الواقع شرق المغرب الأقصى من جهة المشرق”» فكانت سبتة ملتفى ثقافات متعددة ومتنوعة وكانت مركرًا 
ثقافيًا له أهميته وميزاته وخصائصه”". 

ففي هذه المدينة ولد عياض وتعلم فيها وتربى؛ ولم يكن للطالب اللبيب الفطن الحريص على 
طلب العلم مثل عياض أن يضيع مثل هذه الفرصة من دون اغتنام؛ فنجده منذ صغره يستفيد مسن الوافدين 
إلى سبتة والعابرين بها إلى الأندلس» وكذلك من العابرين بها إلى المشرق مما كان له أيعد الأثر في تكوين 
شخصيته من جوانب عدة 80. 

وإذا كنا لا نعرف الكثير عن طفولة عياض فإنه يمكن القول اعتماداً على حيثيات متعددة أن 
عياضمًا نشأ نشأة أبناء الأعيان في عصره” . 


'')|- ينظر: الصلة: 2/ [66. 

9 ينظر: التعريف:  ,3‏ 7 

137 ينظر: وفيات الأعيان: 3/ 426 أزهار الرياض 1/ 29 شذرات الذهب: 4/ 138, 

10 ينظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, ط/ اء 1414اه - 1993 م: 2/ 588. 

15 ينظر: معجم الأعلام» لبسام عبد الوهاب الجابي. الجفان والجابي للطباعة والتشرء ط/ 1ء 1407ه- 987ام: 596. 

9 ينظر: اتجاه عياض الفكري بين واقع ومذهب. د. محمد زثيبرء مجلة المناهلء تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشوون 
الثقافية بالرباط/ المغرب. العدد (19) السنة (7). 1401ه-1980 م: 405 

19 ينظر: المصدز نفسه. 

65 ينظر: القاضي عياض عام المغرب:42. 

059 ينظر: القاضي عياض الأديب: 70. 
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فضلاً عن ذلك أن عياضًا ولد في بيت ميسور الحال. موسع عليه في الرزق. وهو إلى ذلك بيت 
علم ووجاهة» ومن شأن ذلك كله أن يجعل الحياة إزاء سهلة ميسورة هادئة. وأن يمهد السبيل إلى المستقبل 
الكبير الذي ينتظر هذا المولوه''". 

ويدخل عياض إلى الكثاب شأنه شان أقرانه ليشرأ القرآن الكريم على عادة أهل المشرب في 
التعليم؟ إذ يفتتحون التعليم بالقرآن الكريم. فقرأه عياض ختمات عدة 2 

وقد عرف بيتهم بأنه من البيوتات التى تستلفت الانتباه لما عرف أهله من صلاح وتقوى وخخير 
وحفظ القرآن الكريم'”» فأقبل عياض على حفظ كتاب الله تعالى حتى أئمه في سن التميين"*. 

فلم يعرف عياض في طفولته لهو الصغار؛ فقد فتح عينيه على حياة جادة» في أسرة صاحبة رسال 
ومديئة تعج بالعلماء والعبّاد والجاهدين؛ فوجد في بيته مقومات التربية الإسلامية المنضبطة والتنشئة الصالحة 
اتن 

وقد تربى عياض في مسجد أسرته ملتزماً بالصلاة فيه: متعلقاً بآخرته من خلال المقبرة الملحقة 
بالمسجد من وقف أجداده!8. 

ونشأ عياض في سبتة - مسقط رأسه - نشاأة طيبة مباركة وصفها ابنه محمد قائلاً: 

((نشأ أبي على عفة وصيانة. مرضي الخلال» محمود الأقوال والأفعالء موصوقاً بالتبل والفهم 
والفدق :)270 


359 ينظر: القاضي عياضء أ. عبد القادر الصحراوي مجلة دعوة الحق تصدرها وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
المغرب: العدد (8) السنة (10): 104. 

62> ينظر: الغنية: 47. 

530 ينظر: عياض الحدث. د..يوسف الكتاني؛ ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): /١‏ 236 

21 ينظر: القاضي عياض عالم المغرب:  .37‏ ْ 


فخ ينظر: المصدر نفسة. 
ينظر: المصدر نفسه. 
19 التغريف:4.. 
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المطلب الرابع: صلاحه وتقواه 


أحسب أن القاضي عياضًا على خير كثير. ولا أزكى على الله أحذاء وزن صلاحه وتقواه لله رب 
العالمين من أسباب توفيق الله له. واشتهاره من بين أعلام علماء الأمة الإسلامية على مر القرون. وسيكون 
الحديث في هذا الموضوع عن غلاقة القاضي عياض بربه منذ نشأته حتى وفاته من خلال مظاهر العبودية 
الخالصة لله - تبارك وتعالى -» والانقياد للشرع الحنيف. والإتباع للبي وَل 


أولاً: نشاته الدينية 
قال ولذه محمد متحدمًا عن نشأة أبية : ((كان كثير الصدقة والمواساأة. عامئًا تجتهذاء صواما يقوم 


لم ل 
متشرعا)) : 

وقد تربى عياض في مسجد أسرته ملتزم الصلاة فيه متعلقا بآخرته... '*. وحفظ القرآن الكريم 
كاملًا وهو في سن التمييز'. 
ثانياً: العالم الرباني 


يعد القاضي عياض هن كبار العلماء الربانيين. ومن أهل المقامات في الدين؛ قيّضه الله لخدمة 
العلم» وشرح صدره للكتابة والدروس والجمع والشرح والاستئباط والاقتباس. وطلوع لسائه بالخطابة» 
وفصل القضاياء وربط على قلبه في مجابهة التحديات والفتن التي شهدها عصره. وأناط به حقوق 
المستضعفين فشغله بالقضاء وهو أعظم كلقة ربانية؛ لأن فيه استيفاء الحق للمظلوم من الظالمينء ثم أكرمه 
بلين الجائب ووطأة الكنف وطيب نفسه للبذل والسخاء. فاعطى بسيرته المثلى الدليل القاطع على أنه من 
الوارثين لمهام النبوة وتبليغ الرسالة". 


5/7 التعريف:5 

103 ينظر: القاضي عياض عالم المغرب:37. 

2 ينظر: المصدر نفسه. 

08 ينظر: الجانب الرباني في شخصية عياض: أ. أحمد العدوي؛ ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 2/ 189. 
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ثالثاً: زهده 

لم تشغل الدنيا القاضي عياض. ولم تفتنه زينتهاء ولم ينقل أحد عنه أنه تفرغ لحاء وإئما هو الزهد في 
متاعهاء ولم يكن الزهد مقتصرًا على المال» وإنما تعداه إلى الزهد بالقضاء والمناصب. وقد تأثر بالمدرسة 
الزهدية للشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم فكان معجبًا بهم في مراتب الزهد والورع والقناعة بشظف العيش 
بحياتهم حتى انعكس عليه هذا السلوك فخرج من الدنيا ولم يترك شيئاً من متاعها'"'". 


رابعاً: الإصلاح الاجتماعي 

على الرغم بما عرف به القاضي عياض من الصلاح لنفسه فقد كان مصلحاً لغيره. فكان جميع 
أمره دعوة للناس إلى الخير يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ يسارع في الخيرات» فكان درسه في العلم 
ميدانا رحبا لرسم القدوة الصالحة وتوقير العلم وطلبه وحبّه. وكان مجلس قضائه ديوائا لحل النزاعات 
وإشاعة المودة والصفاء والتسامح بين الناس ومن خلال مسؤولياته التى تقلدها ومّع جامع سبتة. وكان أول 
المنفقين عليه قبل أن يدعو الناس. إلى الصدقة وبذل الأموالء وكان سبَانًا لفعل الخير والسعي إليه. 
والمساهمة الفعالة في وجوه البر ومساعدة الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء» فنشخصيته تمثلت بكونه عالما 
لصا ومصلحًا ناجسّاء وقاضيًا نزيهًاء ومعلمًا مربيّاك وإنسائًا تألقت فيه معاني الإنسائية في حياته كلها . 


خامسا: السمة الروحية 

لا يسع المنصف للقاضي عياض إلا أن يعده تاجًا من تيجان العارفين؛» وقد ذكر محمد بن القاضي 
عياض في فضائل والده. أنه كان: ((ذاكرًا لأخبار الصالحين وسيرهم. وأخبار الصوفية ومذاهيهم)). 

هذا وإن المتأمل في عناوين مؤلفاته وأسامي مصنفاته ليجذ ما يؤيد مقامه الروحي وتوجهه النفسي 
في هذه الأسماء مثل: الإلمماع. بغية الرائد» ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ الشفاء مشارق الأنوار» 
المقاصد الحسان ... إلخ كلها تحمل معاني الذوق الروحي عند اهله”". 


)> ينظر: المصدر السابق. 

00 ينظر: المصدر نفسه: 2/ 23. 

80 التعريف:4, 2 3 | ا 

09 ينظر: الجانب الرباني في شخصية عياضء ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 2/ 189. . 
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وهذه السمة تطابق حقيقة ما كان عليه القاضي من علم وعمل صالحء ٠‏ ودفاع عن الكتاب والسئة 
بقلمه وسلوكه ومراقبة ربّه فيما تولاه من قضاء وتدريس وفتياء وكان مهيبًا عند الحكام. عزوفاً عن الطممع 
فيما لديهم فهذه صفات الصالحين رأهل الولاية"". 

ون ادق ور اهنا سنا لفل افو لم لمق ا الا 


04 اينظرا ترآ الفضل عياض» محمد العربي الخطابي» مجلة امناهل: العدد (19) السنة (167:07. 
5 ' ينظر: مفتاح السعادة ومصياح السيادة في موضوعات العلوم. لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ دار الكتب 
العلمية, بيروت - لبئان» ط/ 1ء 1405ه.- 1985م: 130/2. ش 
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المطلب الخامس أخلاقه وفضائله 


لقد اتصف القاضي عياض يأخلاق كريمة؛ ووصف بسجايا حميدة» فوصلت إلينا عنه صور 
مضيئةء رسمها بتعامله. واكتسبها من ميراث نبيّه يق ونشأ عليها من جبلة آبائه» فكان .حسن الصيت» طيب 
الذكر محمود الصفات. 

فقد وصفه ابنه محمد بقوله: ((كان أبي على عفة وصيانة» مرضي الحال» محمود الأقوال والأفعال 
موصوفًا بالنبل والفهم والحذق ... حسن الجلس. كثير الحكاية والخبر» ممت امحضرء عذب الكلام؛ مليح 
النادرة. صبوراً حليماً جميل العشرة» كثير الصدقة؛ دؤوبًا على العمل» يكره الإطراء والإفراط في التصئم. لا 
يستسهل تكليف الناس والتحامل عليهم؛ منصفاً من نفسه لأهل العلم؛ مبًا لطلبة العلم. مبادرًا لقضاء 
الحوائج؛ صغير النقس. غير متكبر» جوادًا سمحًا من أجود أهل زمانه ...لين في غير ضعفه لا تأخذه في 
الله لومة لاثمء كان يأخخذ أموره بالملاطفة والسياسة ما استطاع وألا تفؤىء وكان يلاطف الأمراء فإن امتنعوا 
عن الحق تقوى عليهم ... وكان غير هيوب بهم. تحبا في قلوب العامة والخاصة» وكان جميل الوجه لطيف 
الرائحة؛ نظيف الملبس» باهي المركب)) 7!". ش 

يقول الأستاذ أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لكتاب الإلماع: ((إن تلك الأوصاف الجميلة التي وصف 
بها ابن عياض أباه» قد تكون لعاطفة البنوة دخل كبير في إسباغها عليه» ولكن الذين خالطوا عياضاً وخبروا 
أحواله قد وصفوه بمثلها وأحسن منها)) ©. 

والمتأمل في أخبار عياض يجد أخلاقه موزعة في مجالاتهاء فكان خلقه في القضاء العدل» وخلقه مع 
نفسه التواضعء وتعلقه مع الناس العشرة الطيبة ... إلخ فهو - رحمه الله - ل أقام الحد على صديقه الفتح 
بن خاقان ت 528ه في شرب الخمرء بعث له بهدية فيها دنائير وفيها من تطييب الخاطر وصفاء الود ما لا 
عقر 

ومع كل المناصب التي تقلدها لم يدعه ذلك إلى التكبر والتعالي على الناس وإنما ازداد بعلمه 
وقضائه ووجاهته تواضعاء وهذه شهادة احتفظ بها التأريخ للفاضي عياض: ((حاز القاضي عياض من 
الرفق والرئاسة في بلده ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلدهء فما زاده ذلك إلا تواضعًا وخشية لله)) . 


2 التعريف: 98:76 | ! 

3 اللإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقبيد السماع للقاضي غناتين ت 544.ه تمحقيق السيد أحمد صقرء دار التراك» . 
'القاهرق ط/2 1398 هم 1978م:8-7. ْ 

© © ينظر: التعريف: 112. 

١ 69‏ تذكرة الحفاظ 4/ 68 ' 
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وقد جسّد لنا القاضي عياض أخلاق العلماء وأدبهم الرفيع وقد تقل لنا الفتح ين خاقان 
ت552ه في ترجته للقاضي عياض ما نصه: ((جاء على قدر. وسبق إلى نيل المعالي وابتدرء واستيقظ لها 
والناس نيام. وورد ماءها وهم صيامء وتلا من المعارف ما أشكلء وأقدم على ما أحجم عنه سواه ونكل. 
فتجلت به للعلوم نحورء وتهلت له منها حورء كأنهن الياقوت والمرجان, لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان؛ 
وقد الحفته الأصالة رداءهاء وسقته أنداءهء وألقت إليه الرئاسة أقاليدها وملكته طريفها وتليدهاء فبدّ على 
فتائه الكهرل سكوئًا وحلمّاء وسبقهم معرفة وعلمّاء وازدرت محاسئه بالبدر اللماح. وسرت فضائله سري 
الرياح: فتشوفت لعلاه الأقطار. ووقفت تحكي نداه الأمطار ... وهو على اعتنائه بعلوم الشريعة» 
واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة؛ يعنى بإقامة أود الأدب» وينسل إليه أربايه من كل حدب)) (21. 

بهذه الخلال جمع عياض مواصفات العام الذي يحب مجتمعه» ويسعى في خيره وإصلاحه. إذ تحلى 
بخلال الحلم والتراضع وخفض الجناح والرحمة بالناس ومواساتهم يلفظه العذب وماله الكثير» مشيعا بينهم 
معاني التراحم والتواد والتكافل قولاً وعملاًء فكانت النتيجة أن أحبه الجميع» ولا شك أن كثيراً نهم قد 
تطبعوا بتلك الأخلاق الكريمة والشيم النبيلة» ونظرا لهذه الفضائل والشيم التصقت بعياض كنية (أبي 
الفضل) دون سواها على الرغم من أنه لم يكن له ولد بذلك الاسم وإنما كني بذلك نسبة لكثرة فضائله©. 


10 "> قلائد السقيان: 3/ 683- 684. 
123 ينظر: القاضي عياض. علم المغرب: 182. 
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المطلب السادس ؛ وفاته 


اتفق المؤرخون والمترجمون للقاضي عياض على سئة وفاته. واختلفوا في يرمها وشهرها ومكانها 
وأسيابها. 

فتوفي - رحمه الله - في عام أربع وأربعين وحمسمئة هجرية”!'» وهذا التأريخ يوافق عام 1149 
ميلادية! “ول كنات وي 

وكان ذلك في يوم الجمعة السابع من جمادى الآخرة9©؛ الموافق: 10/13 (تشرين الأول / 
أكتوبر) '”» وقال ابن خلكان ت 681 ه في أحد قوليه أنه توفي في شهر رمضمان من العام المذكور©. 

ومات ودفن ب(مراكش) '”» كما هو معروف لمؤرخي المغرب وغيرهم كافة*, وعلمى رأسهم 
محمد بن القاضي عياض الذي قطع بوفاة أبيه مراكش وبدفنه بها(©. 

وأقبر - رحمه الله - بباب إيلاف داتخل المدينة - داخخل السود 19 

وأختُلِفَ في سبب وفاته. وتباين الرأي فيها على ثلاثة أقوال:- 
أولًا: أنه مات بعد مرض قصير كما نقل ذلك ابئه محمد حيث قال: ((إن القاضي خرج في صحية عبد 

المؤمن إلى (غزوة دكالة) فمرض بعد مسيرة مرحلة فأذن له عبد المؤمن بالرجوع إلى مراكش فأقام 

بها مريضاً نحوأ من ثمانية أيام ثم مات))117". 


('1- ينظر: الصلة:2/ 661 تذكرة الحفاظ: 4/ 69, 

20 ينظر: معجم الأعلام: 596: ومعجم المؤلفين: 2/ 588, 

00 ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 2/ 131. 

2.40 ينظر: الديياج المذهب:171. 

95 ينظر: تأربخ الأدب العربي» كارل بروكلمان؛ نقله إلى العربية: د. السيد. يعقوب بكر. راجع الترجمة:د. رمضان عبد 
التواب. دار المعارف. مصرء 7م 6 266 

5 ينظر: وفيات الأعيان: 3/ 426. 

57 مراكش بالفتح ثم الكاف وشين معجمة أعظم مدينة بالمغرب وأجلهاء وبها سرير ملك بني عبد المؤمن وهي في البر 
الأعظم بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربرء ينظر معجم البلدان: 5/ 94. 

59 ينظر: التعريف:13. وفيات الأعيان:3/ 426, 

9 .- ينظر: التعريت: 13 

419 ينظر: فهرست الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد د الحي لكي 9 2 تحقيق: * 
إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي؛ ط/ 2 1402ه: 184/2. 

(''1 التعريف: 13. 
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انيًا: أنه مات مسموماً وسمّه يهودي بإشارة من الموحدين ل تمرد أهل سبتة عليهم بأمر من القاضي عياض 
فنفوه من بلدته سبتة إلى مراكش الذي وافاه الأجل بها"!". 
ثالئًا: أنه مات فجأة في الحمام يوم دعا عليه الإمام الغزالي لما بلغه عنه أنه أفتى بجرق كتاب إحياء علوم 


الس 20 


وقد رتبت هذه الأقوال على الأصح ثم الأقرب للصحة وأما القول الأخير فمردود وذلك لأن 
القول الأول نقله أقرب الناس إلى القاضي عياض وهو ولده محمد'”» وهو أعرف بأمر وفاة أبيه ثم أن هذا 
القول قد اعتمده أغلب من ترجم للقاضي عياض فقالوا أنه مات مريضأء ولعل مرضه هذا من جراء السم 
في القول الثاني بآمر من أمير الموحدين لمعارضته لدولتهم وإنكاره على إمامها وقد رجّح هذا الرأي الدكتور 
الحسين بن محمد شواط”*» ولعل محمد بن القاضي عياض أخفى هذا السبب بسبب الفتئة آنذاك - والله 
أعلم -. 

وأما القول الثالث فمردود لأن كتاب الغزالي أحرق سنة 503 ه والإمام الغزالي توفي سنة 303 


ه والقاضي عياض توفي سنة 544ه فقد بقي عياض على قيد الحياة بعد حرق الكتاب ايع ا ةا 


(/)|- ينظر: فهرس الفهارس: 185/2. 

27 ينظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للسيد محمد الحسبني الشهير ب(مرتضى الزبيدي) ت 1205ه دار 
الكتب العلمية, بيروت - لبنان» ط/ 3 422اه -- 2000 م: 1/ 38. 

99> ينظر: التعريف: 13. 

99 ينظر: القاضي عياض عالم المغرب:274. 

5< ينظر:القاضي عياض حياته وشخصيته العلمية: أ. أدريس أعزوزيء نذوة الإمام مالك (دورة القاضي 
عياض):1/ 184. 
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المبحث الثاني 
حيانه العامة 


المطئب الأول:؛ عصره 


يحسن بي بدءًا أن أصور الحديث عن عصر القاضي عياض في جانب حياته العامة. وذلك لأن 
لهذا العصر أثرًا كبيرًا في حياة عياض العامة. وكذلك كان لعياض أثر كبير في عصره وهو أمر يجعل الباحث 
في حيرة من أمره أمام تفاضل الفضل وتبيانه بين الرجل وعصره. 

مع بدء القرن الخامس الحجري في بلاد المغرب وعلى أثر نهاية سقوط الدولة الأموية في الأندلس 
خرجت البلاد مفككة الأوصالء تتقاسمها القوى والقبائل» نعانى المغرب صراعًا سياسيًا وقيليًا يؤججه 
الخلاف المذهي ل 
بن ياسين الجزرولي ت 451 ه"". 

دامت هذه الدولة في المدة: ((445 ه / 541 ى) 2 فوحدت بلاد المغرب والأندلس وتبدت 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الأصول؛ ومذهب الإمام مالك بن أنسن - رحمه الله - في الفروع”2, 

وقد اعتمدت هذه الدولة على العلماء وسخرتهم لإمكانيات الدولة المرابطية في إقامة النظام 
الإداري والقضائي والتدريس فكانوا خير عون ها في توحيد المغرب مذهبيًا وصيانتها داخليًاء وقد أفاد 
العلماء من هذا الاهتمام بالتوجه إلى الدولة بالنصح تارة» والانتقاد الصريح تارة أخرى. فكانوا مراقبين 
لأعمال الساسة على وفق ميدان عقدي وفقهيء فكان من أبرزهم القاضي عياض الذي وافقت حياته 
الشطر الأكبر من هذه الدولة» وشارك في مجالاتها التعليمية والقضائية والدينية. 

وني العهود الأخيرة لهذه الدولة ظهر الظلم فأضعفها حتى أن القاضي عياضًا أنكر عليهم كثيرا 
من الأعمال؛ وصدهم عن الإثم والباطل فكان ذلك سببًا لفصله عن القضاء©. 


( وقيل اسمه: عبد الله بن تاشفين؛ ينظر: وفيات الأعيان: 5/ 485. 

2 الكامل في التاريخ» لأبن الأثير» علي بن محمد الشيباني ت 630ه دار صادرء بيروتء ب ات:9/ 8 الييان المغرب. 
في أخبار اهل الأندئس والمغربء لأبن عذاري المراكثشي ت706ه الدار العربية للكتاب» ط/ 3 3م 4 7 عصر 
المرابطين الموحدين» لمحمد عبد الله عنان» القاهرة. 1964 م: 1/ 25. 

13> ينظر: دولة المرايطين لسلامة محمد سلمان الحرق» دار الندوة الجديدة. بيروت -- لا 5 1985م:46. 

20 ينظر: العلامة أبو الفضل عياض كما يراه علماء المشرقيات: ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 2/ 76. 

19> ينظر: التعريف:11. 
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فانقرضت هذه الدولة بعد تأسيس دولة الموحدين وقيامها بين عامي: ((515ه - 668ه)) على 
بد ابن تومرت”'' الملقب بالمهدي ت 524ه الذي بدأ دعوته عن طريق تغيير المتكر حتى صار له الأتباع 
الكثيرون فبايعوه سنة 515 ه فنظّم أتباعه وقسمهم ووزعهم وأعلن الجهاد ضد دولة المرابطين إلى أن توفي 
وقد استطاع خلفاؤه من بعده السيطرة الكاملة على بلاد المغرب والأندلس'"7. 

وقد شارك القاضي عياض في هذه المرحلة بالمفاوضات والثورات ثم المقاومة والجهاد!. 

ولا وصلت جيوش الموحدين إلى سبتة سنة 534ه تولى القاضي عياض قيادة بلذته فصدٌ 
الموحدين عنها بقيادة عبد المؤمن بن على ت 558ه"", وفي هذا يقول ابن خلدون ت 808ه: ((واستمر 
عبد المؤمن على حاله فنازل سبتة. وامتنعت عليه» وتولى دفاعه عنها القاضي عياض الشهير الذكرء وكان 
ركيشها يوسل نديئه وانوقة ومتضة)) 7 

وأستمر الخال إلى أن استسلمت سيتة للموحدين حقئًا للدماء بعد أن استولى الموحدون على مدن 
ا مغرب كله. وفي سنة 542 ه ثار أهل سبتة على ولاة الموحدين بقيادة القاضي عياض فقتلوا عامل 
الموحدين على سبتة؛ فبدأ الموحدون بحملة على المنتفضين عليهم وعلى رأسهم القاضي عياض فتفاه 
الموحدون إلى قرية نائية بحججة تولى قضائها وانتهى الأمر بموته قال ابن خلدون: ((... وسخطته الدولة آخر 
الأيام حتى مات مخرباً عن سبتة))!9, 

وأما ما ذكره محمد بن القاضي عياض عن أبيه بأنه: ((يادر بالمسابقة إلى الدخول في نظام الموحدين 
والاعتصام مجبلهم المنين)) ”2 فلا يتفق هذا الخبر مع ما اجتمعت عليه بقية المراجع والمصادر والسبب في 
ذلك أن ما ذكره محمد بن عياض كان قد كتبه في عهد الموحدين ولعله خشي بطشهم فلم يصرّح محقيقة 
لآم © 


150 محمد بن عبد الله بن توهرت البربري أبو عبد الله ت 524ه وفيات الأعيان:37/2. 

30 ينظر: الكامل: 10/ 569 البيان المغرب: 4/ 68. 

210 ينظر: القاضي عياض عام المغرب: 23. 

14 عبد المؤمن بن علي بن تخلرف ابو محمد الكومي ت558 ه مؤسس دولة الموحدين: ينظر: الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى. لأحمد السلاري؛ تحقيق: ولي المؤلف (جعفر ومحمد)» الدار البيضاء. 1954م: 1/ 139. 

50> تاريخ ابن خلدون المسمى ب (العبر وديوان البتدا والخبر) لأبن خلدون ت 808ه دار الطباعة العامرة؛ القاهرةء 
بولاقء 1284ه: 230/6. 

ا المصدر نفسه: 235/6 

013 التعريف:12-11]. 

19 ينظر: القاضي عياض عالم المغرب: 175. 
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المطلب الثاني : عياض السياسي 


عاصر القاضي عياض سلطتين سياسيتين هما: دولة المرابطين ودولة الموحدين؛ ولقد كان للقاضي 


عياض في كلتا الدولتين فقه سياسي استطاع من خلاله أن بؤدي واجبه الشرعي الذي يمليه عليه دينه بجكم 
علمه ووجاهته في بلدثه ومنصبه. 


أولاً: موقفه من المرابطين: 


-1 


5 


)ع( 


ف 
3 
4 


الى 


نشأ عياض ف ظل دولة المرابطين طائعا متبعاء قْ موقف التقدير والاحترامء ثم المساعدة والدعاء 
الصالح لأمير المسلمين”'". 


اعتمدت دولة المرابطين على القاضي عياض في نشر المذهب المالكي وتعميمه عقيدة وتشريعًا عن 


2 
طريق الدرس والتدريس””. 


تولى عياض منصب القضاء عند المرابطين في الدولة» وكان القضاة يخضعون خركة انتقالية شأنهم في 
ذلك شان الولاة» وللقاضي حاشية تضم شعراء وكتابًا ومساعدينء ولا تقل حاشية القاضضي عسن 
حاشية الأمير؛ بل تغوقها أحيان"©. 

إن تأبيد عياض لدولة المرابطين لم يكن على إطلاقه بحيث تدخله المجاملة أو المداهنة؛ وإثما كان 
مرتبطًا بمدى التزام حكامها جانب الحق والعدل وتنفيذهم أحكام الشرع وانصياعهم لماء ولذلك 
نجد عياضًا يأمر الساسة وينهاهم» ويتوقف بلا تردد عن تنفيذ ما فيه تخالفة الشرع؛ مع يبان الحق 


ف 40 
فية 2 . 


وف ذلك يقول ولده محمد:((كان يلاطف الأمراء فإن امتنعوا عن ألحق تقوى عليهم غير هيوب شم 
مقدامًا عليهم في صدهم عن الباطل)) 7©. 


ينظر: موقف عياض من المرابطين والموحدين؛ . عيبل السلام الأدغيري. ندرة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 
20002 


ينظر: القاضي عياض الأديب: 16. 


ينظر: دولة المرابطين: 265, ٠‏ 
ينظر: الاستقصا: 57/2.. . 


| التعريف: 5. * 
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5- أنكر القاضي عياض على حاكم الأندلس تاشفين ت 537 ه'' فضاق تاشفين به ذرعاً وغص 
بمراقبته له في الحقائق؛ وصدّ أصحابه عن الياطل. ومنعه عن الظلم. وتشريدهم عن الأعمال حتى 
سعى في صرفه عن القضاء فلم يأبه بمنصبه لأنه كان لا يخاف في الله لومة لائج'. 


وقد عقب محقق كتاب التعريف: الدكتور محمد بن شريفه بأن ما أورده ولد القاضي عياض - هنا 
- لا يخلو من غرض لأن المصادر مجمعة على الإطناب في مدح تاشفين'”'؛ وقد بين الأستاذ عبد السلام 
الأدغيري غرض هذا الخبر بأن الذي دفع محمد بن القاضي عياض على زرع هاته الجملة في كتابه القيم لعله 
كان متضايقاً من الموحدين فاراد التقرب إليهه”. 

وقد ذكر بب عزل تاشفين للقاضي عياض هو أنه: ((انصرف بعد انفصاله عنها زائرًا أهله وترك 
ابن أخيه الزاهد أبا عيد الله على الأحكام)) . 

ثم ناقض الأدغيري نفسه وقال: ((والذي يظهر لي - والله أعلم - أن القاضي عياضًا هو الذي 
امتنع من الرجوع إلى غرناطة أول الأمر نظرًا لما يكون قد حصل بينه وبين الآمير من التناظر البسيط ترتب 
عن كيفية تطبيق أحكام الشريعة)) ©, 

إذن كان هناك تنافر وخلاف ولسنا نحن الذين نحدد يسره وصعوبته؛ ولا داعي لاتهام محمد بن 
القاضي عياض بأنه يتلاعب بتأريخ أبيه لأسباب سياسية؛ لأن التأريخ قد عرف القاضي عياضًا بأنه شديد 
الصرامة حتى لا يوسم بالتهاون في شريعة الل ثم أن القضاء في الإسلام هو أعلى سلطة من الحاكم: ولا 
يمتئع للقاضي عياض ترك القضاء خوف البطش والظلم على نفسه. 

وأما قوله بأن المعزول لا حق له في اختيار من ينوب عنه؛ فإنه مردود؛ لأن القضاء منصب فيه 
رعاية العامة ولا يمكن أن يتركه القاضي إلا بإصدار أمر بمن ينوب عنه هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإني 
أكرر أن القاضي هو الذي ترك القضاء بنفسه عخفافة الفتنة. 


97 علي بن يوسف بن تاشفين اللعتوتي أبو الحسن؛ أمير المسلمين بمراكش بويع بعد وفاة أبيه سئة 500ه» ينظر: 


الأستقصا: 1/ 123. 
9 ينظر: التعريف:11. 
3 ينظر: المصدر نفسه. 
10 ينظر: موقف عياض من المرابطين والموحدين؛ ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 207/2. 
8 التعريف:11.. ش 


58 موقف عياض من المرابطين والموحدين؛ ندوة الإمام مالك (دؤرة القاضي عياضي): 2/ 207. 
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ثانيا: موقفه من الموحدين 


-1 


-2 


-3 


وقف القاضي عياض في وجه الموحدين أول الأمر موقف الرفضء فتحمل مسؤولية العلم الواعي 
حلي كلاف العقاي ليذ وز" ار ابوروا لوطارين والاخطار الى تتطرهي ولع اماه 
الدولة ؤ: فتجمّع أهل سبتة حوله وكان القاضي عياض رئيسهم يومئذ يأبوته ومنصبه وعلمه ودينه!!' 
وتشبء تشبّث السيتيون بالطاعة للمرابطين نما جعل الموحدين يرحلون عن سبتة» وتولى القافسي عياض 
قيادة 5 سبئة وصد الموحدين عنها!©. 

بعد سقوط المغرب كله وسياسة القثل والتخريب التى عمّت البلاد كتب أهل سبتة لمبايعة الموحدين 
والدخول في طاعتهم وعلى رأسهم القاضي عياض الذي لم يجد بدأ من ذلك حقتأ للدماء ودفعاً 
لية, 

فظهر للقاضي عياض بفكره الثاقب أن بلدته بين ضررين عظيمين؛ لكن أحدهما أعظم مسن 
الع 60١‏ 

أحدهما: التمادي في رفض الموحدين ومحاربتهم؛ وسبتة بقيت وحدها في الميدان ضعيفة؛ وسيعرض 
رجاها ونساءها وأطْماها للهلاك لما سمعوا من عبث الموحلين بالعياد. 

ثانيهما: وهو الأخف: أن تقدم الطاعة للموحدين وهذا فيه ضرر عام لكنه أخف الضررين وأهون 
الشرين؛ قكتب القاضي عياض للموحدين بالطاعة واتصل بهم بمديئة سلا””» مع القبائل التي 
تهافتت لتقديم الولاء. 

انتنفضت سبتة بأهلها وبقيادة القاضي عياض بثورة عامة؛ ورجعوا عن البيعة للموحدين الى قهروا 
عليهاء وقتلوا عامل الموحدين وذلك سنة 542 ه فعمّت الفوضى. 

وركب القاضي عياض البحر بنفسه وذهب إلى يحبى بن علي المعروف بابن غانية”” الذي كان ما 
يزال موالياً للمرابطين فلقيه وأدى إليه الببعة وطلب منه واليأ على سبتة فهي انتفاضة القاضي 
عياض وهو زعيمها وقائدها. 


ينظر: موقف عياض من المرابطين والموحدينء ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض):2/ 213. 

ينظر: المصدر نفسه, 

ينظر: القاضي عياض عال المغرب:174. 

ينظر: موقف عياض من المرابطين والموحدين؛ ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 2/ 213, 

سلا: في الغرب الأقصى من البر متصلة بأفريقية وديار مصرء ينظر: معجم البلدان:1/ 263. 

ينظر: القاضي عياضء عالم المغرب:174: 

يحيى بن علي بن يوساف إين غانية ت 543 ه ظلل على ولاله للمرليطين آيام تلهور للوحدين: ينظر: سير أعلام 
النبلاء» اللومام شمس الدين الذهي: ت 748 ف تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة بوروت. ط/ 9 1413 ه:73/21. ٠‏ 
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5- بدأ الموحدون حملة انتقاميةٌ على الثائرين في سبتة. وتم الوعيد بالتشفي من السبتيين» فرأى أهل سبتة 
أن من الحكمة إرسال وفد إلى أمير الموحدين عبد المؤمن بن علي ت 558 ه''' خليفة ابن تومرت 
وذلك مخافة وصول الشر إليهم؛ فترأس القاضي عياض وفد بلده. وتلطف في القول مع الموحدين 
فأعلن الوفد توبته عن فعلته فعفي عنهم مع اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة لمنع تكرار ثورتهه”. 

وكانت تلك الإجراءات أربعة؛ واحد منها على مديئة سبتة؛ وثلاثة على القاضي عياضء أما سبتة 
فقد أمر بهدم سورها المنيع» وأما عياض فقد منع من العودة إلى سبتة أوناء وفرض عليه ملازمة رئيس 

الموحدين حنى لا يفارقه ثانبا ثم نفاه إلى قرية نائية ليتولى قضاءها إلى أن مات فيها آخرا'”. 

فها هي ذي مواقف القاضي عياض السياسية تجاه دولة الموحدين منذ قيامها في المغرب حتى وفاة 
القاضي عياض؛ وقد زعم الدكتور عيد الحادي التازي أن هذه المواقف السياسية متبابنة» وأخذ يبحث في 

الأسباب الحقيقية لتقلب القاضي عياضء ويتساءل عن تردداته هذه هل تخفي وراءها طموحات سياسية؟ 

وأن عياضًا اتخدع أمام السياسة؛ وأنه تولى الوظائف السامية في الدولة السابقة واللاحقة واختتم كلامه 

بقوله: إن منطق السياسة لا يرحه'". 

وقد تكفل بالرد على هذا الكلام الأستاذ عبد السلام الأدغيري فقال: ((لست مع الذين يقولون: 
إن الفقيه ورّط نفسه في السياسة» وهذه ليست من اختصاص الفقهاء؛ فإذا كانت السياسة هي قلب الحقائق 
بالدس والكذب واستخدام جنيع الطرق المحرمة في الإسلام؛ فحقيقة أن القاضي عياضًا لا يعرفهاء وإذا 
كانت السياسة هي الدفاع عن الحق والاستماتة على المبدأ واستغلال الظروف المناسبة فهكذا يعرفها القاضي 
عياض كما يعرفها جميع الفقهاء» ولذا فإنه كان سياسياً متميزاً إذ استطاع أن يقف في وجه الموحدين مرتين 
مع الحافظة على سبتة من دون تخريب فلم يصب سبتة ما أصاب سلا وفاس ومكناس وتلمسان ومهران 
وغمارة وغيرها من المدثء والقبائل المغربية فتلت تقتيلاً وذبح أفرادها ذبح الشياء أما النهاية التي انتهى إليها 
فقد التهى إليها كثير من العظماء في السياسة؛ إن القاضي عياضًا كان سياسيًا؛ ولكن بالسياسة الشرعية فكل 
الذي فعله لم يكن الغرض منه الوصول إلى المنصب أو الرئاسة: بل كان دفاعاً عن الحق وإخلاصًا 

٠ 0 مزاع‎ 


سبقت ترجلته. 

٠ 2‏ ينظر: موقف عياض من المرابطين والموحدين ندوة الإمام مالك(دورة القاضي عياض): 2/ 214. 

23 ينظر: القاضي عياض عالم المغرب: 175. 

0 ينظر: القاضي عياض بين العلم والسياسة, د. عبد الحادي التازي؛ مجلة المناهل: العدد (19)» السنة (7): 487-472. 
15 موقف عياض من المرابطين والموحدين» ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض):2/ 216. 
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ثم أن القاضي عياضًا لم يتسلم في دولة الموحدين منصبًا ساميًا كان يطمح إليه بل هو في حقيقشه 
عقوبة ونفي لعياض عن بلدته وأهله. ولو كان يطلبه لسعى إليه منذ دخموهم يلاد المغرب والأندلس. 
والحقيقة أن القاضي عياضًا إنما خالف الموحدين ووقف بوجههم من أجل تبني الحكم الشرعي الصحيح 
فبَْضّهم لله لا لدنيا يصيبها أو شهرة يقصدهاء وخير تعليق على موقف القاضي عياض السياسي من دولة 
الموحدين ما جاء به صاحب الاستقصا بقوله: ((وأعلم أن ما صدر من الفاضي عياض- رحمه الله - في 
جانب الموحدين دليل على أنه كان يرى أن لا حق لمم في الآمر والإمامة وإثما هم متغليون؛ وهذا أمر لا 
خفاء به كما هو واضح.؛ ولا كانت شوكة عبد المؤمن لا تزال ضعيفة؛ وتاشفين بن علي أمير الوقت لا يزال 
قائم البيعة امتنع القاضي عياض - رحمه الله - من مبايعة عبد المؤمن؛ ودافعه عن سبتة إذ لا موجب لذلك؛ 
لأن بيعة تاشفين في أعناقهم. وهو ما زال حيّا فلا يعدل عن بيعته إلى غيره بلا موجبه وأما ماغلط به 
(المهدي) من أن المرابطين مجسّمة؛ وإن جهادهم أوجب من جهاد الكفار فضنًا عن أن تكون طاعتهم واجبة 
فسفسطة منه. ولما قتل تاشفين وفتحت تلمسان وفاس وقويت شوكة عبد المؤمن, بايعه القاضي حينكل. لأن 
من قويت شوكته وجبت طاعته؛ ثم لما ضعف أمره ثانا بسبب قيام بعض الثوار عليه رجع القاضي بأهل 
سبتة عن بيعته» ولم يأخل بدعوة هذا الثائر لآنه ثائر أيضاء وهذا مع ما كان ينقل عن (المهدي) من أنه غلبت 
عليه نزعة خارجية وأنه يقول بعصمة الإمامء وذلك بدعة كما لا يخفىء فتكون إمامته وإمامة أتباعه مقدوحاً 
فيها من هذه الحيثية لكن .حيث حصل التغلب والاستيلاء وجبت الطاعة. والحاصل أن ما فعْله القاضي 
عياض أونًا وثانيًا وثالكا كله صواب موافق للحكم الشرعيء فهكذا ينبغي أن تفهم أحوال أئمة الدين 
وأعلام المسلمين: وأما القتل والتحريق الذي صدر من آهل سبتة» فالظن بالقاضي - رحمه الله - أنه لا 
يوافق على ذلك ولا يرضاه؛ لكن العامة تتسرع إلى مجاوزة الحد ولاسيما أيام الفتن» وذلك معروف من 
حالهم)) 27. 


)0 الاستقصا: 2/ [112-11. 
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المطلب الثالث: عياض القاضي 


ولي عياض القضاء أربع مرات وسأتناول هذه المناصب القضائية لعياض مبيئاً السمات العامة 


لقضبائه وأئره في ذريته من بعله. 


أولاً: المناصب القضائية لعياض 
2-1 قضاء سبتة: ولي عياض القضاء في سبتة سنة حمس عشرة وخمسمئة للهجرة. وقد باشر القاضي 


-2 


عياض مهامه» وأقام الحدود على اختلاف أنواعها'''. 

وكان مثالا للقاضي العملي» فقد اتجه فكره لتوسعة مسجد المديئة» فبنى الزيادة الغربية التي كمل بها 
بئاء مسجد سبتة» كما بئى في جبل المنيا قرب سبتة رباطًا مشهوراء إلى غير ذلك من الأعمال 
ووو 

وكانت مدة قضائه بسبتة ستة عشر عاماء بَعْدَ فيها صيته وَحَسُْنْ ذكره. فَتُقِلَ إلى قضاء غرناطة 
مترقيًا'”'. 

قضاء غرناطة: وصل الأمر بالقاضي عياض لتولي القضاء في غرناطة في غرة شهر صفر عام وأحد 
وثلاثين وسمئة”*. وقد قام أهل غرناطة باستقباله واستشرفوا له. وقد وُْصِفّت مراسيم ذلك 
الاستقبال بقولهم: ((لما قدم علينا القاضي عياض غرناطة» خرج الناس للقائه؛ وبرزوا تبرزا فما 
رأيت لأمير مؤمر مثله. وحرزنا أعيان البلد الذين خرجوا إليه ركبانا فنيفوا على مئتي راكب» ومن 
سواء العامة ما لا يحصى كثرة فخرجنا في جملة من خرج فلقينا شخعًا بادي السيادة» مبيناً عن 
اكتساب المعالي والإفادة)) 0©, 

وبعد أن تسلم القاضي عياض خطة القضاء وسار فيه سيرة الذي عرف به. فرّد الحقوق إلى 
أصحابهاء وأقام الحدود بغير مهادئة ولا مجاملة» ووقف بوجه أمير غرناطة وحاشيته فقصدهم عن 
المظالى حتى ضاقوا به ذرعاأ فجئّدوا أنفسهم لصرفه عن القضاء حتى أثمرت جهودهم فصرف 
ينظر: إنباه الروأة على أنباه النحاة» للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي ت 646ه تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الكتب المصرية, ط/ [» 1371 ه- 1952م: 2/ 363, 

ينظر: التعريف: 11. 


ش ينظر: القاضي عياض وجهوده في علمي التديث (رواية ودراية)» أ.د. البشير علي حمد الترابي» دار ابن حزم يروث - 


لبنان» ط/ ل 1418 ه-1997م:81. 
ينظر: أزهار الرياض:3 /11. 
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القاضي عياض عن قضاء غرناطة في رمضان عام أثنين وثلاثين وحمسمئة بعد أن قضى بها حوالي 


عام 
وبعدها رجع إلى بلذه سبتة » واستقر بها يدرس ويستشارء ويقصله طلاب العلم نحوامن ست 
سنوات 0 


3- قضاء سبتة (مرة أخرى): في أواخر عام تسعة وثلاثين وخمسمئة للهجرة قدّم إبراهيم بن تاش نيه '3) 
للقاضي عياض قضاء سبتة فسار القاضي سيرة المعهود الحمود الذي عرف في غرناطة وقبلها 
0 
وأقام القاضي في قضاء سبتة حتى قيام دولة الموحدين وغزوهم سبتة» فكان موقفه معارضًا لهذا 
الحكم فانتهى به إلى تغريبه عن سبتة ليلزم القضاء بقرية ببادية (تادلا الي كان سلطانهم عليها"©. 
4_- قضاء (داي): تم تسليم دولة الموحدين قضاء (داي) للقاضي عياض لسببين رئيسين: 
6 نفيًا له إلى قرية صغيرة مجهولة تفقد أبسط مقومات الحياة. 
ب- حفاظًا على منصبه. وذلك خوفًا من مركزه القوي اجتماعيًا وسياسيًا في مدينته. 


ولي قضاءها في عام واحد وأربعين وخمسمئة للهجرة» ومكث فيها قرابة ثلاث سنوات حتى اعتلٌ 
المرض؛ فكان قضاؤها آخر عهده بالحياة وتوفي بعده!. 

وللقاضي عياض أبيات من الشعر وهو في طريقه ب (داي) إلى منفاه فلم يجد غير حمامة من الطير 
تؤنسه. فصار عياض يناجيها قائلا'”»: 


أقمريةالأدو اح بالل طاارحي أخسا ش جن بالتوح أو بغلناء 
تلعلك ملي يا هام فإني غريب ب(دداي) قدبليت بذداء 


ينظر: التعريف: 11. 

12 ينظر: أنباه الرواة:2/ 364. 

63 إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف. اللمتوني الحميري: أمير المسلمين أبو إسحاق. آخر ملوك دولة الرابطين 
ت341ه ينظر:الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» للسان الدين ابن الخطيبات 776 هف تونس؛ 1329ى 
191 م:100. 1 

4" ينظر: الديياج الملعب:169. ٠‏ 

100 ينظر: تأريخ ابن خلدون: 6/ 230. 

9 ينظر: أزهار الزياض: 3/ 333 . 

07 ينظر: التعريف: 99-98 2 
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لعل الذي كان التفرق حكمه يننا التشعل بعب فا تاي 


وعلى الرغم من النهاية الحزينة لقضاء القاضي عياض فقد تسلسل القضاء ء في أسرة القاضي 
عياض. فقد تولاه أربعة أعلام من هذا البيت: فالمدرسة العياضية القضائية استمرت لآل عياض على يد 


أبئائه وحفلته. 


ثانياً: السمات الهامة في قضاء القاضي عياض 
1- القضاء محئة وابثلاء: 

لم يكن تسلم القضاء من الأمور السهلة على العلماء والقضاة المخلصين وإنما هو ثقل المسؤولية 
من مخاطر الزلل فيها وهذا ما أشار إليه القاضي عياض في سبب تأليفه لكتاب الشفا فقال: ((... فبادرت إلى 
نكت سافرة عن وجه الفرض مؤدياً من ذلك اق المفترضء أختلسها على استعجالء لما المرء بصدده من 
شغل البدن والبال» بما قلده من مقاليد الحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل» وترد بعل 
حسن إلى أسفل سفل)) 17, 


2-- القضاء مشغل العلماء: 

بالرغم من الخير الكثير من مصنفات القاضي عياض إلا أنه يعد نفسه قد انشغل كثيرًا بالقضاء ولم 
يكن له الفراغ الكافي للتأليف» وقد بِيّن ذلك في الأسباب التي دفعته إلى تأليف الإكمال وإكماله فقال: ((... 
فكثرت الرغبات في تعليق لما مضى من تلك الروايات والتنبيهات يضم نشرها ويجمع؛ والقواضع عن 
الإجابة تقطعء وشغل الحنة التى طوقت عق الإنسان تمنع؛ أو الرجاء لوقت فراغ ذلك يسوف ويطمع))©. 


1 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض نت04لوكهف تحقيق: حسين عبل الحميل نيل؛ دار ارقم ب بيروت» لبئان» 


45 ه- 995ام: 1/ 3. 
19 إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياضصات 544 هف تحقيق: د. يحيى إسماعيل؛ دار 52007 ط / آء 
9ه -1998.م: 73/1. ١‏ 
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3- العزلة عن القضاء راحة وهنئاء: 

نجد القاضي عياضا في مقام العزلة عن القضاء والإقالة من مناصبه زاهداً فيه ويعد ذلك من مئن 
الله عليه فهو يقول في الإكمال: ((... إلى أن مَنْ الله بإحسانه بحل تلك القلادة وزوالماء وفرغ البال مسن 
عهودها الفادحة. واشغالها فتوجه الأمرء وانقطع العذر))”". 


4- القضاء ميزان عدل السماء: 

لا تولى عياض القضاء؛ أقام الحدود. وأحق الحق. وأبطل الباطل» فلم يجاب ولم يجامل ول يخخيف 
في الله لومة لائم. فكان دقيق النظر في إثبات الظلم على الظالم ورفعه عن المظلوم فقد جلد الفتح بن خخاقان 
ت 2528© حد شرب الخمر وهو واحد من أصدقائه. 

وقد حكى بعض أصحاب الفتح بن خاقان أن الفتح قال بعد أن جلده القاضي عياض:((عزمت 
على إسقاط اسم أبي الفضل من كتابي الموسوم بقلائد العقيان» قال: فقلت له: لا تفعل.» قصتك معه مسن 
الجائز أن تنسىء وأنت تريد أن تخلدها مؤرخة؛ فقال لي: وكيف؟ قلت له: كل من تضعه في كتابك يحجدك 
ذكرت من هو مثله ودونه في العلم والصنيته فيسأل عن السببه فيقال له. وتحكى له قصة جلدك. فيتوارث 
الناس العلم بذلك الأصاغر عن الأكابر)) ©, 

فلينظر الناس إلى عز الطاعة وذل المعصية كيف التقيا بين الفتح بن خاقان والقاضي عياض في هذا 
الخير الخالد.. 


5- القضاء وعيشة الفقراء: 

لا سلك عياض القضاء اختار معه عيشة الفقراء فهذا ولده محمد يقول: ((ولما طالت مدته (يعني 
أباه) في خطة القضاء. أتلف أكثر ما ورث عن أبيه حتى احتاج إلى بيع بعض رباعه بمدينة سبتة في ثنمن 
ضيعة اشتراها بخارج مديئة مالقة؛ ومات - رحمه الله - وعليه دين خمسمئة دينار وصدق الإمام الشافعي إذ 
يقول: من ولي القضاء ول يفتقر فهو سارق)) 7. 


اللمصدر نفسه. 

6 الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان أبو نصر ت528ه صاحب قلائد العقيان ومطمع الأنفس. ينظر: وفيات 
الأعيان 1/ 407. ش ْ 

التعريف:112. 

المصدر السابق: 113. 
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المطلب الرابع: عياض المذهبي 


لقد تقيد القاضي عياض مذهبيًا في العقيدة والفقه وعلم الكلام والتصوف والنحوء وقد أدت يه 
مذهبيته إلى مواقف كبيرة مع علماء عصره آنذاك حول مجموعة من القضايا العلمية» وقد استطاع عياض 
المذهبي أن يكون متزناً في تقليده وإتباعه المذهب الذي تبناه في ضوء ميزان شرعي علمي في مجمل حياته 
العامة وسأتناول الحديث عن مذهبيته في هذه العلوم ومواقفه الخالدة مع تسيوخ العلم المتخصصين 
وأساتذته المتبحرين. 
اونا:- مذهبه في العقيدة 

إن المتأمل في التراث العقدي للقاضي عياض يجد أنه على مذهب أهل السنة والجماعة من حيث 
الجملة» وأما من حيث التفصيل فهو في أبواب الإيمان وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية على منهج السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة. وأما في أبواب الصفات فهو متردد بين 
منهج السلف ومذهب الأشاعرة؛ وقد اتضح ميله إلى مذهب الأشاعرة في الصفات الخبرية كالغضب 
والضحك والنزول. فرار من التشبيه وتقريراً للعنذيه'". 

ويمكن أن يكون لبعض مشايخه الأثر الرئيس في تأثره بالمذهب الأشعري2» وهو معجنب بهذا 
المذهب. وأظهر إعجابه في ذكر مآثر أبي الحسن الأشعري ومناقبه عندما ذكره في كتابه: ترتيب المدارك'. 


بين القاضي عياض والإمام الغزالي: 

أخذ القاضي عياض على الإمام الغزالي ت 505 ه © مآخحذء فخالفه كل المخالفة في بععض 
آرائه في أصول الدين لمسائل التأويل والمتأولين في الأسماء والصفات حسب ما جاء في كتاب إحياء علوم 
الدين وانتهى القاضي عياض بقوله عن الإحياء: ((لو اختصر واقتصر على ما فيه من خالص العلم لكان 


"5 ينظر: القاضي عياض عالم المغرب:47. 

220 ينظر؛ شرح قواعد القاضي عياض لأبي العباس أحمد بن قاسم الجذامي المعروف بالقباب ت778ه دراسة وتحقيق: 
محمد عيد الله أحمد المختار. رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية بالمديتة المنورة» 1413ه: 22. 
وقد علمت خلال رحلت لأداء فريضة الحج عام 1424ه بأن أحد طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المثورة في مرحلة 
إعداد أطروحته بعنوان: (القاضي عياض ومتهجه في العقيدة). 


13 ينظر: ترئيب المدارك: 2/ 476, 514 515 586. | 
04 محمد بن محمل بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامذد حجة الإسلام حؤلاكف ينظر: وقيات الأعيان 463/١‏ 
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كتابًا مفيدًا)) !ل ووافق هذا القول أن دولة المرابطين في الأندلس قد آمرت بحرق كتاب إحياء علوم اسدين 
للغزالي بفتوى من العلماء. فاتهم بعض المؤرخين القاضي عياضًا بأنه من المفتين بهذا الأمر بناءً على خلافه 
مع الإمام الغزالي وكتابه الإحياء في مسائل العقيدة©. 

فالقاضي عياض لم يشارك في هذه الفتوى. وأنه وقت الإحراق لم يكن بعد قد رحل إلى الأندلس. 
وإنما اقتصر خلافه العلمي مع الغزالي في بعض مسائل العقيدة”©. 


ثائياً: مذهبه في الفقه 
كان القاضي عياض من أعلام علماء المالكية بالمغرب» درس المذهب المالكي دراسة واعية متقنة. 

وتحمس لتبيين مزاياه» والتعريف بأعلامه. ولفقه عياض دلالتان7:- 

1- يقر القاضي عياض أن الواجب على المسلم أن يتعبد الله تعالى بالدليل» فنجده مع اعتزازه الكبير 
بالمذهب المالكي يخائلف قول مالك وأصحابه إذا كان الدليل الشرعي خلافهم؛ هذا إذا علمنا: أن 
القاضي عياضًا خالف مالكأ في واحد وثلاثين مسالة©. 

2- إن القاضي عياضًا مع علو مكانته العلمية لم يَدْع بلوغ مرتبة الاجتهاد ورأى عياض مزيداً من 
التأكيد على أحقية مذهب مالك بالإتباع باعتباره أحد أسباب وحلة المغاربة ضد هجمات دولة 
الموحدين فكريًا وسياسيًا. 

وقد أعطى المترجمون للقاضي عياض حقه العلمي في الفقه. فقد عد اين الخطيب ت776ه 
((إمامًا مجتهذ1)) '. ومجتهد المذهب معلوم في طبقات الفقهاء. 

إلا أن القاضي يفضل القول في الإمامة والاجتهاد في المذهب بقوله: ((أجمع علماء عصرنا قاطبة 
بقرطبة وسبتة وفاس ومراكش على أنه لا يجوز لأحد أن يكون إماماً في الدين مجتهدًا حتى يكون جاممًا 
لخصال الاجتهاد فقال له القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإدريسي: هلا تكون مجتهدا؟ فإنا ثراك 
تكاملت فيك شروط الاجتهاد. قال الإدريسي: فنظر القاضي عياض بوجه لم ينظر به من قبلي ولا أراه ينظر 

به من بعدي وقال: هيهات هيهات ما لعياض والاجتهاد)) 0. 


2 التعريف: 106. 

9 ينظر: مكانة عياض العلمية؛ !. السعيل بوركبة؛ ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 1/ 40. 
1003 ايتظر المفمدر تقمنة. 

14 ينظر: القاضي عياض؛ عام المغرب: 59. 

5" © ينظر: القاضي عياض الجتهد والمقلدء ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض):2/ 39. 

© الإحاطة: 222/4, | 

070 القاضي عياض الجتهد والمقلدء ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 2/  .60‏ 
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ثالثاً؛ مذهبه في علم الكلام 

للقاضي عياض موقف من علم الكلام فكان: ((متكلماء لايرى الكلام في ذلك إلا عند نازلة)) 
كما أخبرنا ولده محمد" '". 

فالقاضي عياض كان يحترز من الخوض في متاهات علم الكلام؛ إلا أنه كثيرا ما يحتج بأقوال 
بعض أثمة المتكلمين من المالكية» وقد كان يعمد إلى بعض المسائل الكلامية فيعالجها من وجهة نظر شرعية 
فقهية خالصة2. 

واهتم القاضي عياض بانتقاء أخبار وروايات جمعها في كتابه (ترتيب المدارك) وهي تطلعنا على 
موقف الإمام مالك من بعض المتكلمين» وأظهر القاضي عياض إعجابه بالمنهج الكلامي للأشاعرة» ودافع 
عنهم في اتخاذهم من علم الكلام طريقًا إلى النضال عن السنة ومنازلة المبتدعة بسلاحهي!. 

وذكر القاضي عياض : أكثر من شع على الإمام الأشعري ت 324ه'' وأصحابه في الأندلس 
هو الإمام ابن حزم ت 456 © في كتابه (النصائح والفضائح) فملأه كذباً وتشانيع باطلة» إلا أن هذالم 


بمنع القاضي عياضًا من الثناء على كتاب (الفصل) لأبن حزم حيث عدّه من متكلمي أهل الحديث©. 


رابعا: مذهبه في التصوف: 
ذكر ابن خلكان ت 681ه أنه كان هناك مكاتبات حسلة بين القاضي عياض وابن العريفا ت 
6ه”» وقال أنه رأى لأبن العريف رسالة كتبها للقاضي عياض إلا أنه أضرب عنها لطوفا!ة, : 


التعريف:4. 

22 ينظر: ذكرى أبي الفضل عياض. مجلة المناهل: العدد (19) السنة (7): 167. 

3 ينظر: المصدر نفسه. 

9 أبو الحسن علي بن [سماعيل الأشعري كان معتزليا ثم رد عليهم وإليه ينسب المذهب في علم الكلام والعقيدة؛ ينظر: 

شذرات الذهب:2/ 303. 

علي بن [حمد بن سعيد بن .حزم الظاغريء أبو محمد عام الأندنس في عصره؛ وأحد أثمة الإسلام؛ ولد بقرطبة وتوفي في 

بادية لبلة سئة 456ه ينظر: وفيات الأعيان:1/ 340. 

© ينظر: ذكرى أبي الفضل عياض مجلة المتاهل: العدد (19) السنة (7): 171. 

00 أبن العريف: أبو العباس أحمد بن محمد المري المعروف بابن العريف كان ؛ من كبار الصالححين والأولياء والمتورعين وله 
متاقب مشهورة: ينظر: وفيات الأعيان: 1/ 181-180. 

9 > ينظر: وفيات الأعبان: 3/ 425. 
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وقد وجدت الباحث ماهر زهير جرار في مقدمة تحقيقه للغنية في فهرسة شسيوخ القاضي عياض 
وجدته يظهر الجانب الصوفي في شخصية القاضي عياض من زاويتين وهما"2:- 
1-- المنحى الزهدي الذي برز بشكل واضح من خلال الأشعار والروايات والأخبار عن الزهاد. والزهد 
2- حقيقة العلاقة بين صاحب الطريقة الصوثي ابن العريف وبين القاضي عياض: فمن المعلوم أن ابن 
العريف له أتباعه ومريدوه؛ فما حقيقة علافتهما؟ وما نوع المكاتبات التى جرت بينهما؟ وهل ثمة 
رابط بين هذه الصلة وبين ثورة القاضي عياض؟ 


وكل هذه التساؤلات طرحها الأستاذ ماهر زهير جرار إلا أنه لم يستطع الإجابة عنها والقطع بها 
طالما أن المصادر لم تسعفه ولم تسعفبي - أيضا - لسببين: 

أوهما: أن رسائلهما لم تصل إلينا ول نعرف ما مضمونهاء وثانيهما: أن هذه الطائفة الصوفية كبيرة 
جداً ومئتشرة بغرب الأندلس مما لا يستطيع الباحث الإلمام بها إلا عن دراسة متعمقة ومتخصصة. 

وإذا كان التصوف بمعنى السلوك فقد رأينا في حياة القاضي عياض الشخصية جوائب الصلاح 
والتفوى المتضمنئة كونه عاًا ربانيا وحياته الزهدية في إقباله على الآخرة وإدباره عن اللنياء والسمة 
الروحية في سيرته العطرة وقد عقدت أيفمًا مطلبًا في أخلاق القاضي عياض وفضائله بما يغبت للقارئ أن 
القاضي عياضًا كان رهزا من رموز العلماء؛ وتاجًا من تيجان الأولياء. وذخراً من ذخائر الصالحين الأتقياء. 

وذكرت الباحثة: (سادسة الغرباوي) أن أول مصدر مغربي ذكر الفكرة الصوفية هو كتاب ترتيب 
المدارك للقاضي عياض؛ إذ جمع فيه رقائق الوعاظ ومناهج العلماء والزهاد©. 


0 ينظر: الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض» تحقيق: ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت - لبنان» ط/ 1 
2 ه- 1982 م. 0 ! 

67 بينظر: القاضي غياض منهجه وموارده في كتابه ترتيب المدارك» رسالة دكتوراه للباحثة: سادسة حلاوي حمود الغرباوي 
بإشراف الأستاذ الدكتور محمد سعيد رضاء جامعة البصرة» كلية الآداب 1415ه - 1995م: 76. 
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خامساً: مذهبه في النحو 

نشأ القاضي عياض بعد تكامل طبقات النحاة من البصريين والكوفيين وانتهائهاء وبحكم قربه مسن 
الأندلس ثم وجوده فيها من بعد فقد عكف علماء الأندلس وطلبة العلم على كتب البصريين والكوفيين 
فدرسوها واختاروا منهاء وتكون لهم مذهب خاص كانوا فيه إلى مذهب البصريين أميل7'". 

وهذا هو الذي وجدته في المذهب النحوي للقاضي عياضء فمن حيث المصطلحات النحوية فإن 
الغالب على استعماله مصطلحات البصريين؛ إلا أنه استعمل في مواضع بعض المصطلحات الكوفية» فمشال 
ما استعمله من مصطلحات البصريين: الممنوع من الصرف2, والظرف”. والبدل”*» والصفة””. واسم 
الفاعل”"'» وغيرها. 

وتما استعمله من اصطلاحات الكوفيين: ما لم يسم فاعله””2. والنعت” » الفعل المستقبل””, وفي 
مسائل محوية كثيرة حفظ لكل مذهب أو مدرسة حقوقها فهو يذكر أنه قول الكوفيين'» أو قول 
العا أو أن هذا الرأي وام وذاك 0 

ومما يشجع على القول إن القاضي عياضنًا لم يكن مذهبه في النحو بصرياً ولا كوفياً؛ أنه انفرد بآراء 
خالف فيها البصريين والكوفيين؛ فهو في أحيان يذكر رأي الفريقين ثم ياتي برآيه معززأ بالأدلة والبراهين, 
ولا يتحرج من إبداء رأيه بقوله: (وعندي ...) مثلء أو: (رابي...) ومن ذلك تبرز لنا إمكانيته العلمية 
اللغوية في النحو. وعلى سبيل المثال لا الحصر ساتئاول مسألة تحوية في هذا الموضوع: 


“1 ينظر: من تاريخ النحو: 97. 

2 ينظر: مشارق الأنرار: 1/ 537. 

139 ينظر: المصدر نفسه: 73/2 2/ 353. 

ينظر: المصدر نفسه: 30/1 512/2. 

019 ينظر: المصدر نفسه: 1/ 483. 530/1, 

19 ينظر: المصدر نفسه: [/ 45 |/485. 

17 ينظر: المصدر نفسه: 2183/1 47/2. 

19 ينظر: المصدر نفسه: 306/1 305/2, 

0 إيط المدواش ]1 1503 41م 

9 ينظر: إكمال المعلم: 1/ 186. مشارق الأنؤار:1/ 83. 
59" ينظر: إكمال المعلم: 1/ 489؛ ومشارق الأنوار:!/176. 
12 ينظر: مشارق الأنرار: 1/ 102 2/ 192. 

2100 ينظر: إكمال العلم:8/ 8: ومشارق الأنوار: 192/2102/1, 
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جَاء في حديث ورقة ابن نوفل في بدء الوحي قوله: ((يا ليتنى فيها جذعأ ...)”!'. قال القاضي 
عياض: ((والظاهر أن يكون انتصب (جذع) على الحال؛ والتقدير: يا ليتئى في حين نبوته في حال الشباب. 
ريصح أن يكون (جذعا) منصوبًا على أنه خبر (كان) الحذوفة» والتقدير: يا ليتنى أكون فيها جذعاً. وهذا 
على طريقة الكوفيين» ومثل ما تضمر فيه (كان) عندهم قوله تعالى: «أَنتهُوأ يرا لَك م '*؛ تقدره عند 
الكسائي: يكن الانتهاء خيرًا لكم؛ ومذهب البصريين: أن (خيرًا) إنما انتصب هاهنا بإضمار فعل دل عليه 
قوله: «آنتهوأ»» والتقدير عندهم: انتهوا وافعلوا خيرا لكم؛ وحكي عن أبي عبيد كقول الكسائي فيه: 
وقال الفراء: هو نعت لمصدر محذوف تقديره: انتهوا انتهاء خيرًا لكم. 

قال القاضي عياض: ... ووجه النصب عندي فيه وأظهره: كونه على الحال» وخبر (ليث) مضمر 
في (فيها) تقديره: ليتي في أيام نبوتك حي» أو لأيامها مدرك وفي حال شيببة وقوة وصحة لنصرتك. إذ كان 
قد أسنّ وعمى عند قوله هذا)) (©. 

قال المقوق ت 616ه: ((وللنصب فيها وجه؛ وذلك أن يجعل (فيها) الخير. وججدعاً: حال 
وتكون الفائدة حاصلة من الحال)) ©. 


2 سورة النساء: 7/4 171. 


53 إكمالاللمعلم: 489/1, ٠‏ ْ 
09 إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي. لأبي البقاء العكبري ت 616ه تحفيق: د. عبد الحميد هنداوي؛ مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة, ط/ ل 1420م - 1999 م 9 , 
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المبحث الثالث 
حياته العلمية (اللفوية ) 


المطلب الأول: مكونات ثقافته العلمية 


لقد وصف محمد بن القاضي عياض أباه بأئه نشا: ((طالبًا للعلم» حريصًا عليه. يجتهدًا فيه معظمًا 
عند الأشياخ من أهل العلم. كثير امجالسة لحم والاختلاف إلى مجالسهم. إلى أن برع في زمانه» وساد جملة 
إخوانه» وبلغ من التفنن في فنون العلم ما هو معلوم...))'!". 

ولقد هيا الله - سبحانه - لعبده عياض عقلية صالحة؛ فيها ذاكرة حصلة حافظة واعية» وأناح لله 
أن يكون مسقط رأسه مدينة (سبتة) التي كانت مركرًا ثقافيّا يلتقي فيها حملة العلم ورجال الفكر المقيمون 
والمارون من غرب إلى شرق ومن شرق إلى غرب» فترعرع في مناخ علمي» ساعد ملكته العقلية أن تشتد 
وتتقوى. ومكنه أن يصبح ذلك العالم الكبير الذي ذهبت شهرته في الآفاق: وطار صيته في الأرجاء وغنذا 
علمًا من الأعلاه2. 

لقد طلب القاضي عياض العلم من ذوي اختصاصه وأتقته ولربما أعاد قراءة الكتاب الواحد 
مرات عديدة؛ ولم يقتصر على علم دون علم؛ وإنما جمع مختلف العلوم وأنواع الفنون حتى برع فيها كلهاء 
وأصبح فيما بعد شيخًا في جميع تلك العلوم» وحصل على أعلى مراتب المشيخة العلمية في كل علم» وفيما 
يأتي بيان لتحصيله للعلوم ومشييخته فيها. 


1- التأريخ: 

قال عنه ابن كثير ت 774 ه: ((هو أحد مشايخ العلماء المالكية وصاحب المصنفات الكثشرة 
لمفيدة ... كان إمامًا في علوم كثيرة - وذكر:منها-: ... وأيام الناس)) ”© وقد أفاد منه الذهيبي ت 748 ه 
كثيرا في كتاببه: تأربخ الإسلام وتذكرة الحفاظ وأفاد منه لسان الدين بن الخطيب ت 776ه في الإحاطة: 
وقد كان القاضي عياض مادة تأريخية للمقري ت 1041 ه في كتابه: أزهار.الرياض في أخبار عياض. 


17 التعريف: 4. ْ 

35 ينظر: عياض من خلال حياته الطلابية» أ. حمد بغداد» ندوة الإمام مالك 7 رة : القاضي : ا 3/ 1602 

البداية والنهاية في التاريخ» للإمام أبي القداك إسماغيل بن كير ت :74ت :قطي السعادة ضر ط/ 1 :1351فْ- 
2 م: 225/12 ش 
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2- الحديث: 
والفود 1 وقد بلغ درجة (الحافظ) في الحديث كما وصفه علماء الجرح والتعديل2. 


3- الفقه: 
كان القاضي عياض من علماء المالكية» قال عنه ابن فرحون ت 799ه: ((إنه كان بصيرًا حافظًا 
لمذهب مالك - رحمه الله -))7. وعلى الرغم من تقليده لهذا المذهب الفقهي فقد اجتهد فيه فأصبح مجتهداً 


000 


4- الفكر: 

للقاضي عياض منزلة خاصة في تاريخ الثقافة المغربية المكتوبة. وهو مثال للعالم الدينى في العمل 
السياسي”””. فكان - رحمه الله - مجددًا لأنه أحيا العلوم الإسلامية» وعمل على تبليغ الدين وبيان أحكامه 
من خلال منير المسجد أو منصبه في القضاءء وأوجد الحلول للمشاكل والقضايا التى اعترضت الأمة 
الإسلامية في وقته فضلاً عن وقوفه بوجه البدع والمخالفات الشرعية ومواجهة الأفكار والمبادئ المثامة 
كل نوصل 


5- الكلام: 

كان القاضي عياض على علم تام بالجدل والمناظرة» فله معرفة واسعة بعلم الكلام على مذهب 
أبي الحسن الأشعري ت 324ه ويدلنا على ذلك مناقشاته العقلية لآراء المعتزلة والفرق الاعتقادية على 
اختلاف مذاهبهم من الفلاسفة والخوارج وغيرهما من الفرق”"". إلا إنه كان متحررًا من هذا العلم لتمسكه 
بطريق السنة؛ ولم يكن محاجة إليه إلا عند نازلة ما كما أخبرنا ولده محمد”". 


170 ينظر: القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث:436. 

2 ينظر: تذكرة الحفاظ: 4/ 67. 

25 الديباج الذهب: 169. 

20 ينظر: القاضي عياض الجتهد والمقلد. ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 37/2. 

7 ينظر: اتجاه عياض الفكريء مجلة المناهل: العدد (19) السنة (7): 400, 

ينظر: القاضي عياض الجدى أ. محمد الهريم. ندوة الإمام مالك (دوزة القاضي عياض):3/ 181, 
17> ينظر: المصدر نفسه: 188/1, 

13 ينظر: التعريفف: 4. 
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وبالجملة فالقاضي عياض كان مشاركا في معظم العلوم العقلية والنقلية حتى أصبح من أثمنهاء 
وشهد له بذلك شيوخه وأساتذته فضلًا عن المترجمين له والمؤرخين عنه؛ وإنّ مؤلفانه ومصئفاته لهي خخير 
دليل على تنوع علميته وتعدد اختصاصاته. 

ولقد جمع القاضي عياض علمه وحصله من مدينة (سبتة)؛ وشْدٌ الرحال إلى الأندلس وفاس 
وهذه الرحلات كانت خاصة بالعلم فهي رحلات دراسية خاصة. غير الرحلات الوظيفية أو السياسية”1). 

وأما أسباب عدم رحلته إلى المشرق: فإن القاضي عياض كان حريصًا على طلب العلم من تلك 
البلاد. وقد أظهر شوقه لحج بيت الله الحرام وزيارة مسجد سيد الأنام ك؛ إلا أنه لم يتيسر له ذلك. وقد قدّم 
لنا الدكتور حسين بن محمد شوّاط مسوغات من تلميحات لذلك فأسندها إلى تقلد عياض للقضاء أولاء ثم 
الفتن الخارجية والاضطرابات والحروب التى قطعت الطريق دون المشرق ثائيّاه وأخيراً فلعلّه استغنى بعضص 
الشيء في تحصيله العلمي ببلاده وأن يكون قد عوّض ذلك بالأجازات فقد أجازه كبار علماء عصره 
بالمشرق 2 ْ 


1( ينظر: رحلات عياض» |. حيرت منصورء ندوة الإمام مالك: (دورة القاضي عياض): 147/3. 
17> ينظر: القاضي عياض عام المغرب: 80. ش 


المطلب الثاني : موارده اللفوية 


أولاً: الكتب اللفوبة التي درسها : 


1- القرآن الكريم: 

الفرآن الكريم نص لغوي معجز, استطاع القاضي عياض أن يبتدئ به في رحلته اللغوية» وأن 
يجعله خير مفتتح لثروته العلمية. فدخل عياض منل صباه إلى الكتّاب ليتعلم القرآن الكريم - على عادة 
أهل المغرب - فقرأه ختمات عدة في صباف وأتم حفظه كامنًا في سن التمييز”"". 


2- القراءات والتجويد: 

قرأ كتاب الهداية في القراءات السبع من اختصار أحمد بن عمر المهدوي» وكتاب التحصيل 
والتفصيل للمهدوي. والمفتاح لابن عبد الوهاب؛ وطبقات القراء لأبي عمرو الداني» وتخارج السروف 
للأنصاري. والوقف والابتداء لابن النحاسء والجامع الكبير المشتمل على ألف وحمسمئة رواية لأبى معشر 
الطبري؛ والتلخيص لأبي شر أي 


3- التفسير وعلوم القرآن: 
قرأ كتاب: اختصار تفسير الثعابي للطرطوشي» وتفسير القرآن للواحديء وتفسير القرآن لعبد 
الرزاق الصنعاني» وتفسير القرآن لعبد المالك الثعابي. وتفسير القرآن المسمى ب (شفاء الصدور) للنقاش»: 
ومعاني القرآن لأبي جعفر التحاس» والناسخ والمنسوخ لاسي محمد المقرئ» والناسخ والمنسوخ لهية الله 
)23 
البغدادي : 


(0) ينظر: القاضي عياض. عالم المغرب: 37. 
> ينظر: القاضي عياض مفسرًاء د. حسن الوراكلي؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرباط» ط/ ا 1405 ه - 1985 
)3ن( 2.0 5 


46 


4- اللغة: 
والزاهر لابن الأنباري» وختصر العين» وفقه اللغة للتعالى”". 


5- النحر: 
قرأ المقتضب للمرد. والجمل للزجاجي. وشرح الجمل وشرح المقدمة لابن بابشاد. والإيضاح 
للفارسي. والكائي لأبن النحاس» والواضح للزبيدي©. 


6- الأدب: 
قرأ الكامل للمبرد: وحماسة ابن الفتوح الجرجاني» وشرح الحماسة وشرح الأشعار الستة للأعلم» 
وأدب الكاتب لابن قتيبة» والأمثال بي قبيك» وأمالي القالي”. 


7- الغريب: 

قرأ غريب الحديث لابن قتيبة» وغريب الحديث لابن فورك؛ وغريب الحديث لأبي سليمان 
الخطابي» وشرح الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلامء والغريبين للهرويء والدليل للسرقسطي 00 

وهذه الكتب وردث في فهرست شيوخه الموسومة ب(الغئية) مفرقة في أثناء ورود أسماء الشيوخ 
والعلماء الذين أخذ عنهم القاضي عياض. 


ثانياً: المراجع اللفوية ومصادرها التي اعتمد عليها 
أما مصادره اللغوية التي اعتمد عليها فقد صنفتها بعد ما جمعتها من مؤلفاته التى توفرت لديء 
ورتبتها على حروف ا معجم: 


ينظر: القاضي عياض اللغري» عبد العلي الودغيري: 439. 
022 ينظر: المصدر نفسه: العذد(19) السنة (7): 439. 

3 يئظر: المصدر نفسه. 

)1 ينظر: المصدر نفسه. 
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-5 


01) 


(2) 


3 


14) 


إل 


زفل 


الأفعال'!': محمد بن عمر بن القوطية ت 367 ها”“» وقد كنى عنه في مواضع ب (صاحب الأفعال) 
وهو الكثير وده 

البارع”: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ت 356 ه0. 

البديع: لعبل أله بن المعتر ت 296 0 وقد ذكره مرة 00-7 

5 00 أن هذا الكتاب هو: ( تثقيف اللسان وتلقيح 
الجنان) لعمر بن خلف بن مكي ت 501ه". 

جامع اللغة: ذكره مرتين؛ الأولى بهذا الاسم'!'". والثانية عبّر عنه بقوله: (صاحب الجامع) *'' ولم 
ينسبه لمؤلفه؛ ولعله الجامع في اللغة محمد بن جعفر التميمي المعروف ب (القزاز) ت 412 ه. 


ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض 544ه خرّج أحاديثه: إبراهيم شمس الدينء» دار الكتب 
العلمية: بيروت - تبنان. ط/ ل 1403ه - 2002 م: 2/ 9. 

هو: محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم» أبو بكر بن القوطية: عالم باللغة والنحوء وله المؤلفات الحسنة؛ وهو 
قرطي المظهرء أشبيلي الأصل؛ ينظر: أبناه الرواة: 187/3ء والبلغة في تاريخ أئمة اللغة. جد الدين الفيروز آبادي ت 
7ه تحقيق: محمد المصري. وزارة الثقافة. دمشقء 1392ه--1972 م: 237. 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 187, 1/ 568 إكمال المعلم:1/ 116 401/4 7/ 441. 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 179 2/ 16 1ء إكمال المعلم: 7/ 398, 

هو: إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون اللغري؛ طاف البلاد ودخل المغرب ونشر علمه. 5 ابناه الرواة: 
24/1 البلغة:39. 

عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد أبن الشهيد العباسي» أبو العباس» الشاعر المبدع خليفة 
يوم وليلة؛ ينظر: وفيات الأعيان: 1/ 258. 

ينظر إكمال المعلم: 8/ 256. 

ينظر: مشارق الأنوار: 70/1. 

ينظر: المصدر نفسه: 2/ 492. 

ابن مكي الصقلي. الإمام اللخوي من تصانيفه تثقيف اللسانء دال على غزارة علمه كثرة حفظه. ولي قضاء تونس 
وخطابتهاء ينظر: أنباه الرواة: 2/ 329» البلغة: 171. 

ينظر مشارق الأنوار: 1/ 116. 

ينظر: المصدر نفسه: 180/1. 
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)16(١ ' 


الجمهرة”': محمد ين الحسن بن دريد ت 321 ه '”', وقد عبّر عنه مرة ب(صاحب الجمهرة) '”. 
العين'*': للخليل بن أحمد الفراهيدي ت 175ه” . وقد عيّر عنه في مواضع منها: (كشاب العين) 
0 أو (صاحب العين) ". 

الغريب: هذ! العنوان لأكثر من كتاب وقد استخدم بعضها القاضي عياض وهي: 

غريب الحديث'ة: لابن قتيبة ت 276 ه". 


ب.2 غريب الحديث'9: لأبى سليمان الخطابى ت 388 ه!). 


الغريبين”*': لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي ت 401 ه”'". وذكره أيضًا ب(صاحب الغريبين) 
)ا 


الفصيح: لتعلب ت 291 الوا وذكره مرة يو 


ينظر: مشارق الأنرار: 1/ 190 238/2 إكمال المعلم:3/ 292, 4/ 493. 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» أبو بكر الأزدي اللغوي. حصل من النحو واللغة أوفر نصيب وأعظم قسمء أقام 
ببغداد إلى أن مات. ينظر:, أنياه الرواة: 3/ 92. البلغة:2]16. 

ينظر: مشارق الأنرار: 2/ 458. 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 129 2/ 326 إكمال المعلم: 7/1 221/3 

الخليل بن احمد بن عمرو بن تميمء أبو عبد الرحمن البصري الفراهيدي الأزدي النحوي اللغوي؛ له المصنفات المشهورة 
وهو أول من اخترع العروض والقوافي ينظر: أنباه الرواة: 1/ 341 البلغة: 79. 

ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 320, إكمال المعلم: 2/ 349. 

ينظر: مشارق الأنوار: |/ 462. 2/ 104, إكمال المعلم:1/ 350 5388/4. 

ينظر: مشارق الأنوار:417/2. 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكوني الدينرري» النحوي اللخوي ذو التصانيف النافعة ينظر: البلغة: 116 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 326. 5 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن المخطاب السبيء أبو سليمان: فقيه محدث. له معالم السنئن وغريب الحديث وغيرهماء ينظر: 
أثباه الرواة: 1/ 125. 

ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 509. | 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني» أبو عبيد الهرويء باحث من أهل هراة في (خرسان) له كتاب الغرييين؛ ينظر: 
ريات الأعيان: 28/1. ش 

ينظر: مشارق الأنوار:1/ 92, 0311/1 454/1. 

أحمد بن يحين بن زيد بن يسار الشيباني» أبو العباس» أمام الكوفيين في النحو واللغة؛ كان راوية للشعر؛ محدثا ولد ومات 
ببغداد ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأبي البركات كمال الدين ابن الأنباري ت 577ه تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائي» مكتية المنان الأردن -- الزرقاء. ط/ 3. 1405ه -- 985ام: 293 أنباه الرواة: 1/ 138. 

ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 33. 
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11- المقصور”': ذكره هرة واحدة ولسيةه لأبي علي ولعله المقصور والممدود لأبي علي القالي ت 356 


02 
ها0 . 


2- نوادر ثعلب”7: لتعلب ت 291 ه 
هذا وقد ذكر غير مرة إشارات لاعتماده مراجع في اللغة بقوله: (كتنب اللغة) *“ و(بعض كتب 
اللغة) (5) 


ثالثاً؛ علماء اللفة الذين نقل عنهم 

تقل القاضي عياض في مجال اللغة عن جماعة كثيرين» دون ذكر أسماء مصنفاتهم وقد جعلتهم 
على قسمين: القسم الأول لمن اعتمد عليهم في النقل كثيرًا.. والقسم الثاني لمن استشهد بهم في مواضع لم 
تنجاوز عدد أصابع البدين» وقد رتبت كلا القسمين على حسب سنوات وفائهم فكان عملي كالآتي:- 


القسم الأول: 

1- الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 175 ه © 
2- سيبويهء عمرو بن عثمان ت 180 ه2. 
3- على بن حمزة الكسائي ت 189 ه*. 
4- يحى بن زياد الفراء ت 207 ه©. 


10 ينظر: المصدر السابق: 2/ 355. 

9 سبقت ترجمته. 

9 ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 632: 2/ 359. 

019 ينظر: المصدر نفسه: 2/ 154. 

© 0190 ينظر؛إكمال المعلم؛ 394/7, 

9 ينظر: مشارق الأنرار: 1/ 4607 1/ 629. 1/ 636 2/ 140 2/ 179 2/ 456: إكمال المعلم:1/ 263 /١‏ 400 
[/ 526. 

19 ينظر: مشارق الأنوار: 90/1 1/ 277 1/ 2623 032/2 2/ 96 2/ 519 إكمال المعلم: 1/ 352, 

59 ينظر: مشارق الأنوار: 290/1, 1/ 423. 558/١‏ 2/ 33 44/2 365/2. إكمال المعلم:!/ 0329 1/ 489 
555/1 ش 0 

19 ينظر: مشارق الأنوار: 34/1: 590/1 1/ 644. 2/ 223 2/ 359 510/2 إكمال المعلم: 230/1 292/1١‏ 
489/1 
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(١ 


3 


زلف 


(5) 


اليا 


(02 


5( 
فق 


أبو عبيدة: معمر بن المثنى ت 209 ه""". 

عبد املك بن قريب الأصمعي ت 215 ه©. 

أبو عبيك القاسم بن سلام ت 224 ه ©. 

محمد بن زياد ابن الأعرابي ت 231 ه©. 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري ت 0276 
ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحيبى ت 291 ه6. 
محمد بن الحسن بن دريد ت 321 ه77. 

أبو حاتم الرازي ت 327 ه . 

محمد بن القاسم بن الأنباري ت 328 ه. 


ينظر: مشارق الأنرار:1/ 121. 1/ 190ء 1/ 550 2/ 105 234/2 2/ 418. 
ينظر: مشارق الأنوار:35/1. 4/1 312/1 219/2 433/2 2/ 308: إكمال المعلم::1/ 252 361/1 


52/1 

ينظر: مشارق الأنوار: 48/1 252/1, 1/ 308, 44/2: 2/ 159 390/2 إكمال المعلم: 1/ 140 260/1 
512/1 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 45. 1/ 233 435/1 171/2 2/ 345 464/2: إكمال المعلم: 1/ 377 [/ 448, 
10/1 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 151» 1/ 273 1/ 610: 107/2: 2/ 233 2/ 487: إكمال المعلم: 1/ 221: 2230/1 
1/ 398. 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 63 1/ 295: 544/1 90/2 182/2, 2/ 344 إكمال العلم:1/ 392 520/1 
6/1 ش 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 82 1/ 197 1/ 2250 2/ 2257 2/ 311 2/ 455: إكمال المعلم: 1/ 89: 1/ 2341 1/ 
5 


ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 99. 1/ 466: 1/ 2620 2/ 38 2/ 267: 2/ 498: إكمال المعلم: 1/ 400: 512./1. 
ينظر: مشارق الأنوار: [/ 25 137/1 2636/1 67/2: 179/2 494/2: إكمال المعلم:]/ 291 235/1 
310/1 0 ا 0 ْ 
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القسم الثاني: 


0 


1- أبوعمروين العلاءت 154 ها . 

2- خلف بن حيان الأحمرت 180 0 

3- يونس بن حبيب الشضي ت 182 ه37 

0-4 الليث بن المظفرات 195 ه0. 

5- النضر بن شميل ت 204 ه ”". 

2-6 قطربه محمد بن المستئير ت 210 ها©. 

7 أيو عمرو الشيباني ت 213 ه ”. 

8- الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدةت 215 ه ©. 
0-9 محمد بن سلام الجمحييت 231 ه. 

0- ابن السكيت؛ يعقوب بن إسحاق ت 244 9". 

1- أبو عثمان المازني؛ بكر بن محمد ت 248 ه '"". 

2- امبرف محمد بن يزيد ت 285 122). 

3- أبو الحسن بن كيسان؛ محمد بن أجد ت 299 ه(13). 
4- الزجاج. إبراهيم بن السري أبو إسحاق ت 311 ه09 
61 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 2248 2/ 278. 

3غ ينظر: المصدر نفسه: 1[/ [4. 

65 ينظر: المصدر نفسه: 1/ 188. 

10 ينظر: إكمال المعلم: 556/1. 

5 ينظر: المصدر نفسه:1/ 190. 

6 يبنظر: المصدر نفسه: 1/ 277. 

17 إينظر: الصدر نفسه: 182/2. 

9 ينظر: المصدر نفسه: 274/1 357/2. 

9 ينظر؛ المصدر نفسه: 1/ 423. 

"6 ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 49: 2/ 0482 إكمال المعلم: 512/1 515/1, 
('') .ينظر: مشارق الأنرار: 510/2. | 

612 ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 58 2/ 428 إكمال المعلم: 348/1 
113 ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 4405 510/2. ْ 
)214 


ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 78 26/2 إكمال المعلم: 137/1 1/ 543. 
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المفجع اللغري؛ محمد بن أحمد البصري 320 '". 
ابن ولادء أحمد بن محمد ت 332 ©. 

النحاس. أحمد بن محمد ت 338 ه20 

نفطويه إبراهيم بن محمد بن عرفة ت 347 ه7". 

ابن السكن. سعيد بن عثمان ت 353 ه © 

أبو علي القالي؛ إسماعيل بن القاسم ت 356 © 
أبو بكر بن القوطية محمد بن عمر 367 ه””. 

أبو سعيد السيرافي؛ الحسن بن عبد الله ت 368 م 80 
أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد ت 377 ه © 
أبو بكر الزبيدي. أحمد بن الحسن ت 379 19 


ابن قارس» أحمد بن فارس ت 395 0 


الجوهري؛ إسماعيل بن حماد ت 398 2020. 
أبو عبيد الهحروي» أحمد بن محمد ت 401 ه !ذا 


أبو عبيد البكري» عبد الله بن عبد العزيز ت 487 ه 14, 


ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 329, إكمال المعلم:1/ 122. 

ينظر: إكمال المعلم: 1/ 232. 1/ 557. 

ينظر: مشارق الأنرار: 1/ 375. 2/ 260. 

ينظر: مشارق الأنوار: 39/1, 2/ 49. إكمال المعلم: 306/1: 454/1 وقد ذكره في مواضع ب (ابن عرفة) ينظر: 
مشارق الأنوار: 1/ 2253 2/ 359: إكمال المعلم: 1/ 302, 

ينظر: مشارق الأنرار: 1/ 23: 1/ 70. 

ينظر: مشارق الأنوار: 2354/1 367/2: وقد ذكره في مواضع ب (القالي)؛ ينظر: مشارق الأنوار:1/ 179» وذكره في 


مواضع ب (أبي علي)» ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 438: 508/2 


ينظر: إكمال المعلم: |/ 369 

ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 109. 

ينظر: المصدر نفسه: 540/1 1/ 628. 
ينظر: المصدر نفسه: [/ 68: 2/ 116. 

ينظر: المصدر نفسه: 2/ 248. 

ينظر؛ المصدر نفسه: 1/ 181 1/ 565. 
ينظر؛ المصدر نفسه: 1/ 221 2/ 135. 
ينظر: المصدر نفسه: 94/1 2/ 285. 
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ابن مكي. عمر بن خلفات 501 ه”''. 

أبو الحسين؛ سراج بن عبد الملك ت 508 ه © 

أبو مروان؛ عبد الملك بن سراج ت 508 ا 

أبو القاسمء خلف بن إبراهيم ابن النحاس ت 511 ه©. 
أبو الحسين؛ علي بن عبد الرحمن ابن الأخضر ت 514 ه0. 
أبو محمد بن السيد البطليوسي ت 521 ه ©. 

أبو عبد الله محمد بن سليمان النفزي ت 525 ه2. 

أبو الحسين علي بن أحمد المقرى ت 1 ه60 


ينظر: مشارق الأنوار: 1 / 2.070/ 473؛ ]كمال المعلم: 1/ 260. 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 30 إكمال المعلم: 1/ 251. 

ذكره في مواضع ب (أبي مروان)»؛ ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 29» 2377/2 وذكره في مواضع ب(ابن سراج)؛ ينظر: 
مشارق الأنوار: 14/1[ 2/ 263 وذكره في مواضع ب (أبي مروان ابن سراج)؛ ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 124. 1 / 
ً38_. 

ذكره مرة واحدة باسم (أبو القاسم النحوي)» ينظر: مشارق الأنوار: 182/1. 

بنظر: إكمال المعلم: 1/ 252. 

ينظر: مشارق الأنوار: 196/1 

ينظر: مشارق الأنوار: 32/1: إكمال المعلم:1/ 329: 1/ 452. 

ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 354,. . 
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المطلب الثالث: شيوخه 


تتلمذ القاضي عياض على عدد كبير من العلماء بلغوا ما يقرب من مئة شيخ في تخصصات 


عديدة"'"؛ وقد تعددت الطرق في ترتيبهم كالآني:- 


-1 


-2 


رتبهم القاضي عياض في فهرست شيوخه على حروف المعجم. إلا أنه ابتدأ يمن أسمه محمد من 
شيوخه ثم انتقل بعد ذلك إلى حرف الألف ثم الحاء ثم الخاء ثم العين. وأفرد فصلا لمن اسمه: 
علي؛ ثم حرف الغين ثم بقية حرف الميم ثم السين ثم الشين ثم اطاء ثم الياء'. 
رتبهم الباحث عبد الكريم التواني على نظام القراءة والسماع والمناولة والإجازة في طريقة المحدثين. 
فكانوا عنده على إحدى عشرة طبقة(2:- 

الأولى: جمن درس أو قرأ عليهم. 

الثانية: من سمع منهم خاصة. 

الثالثة: من سمع منه وأسمع. 

الرأبعة: من أخل عنهم. 

الخامسة: من لقيهم. 

السادسة: من جالسهم. 

السابعة: من ناظرهم. 

الثامنة: من ناولوه بإنشاء أو بدونه. 

التاسعة: من أخبروه مجكايات. 

العاشرة: من أجازوه. 

الحادية عشرة: من أذنوا له. 
رتب الدكتور الحسين بن محمد شواط شيوخ القاضي عياض ترتيباً موضوعياًء وذلك بحسب موطن 
هؤلاء الشيوخ وطريقة تلقي القاضي عنهم: فبدأ بشيوخه في سيتة من أهلها والوافدين عليها» وثنى 
بكر شيوخه في الأندلس» ثم ذكر شيوخه الذين م يأخذ عنهم إلا بطريق الإجازة» ورتبهم داخخليا 
ما تررك المعجه40. 


ينظر: الغنية: 9 

ينلر: المصدر نفسه. | 
ينظر: صفحاث من تأريخ أبي الفضل. غياض٠‏ عبد الكريم التواتي» نذوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): |/ 319. 
ينظر: القاضي عياضء عالم المغرب:  .85‏ - 00 ش 
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أما منهجي في شيوخه فإننى ساقتصر بالذكر على شيوخه في اللغة والأدب» مرتباً إياهم على 
حسب سئوات وفاتهم: 
شيوخه في اللغة والأدب: 

نستطيع من خلال فهرست شيوخ القاضي عياض في كتاب الغنية أن نتعرف على المعرفة اللغوية 
الى اكتسبها القاضي عياض على يد شيوخ اللغة والأدب. 

فقد اشتملت فهرسته على مجموعة من رجالات اللغة والأدب بعضهم من المغرب. وآخرون من 
جزيرة الأندلس لقيهم عياض أو قرأ عليهم أو سمع منهم, ثم إنه قد ذكر فيها الكتب اللغوية التى درسها 
وتلقاها من أولئك الشيوخ. 


وقد رتبت أسماء شيوخه في اللغة على حسب سنوات وفياتهم:- 
1- أبو عبد الملك مروان بن سمجون اللواتي ت 491ه”". 

زعيم المغرب وشيشه كان من أهل العلم والفقه والأدب, وقد لقيه القاضي عياض في مديلة سبتة 
في أول طلبه للأدب في بعض حياته وسأله مسائل من الأدب فأجابه وسمع كلامه©. 


2- أبو بكر محمد بن عبد الله بن اليراء الجزيري ت 500ه2. 
أحد فحول شعراء وقته وأدبائهم: قرأ عليه عياض كتاب الكامل لأبي العباس المبرده وذلك سنة 


ثلاث وتسعين وأربعمثة. وقل حدثه به بسنده عن أبي اسن الاعف 0 


5 ينظر: الغنية: 146. 

3 ينظر: المصدر نفسه. : 

ينظر ترجمته: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي ت[ ا هه تحقيق: محمد أبو النضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية: صيدذ! -- بيروت» 4ه -1964م: 1 /150. : 

13 ينظر: الغنية: 50. 
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3- محمد بن عبد الله المعروف بالموروي ت 500ه!!'. 
الشيخ المقرئ؛ من المتصدرين بسبتة لإقراء الفرآن مدة عمره؛ وكان مسناً قائماً بعلم القراءات 
واختلاف القراء؛ قرأ عليه عياض ختمات عدة للقرآن الكريو”. 


4- أبو علي الحسن بن علي بن طريف النحوي التاهرتي ت 501 ه ©. 

شيخ في النحو. قال عنه عياض: درس عمره النحو ببلدنا وأخذ عنه جماعة من شيوخخنا وجماعة من 
أصحابناء درس عليه عياض كثيرأً من كتب الأدب والنحو وحدثه بكتاب مشكل الحديث لأبي بكر بن 
فوْرّك. وقرأ عليه كتاب الجمل لأبي القاسم إسحاق الزجاجي. والواضح للزبيديء والكافي لأبي جعفر 
النحاسء وكثيراً من كتاب المقتضب للمبرد. وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة؛ والإيضاح للفارسي؛ وكتاب 
فصيح الكلام لتعلب؛ وقرأ عليه أكثر كتّاب الأمالي لأبي علي؛ وسمع عليه كثيراً من الكامل للمبرو!. 


5- أبو عبد الله محمد بن عمر بن قطري الزبيدي النحوي ت 501 هو ©. 
الخطيب بكتاب المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف. وبكتاب الفقيه والمتفقه من تأليفه سماعا منه©". 


6- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعيد النحوي المقرئ ويعرف ب (ابن الحتسب) ت 505 ه!". 
أفرأ بجامع قرطبة إهاناء وأخذ عنه الناس النحو والقراءات والأدب؛. سمع عليه عياض بقراءة 
غيره بعض شىء مما عئده20. 


157 ينظر: ترجمته في الخنية: 62. 

ب ينظر: المصدر نفسه' 

20 ينظر: ترجمتهت المعجم في أصحاب الصدني: 81: أزهار الرياض: 158/3. 
> ينظر: الغنية: 102. 

69 ينظر: ترجمته: بغية الوعاة: 1/ 199. 

© ينظر: الغتية: 48. 

697 ينظر: ترجمته: الصلة: 3/ 829. 

فى ينظر: الغنية: 61. 
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7- ابو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سراج الأموي ت 508 ه'"". 

الوزير؛ اللغوي الحافظ. زعيم وقته. وإمام أهل طريقته. وإليه كانت الرحلة في تقييد كتب الأدب 
والغريب والشروح. قال عنه القاضي عياض: درس كتاب سيبويه. وقل مشهور إلا وقد أذ عنه. رحل 
إليه عياض وأنخذ عنه - قراءة وسماعاً - كتاب غريب الحديث للخطابي؛ وقرأ عليه كتاب الأمثال لأبي 
عبيد القاسم بن سلام. وقرأ عليه جميع كتاب الغريبين لأبي عبيد ا هروي. وسمع منه أشياء كثيرة» وعلق عنه 


1 
فوائد جة2, 


8- ل و ل ال الف وبابن اهار ايشا 
ت511ة. 1 
الخطيب المقرئ» زعيم المقرئين بقرطبة» ومتقلد خطبتهاء حدّث عياض بشرح الجملء» وشرح 
المقدمة لأبن بابشاذ عنه» وتفسير النقاش المسمى بشفاء الصدورهء وإليه الرحلة في علم القراءات ناول عياضًا 
كتاب طبقات القراء لأبي غمرر المقرع 0 , 
9 أبو عيكل الله محمد سن ٠‏ أحمد الأمري المقرئ ت 512 1 
أخبر عياضاً بكتاب المداية للمهدوي في القراءات وله فيه سند!©. 


0- أبو الحسن علي بن عبد الرحمن ابن محمد التنوشي المعروف بابن الأخضر الاشبيلي ت514 ه". 
الأستاذ النحوي من أهل أث شبيلية» ومقدم النحاة فيهاء أخخذ عنه الناس» وسمعوا منه كتب الأدب 


وضبطوها عليه حدث عياضًا بشرح الأشعار الستة لأبي الحجاج الأعلم؛ وأجازه جميع تواليفه ومنها: شرح 


الحماسة؛ وشرح شعر حبيب وغيرهما . 


8 ينظر: ترحمته: بغية الوعاة: |/ 576. 

13> ينظر: الغنية: 149. 

130 ينظر: ترحمته: الصلة: 1/ 276 أزهار الرياض:3/ 158. 

40> ينظر: الغنية: 106. د" 

15 ينظر: ترجمته: الغنية: 63. ' 

19> ينظر: الغنية: 63. 

57 ينظر: ترجمته: بغية الوعاة: 174/2. أزهار الرياض: 3/ 141. . 
18> ينظر: الغنية: 133. 
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1- أبو محمد عبد الله بن إدريس بن سهل المقرئ المقصدات 515 ه"". 
قرأ عياض عليه القرآن برواية نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر بطرقها'”. 


2- أبو الوليد أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن طريف بن سعدا ت 520ه3, 
الشيخ الكاتب الراوية. لقيه عياض بقرطبة بكتاب المفتاح ف القراءات» وأجازه تميع روأيته وكان 
شيخاً أديباً من أهل البلاغة عارفاً بالأدب والنحو واللخة©. 


13 أبو الحسن علي بن محمد ابن دري الآنصاري ت520 0 
أحد مشايخ المقرئين والنحاة المتقدمين» قرأ عليه عياض القرآن بسبتة برواية ابن عامر. ولقيه 
١‏ بغرناطة وسمع منه كتابه في مخارج الحروك 


4- أبو الحجاج الضرير يوسف بن موسى الكلي النحوي ت 520 ه". 
كان عارفاً بالنحو والأدب وله في ذلك تصانيف مشهورة: أخبر عيافمًا بكتاب فقه اللغة للتعالبى 
بسلده عن التعالى. وأجازه جميع تواليفه ورواياته 8 


5- أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد النحوي البطليوسي ت 521 ه'”. 
شيخ الأدباء في وقته» مقدم في علم النحو واللغات والآداب والشعر والبلاغة. له مصئفات ملاح 
في شرح أدب الكاتب وشعر المعري وغيرهماء أجاز عياضًا رواياته وتصانيفة". 


170 ينظر ترجمته: الصلة: 2/ 4443 المعجم في أصحاب الصدفي: 211. 

22 ينظر: الغتية: 114. 

0 ينظر: ترحمته: الصلة: 131/1 -132. 

00 ينكل الفكية: 72 

015 ينظر: ترجمته: المعجم في أصحاب الصدتي: 279, بغية الوعاة:2/ 187. 
569 ينظر: الغية: 132 

17 ينظر: ترجمته بغية الوعاة: 2/ 362 أزهار الرياض: 3/ 161. 

5 ينظر: الغنية: 165. 

69 ينظر ترجمته: بغية الوعاة: 2/ 55. أزهار الرياض: 3/ 101. 

619 ينظر: الختية: 114. 
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6- أبو عبد الله محمد بن سليمان النحوي المعروف بابن أنحث غاتم ت 525 ه '' 

الأديب الراوية. قرأ عياض عليه بقرطبة الكتاب الكامل لأبي العباس المبرد وسمع منه كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت. وكتاب الهداية قْ القراءات السبع إختصار المهدوي. وكتاب الزاهر لابن 
الأنباري. والأمالي لأبي على ومغتصر العين للزبيدي وكتاب اللحماسة للجرجاني. 


7- أبو الحسن علي بن أحمد بن أحمد بن خلف الآنصاري ال مقرئع النتحوي والمعروف بابن الباذش ت 528 
)0030 
0 ش 
من أهل غرناطة» شيخ مقرئيها ورواتها في علم القرآن والحديث والآدب والأصول والضبط 
للحديث والقراءات واللغات والإتقان. لقيه عياض بقرطبة وقرأ عليه جميع كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
وكتاب اختيار فصيح الكلام لتعلب”. 
8- عيسى بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مؤمل ابن أبي البحر الزهري أبو الأصبغ ت530 ه. 
أخير عياضًا بكتاب الوقف والابتداء لأبن النحاس» ومعاني القرآن. وحدثه بجميع روايته. رسمم 


الذذا 


منه كثيرا 


فهؤلاء مجموع الشيوخ الذين تنلمذ عياض على أيديهم في اللغة والأدب. وقد ذكر القاضي 
عياض أن هناك من العلماء روجام اراح عادي و الل رادب اد لاورس الترسن يخومن 
اللغة بمكان ومنهم:- 
1- أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون النحوي ت 532 ه””. 
2- أبو الحسين يحيى بن الطراوة النحوي الأديب ت 519 ه 80) 


5 ينظر: ترجمته: بغية الملتمس: ليق الي 6/١‏ ]. 

14> ينظر: الغنية: 33. 

3 ينظر: ترجمته: الإحاطة: 4/ 100 بغية الوعاة: 2/ 142. 

19 ينظر؛ الغنية: 130. ' 

8 ينظر ترحمته: الغنية: 139, 

19 الغنية: 139. 00 
19 ينظر: الغنية: 08ك بغية الوعاة: 1/ 557. 

3 ينظر: الغنية: 163ء بغية الوعاة: 2/ 341. 
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المطلب الرابع؛ تآليفسه 


ترك لنا القاضي عياض آثارًا جليلة في التأليف لجملة كبيرة من المصنفات الضخام. والرسائل 
والمتون في جميع أنواع العلوم الشرعية الإسلامية والعربية» فأثرى المكتبات بقلمه وعلمه. 

وفي هذا المطلب سأتناول مسائل عدة تتعلق بتآليقه منها ما يتعلق بكتبه المطبوعة, والمحققة ومنها ما 
يتعلق بتراثه المخطوط - الموجود منه والمفقود - ومنها ما يتعلق بالدراسات الى تناولت مؤلفاته وشخصيته. 


أولاً: كتبه المطبوعة والمحققة. 
1- الإعلام بحدود وقواعد الإسلام: 

وهو كتاب صغير, ألفه لأحد معلمي الأطفال ليدّرسها لصغار الطلبة عن حدود الإسلام وقواعده 
بفصول مختصرة؛ وعبارة سهلة؛ وأسلوب واضح مبسطء طبعته وزارة الأوقاف المغربية ثلاث مرات بتحقيق: 
الأستاذ محمد بن تاويت الطنجيء وطبعته دار الفضيلة بالقاهرة بتحقيق وتعليق: محمد صديق المنشاوي 
السوهاجي وراجعه د.محمود عيد الرحمن عبد المنعم. ش 

وقد تعدد اسم هذا الكتاب - على ما يبدو - عند المترجمين فقد ذكر باسم: (القواعد)”' 
و(الإعلام في حدود الأحكام) ©. 


2- إكمال المعلم بفوائد مسله'©: 

وهو شرح لصحيح مسلم المسمى ب (الجامع الصحيح) وذلك من خلال تكميل كتاب المعلم 
بفوائد مسلم للمازري ت536 ه وكتاب (تقييد المهمل) جزء العلل الواقعة في أسانيد كتاب مسلم. فبدأ 
الشرح من أوّله وضمئه كامل الكتابين وزاد عليهماء ويعد هذا الكتاب المصدر الأساس لكل من ججاء بعد 
القاضي عياض لشرح صحيح مسلم وعلى رأسهم الإمام النووي ت 676ه. 

وقد طبعت دار الوفاء بمصر هذا الكتاب بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل وقد جاء الكتاب في 


0( ينظر: القاضي عياض الأديب: 115. 
2-22 ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف محاجي خليفه ت1067اهف 
دار الكتب العلمية بيروت» 1413 ه-1992 م: 1/ 127. ' 
13 ينظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» المكتبة الإسلامية؛ طهران ط/ 3 
7ه 1967 م: 805/1 ٠ ٠‏ 
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3- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع!": 
الكتاب يقع في تسعة عشر باب في علوم الحديث. وقد أفاد منه علماء مصطلح الحديث كابن 
الصلاح في مقدمته» والعراقي في شرح منظومته. والسيوطي في تدريب الراوي؛ والسخاوي في فتح المغيث 


4- بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: 

وهو شرح لحديث أم زرع الطويل من حيث روايته بأسانيده؛ واخمتلاف ألفاظ الرواة فيه. 
والأحكام الفقهية المستنبطة منه. وفنون البلاغة المتعلقة به» وهو أفضل شروح هذا الحديث وقد طبع في 
المغرب بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


5- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام ملهب مالك!6©: 

وهو في طبقات المالكية؛ ضم أكثر من ألف وخسمئة ترجمة؛ واحتوى على معلومات ومعارف في 
الجرح والتعديل والتاريخ والعقيدة والفقه والأصول والأدب والشعر والزهد والأخبار وغيرها. 

طبع في المرة الأولى في بيروت» بتحقيق الدكتور أحمد بكير محمود. وطبع مرة أخرى بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 


6- الشفا بتعريف حقوق المصطفى يك 0 

وهو أشهر كتبه وأجلها وأعظمها قدراً وأوسعها اننشاراً وهو في السيرة النبوية» وقد امتدحه 
العلماء نظمًا ونثراء وأقبلوا على دراسته وشرحه واختصاره. وقد طبع مرات عديدة وبتحقيقات كثيرة 
تضمنت التعليق والتخريج والتقديم. 

ولذلك تعجب المستشرق كارل بزوكلمان حين أطلع على مدائح الشفا عند العلماء فقال:((نسبت 
- إلى الشفا - صفات تتجاوز حدود الطبيعة)) 0©, 


177 ينظر: كشف الظثرن: 1/ 158. هدية العارفين: 1/ 805. 
20 ينظر: كشف الظتون: 1/ 248 هدية العارفين: 1/ 805. . 
013 ينظر: كشف الظنون: 1/ 395 هدية العارفين: 1/ 27805 
2.0 ينظر: كشف الظتون: 1052/2 هدية العارفين: 1/ 805. 
25 تاريخ الأدب العربي: 6/ 267. 6 
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7- الغنية» فهرسث شيوخحه: 

تعددت أسماء هذا الكتاب فمنها: (فهرست الشيخ القاضي أبي الفضل عياض" و(الغئية في 
أسماء لس القاضي عياض) 2 فهو في مشيخة القاضي عياض وتراجم لشيوخه وسماعه عليهم وهم 
أكثر من مئة 


8- مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 

وهو كتاب تقويم للألفاظ الغريبة المشكلة في أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم وكذا موطا 
الإمام مالك فتناول شرحها وضبطها مع التنبيه على ما يقع فيها من وهم أو تصحيف أو لبسء مع الإشارة 
إلى فروق الروايات واختلافهاء والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين» طببع أولاً بفاس عام 1328ه ثم 
صورث هذه الطبعة في بيروت عام 1973م, وطبع في دار الكتب العلمية مع تخريج للأحاديث قام بها 
إبراهيم شمس الدين في جزءين وجاءث تسميته في هدية العارفين ب (مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح 
الكثار) (0, 


9- الصلاة على النّ (معانيها - أحكامها - فضائلها) 3): 

وهذا الكتاب المطبوع هو مجموعة فصول متكونة من ثمانية فصول مأخوذة أصدًا رنصًا من كتاب 
عط © 
علمأ أن مقدم الكتاب والجهة الناشرة لم يشيرا إلى مرجعية هذا الكتاب. أو إلى مصدره؛ ولا من 
أين تم أخذه؟ 0 

ويجتوي هذا الكتاب على مقدمة تناولت التعريف بالقاضي عياض وعرض لادة الكتاب ثم 
فصول الكتاب وختمت بفهرست للموضوعات. 


ب ينظر: فهرست أبن خير ما رواه عن شيوخه: لآبن خير الأشبيلي ت 575ه تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب 
اللبناني - بيروت. دار الكتاب المصري- القاهرةء ط/ [ء 1410ه- 1989م: 2 / 570. 

> ينظر: هدية العارفين: |/ 805 

13 ينظر: كشف الظنون: 1687/2. 

4 ينظر؛ هدية العارفين:1/ 805. 
0 يه الصلاة على النتى (معانيها - احكامها: - اله لقاضي عياض» قم له وراجع أصول: محمد عثمان الخشت»ه 
3< المختار الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1405 م تع 
59 [ينظر: الشقا: 2/ 62 86. 
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ثانياً: كتبه كتبه المغطوطة : 

ببق من تراث عياض الذي ل يطبع سوى مخطوطتين وهما: 
1 - التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة: 

ولهذا الكتاب نسخ في خزائن المخطوطات المغربية صالحة لا" والمغاربة يعوّلون عليه في 
حل مشكلات مدونة الإمام مالك وضبط ألفاظها. 

ولم أستطع الإطلاع عليهاء إلا أنني وقفت على دراسات حديثة عنها للإقادة منها في رسالتي 


0 ( 
ان : 


2- كتاب العقيلة: 

وهو كتاب في مياحث أصول العقيدة ومتعلقاتهاء وقد توهم بعضهم حين عد هذه المخطوطة أنها 
كتاب (القواعد) أو ما يسمى ب (الإعلام جدود وقواعد أحكام الإسلام) ”©. 

أما بقية الكتب المخطوطة للقاضي عياض فجميعها مفقودة» ولعلها قد أصابها ما أصاب صاحبها 
من اضطراب» الأمر الذي أدى إلى الاختلاف فيها وفي تحديدها وفي أسمائهاء فهي عند ابنه محمد في 
(التعريف) تسعة عشر كتانا(ة “» وهي فوق الثلاثين عند ابن تاويت الطنئجي ”© . 


وسأعمد إلى ذكرها مجسب الترتيب الحجائي: 
1- أجوبته فيما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكاء!©: 

هذا الكتاب بهذا العنوان مفقود غير أن محمد بن القاضي عياض قد جعله جزءًا لكتاب ضم إليه 
أجوية أخرى لأببه وأجوبة من عنده واختار للجميع اسم (مذاهب الحكام في نوازل الأحكام) وهذا الاسم 
مطبوع في دار الغرب الإسلامي ببيروت عن نسخه بالخزانة الحسينية في الرباط برقم (4642) 7). 


016 يراجمء الخزانة الحسينية بالرباط .برقم 534 ورقم 9818 ؤخزانة القرويين بافاس)» برقم 10/ 0333 334, 336 
0 1191. والخزانة العامة بالرباط برقم 335. 

0653 فته القاضي عياض من خلال كتاب التنبيهات؛ ندوة الإمام مالك ل القاضي عياضن): 3/ 129. 

3 ' ينظر: القاضي عباض الأديب:115. 


19> ينظر: التعريف:116. 
5 - ينظر: مقدمة ترتيب المدارك؛ مجلة:دعوة الحق: العدذ (5) السنة (8): 50. 
69 ينظر: التعريف:118. 


7 ينظر: القاضي عياض» عالم المغرب: 230. 


2- أجوبة القرطبيين”'": 
ويبدو من عنوانه أنه إجابة عسن أسئلة وردت للقاضي عياض من أهل ترطبة» وهو كتاب 


فم 
عمففود 2 


3- الأجوبة المحبرة عن المسائل المتسخيرة(©: 
وهو كتاب لم يكمله القاضي عياض في معان شتى سئل بها فاجاب عنها". 


4- اختصار كتاب شرف المصطفى 6 5: 
والكتاب لأبيى سعد عبد الملك بن محمد الواعظ النيسابوري الخركوشي ت 406ه. وهو ثماني 


جلدات» ويسمى أيضًا ب (شرف النيوة)» اختصره الْقَاضى عياض وحلاث به نا 


5- تاريخ المرابطين: 
انتهى فيه إلى سنة 540 ه 07 


6- اللجامع في التأريخ#7©: 
هو كتاب أربى على جميع المؤلفات فيه أخبار الملوك بالأندلس والمغرب منذ دخول الإسلام إليهاء 
واستوعب أخبار سبتة وقضاتها وفقهائهاء وجميع ما جرى من الأمور فيها”". 


5 ينظر: أزهار الرياض: 6/5. 

130 ينظر: القاضي عياض. عالم المغرب: 227. 

9 ينظر: التعريف: 118. 

103 اللمقدمة محمد بن تاويت الطنجيء مجلة المناهل: العدد (19) السنة(7): 32. 
19 ينظر: كشف الظنون: 2/ 1045. 

ينظر: فهرست ابن خير: 289,. 

9 . «ينظن: زهان الرياض> 5/5 

9 ينظر: كشف الظنون: 1/ 538. 

99> ينظر: أزهار الريافضي: 6/5. 
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7- خطب القاضي عياض"''': 
كتاب اشتمل على خمسين خطبة مختارة من خطبه البليغة» جاءتث في سفر كامل» وكان القاضي 
عياض لا يخطب إلا من إنشاثه. ولا يخطب إلا بما يصنع. خطبته فصيحة ذات رونق عذية الألفاظ سهلة 


سجس ء(4) 
الماعذ' 5 


8- سؤالات ترب 1 
كتاب يخص اللغة والأدب في أربعة أسفار. ولا يعلم هل هو كتاب مستقل؟ أم هو اسم ثان 


506 )4 
لكتاب غنية الكائتب؟ . 


9- سر السراة في آداب القضاة'©: 
قال ولد هعهد: م أجد من هذا الكتاب شيئا ولا وقفت له على خبر”©. 


0- السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول وَل 9: 
وهو كتاب في العقيدةة. 


1- غريب الشهاب!©: 
وهو شرح لغريب ألفاظ أحاديث كتاب (شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب) لأبي عبد 
الله محمد بن سلامة القضاعي ا 


(/)- ينظر: المصدر نفسه: 5/ 5. 

13> يتظرة التعرقف: 7., 

013 ينظر: أزهار الرياض: 5/ 5. 

03 ينظر: المصدر نفسه. 

150 ينظر: الديياج:171, 

ينظر: التعريف: 118. 

17 ينظر: هدية العارفين: 5/ 805. 

5 ينظر: كشف الظنون: 1018/2. 

9 ينظر: المصدر السابق: 2/ 1067. 

150 ينظر: القاضي عياض. عام المغرب: 224. 
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2- غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدر والترسيل”": 
اختلفت المصادر ف إيراد هذا الاسم ففي الكشف دق صدور الرسائل) 2 وهو من مسصئفات 
اللغة والأدب في أدب الرسائل والمخاطبات7©. 


3-الفئون الستة في أخبار سبتة!: 
بعضهم يسميه ب (العيون الستة) ”0 وهو كتاب يضم أخبارا عن مدينة (سبتة) مع ترجمة لعلمائها 


باستيعاب وتوسه. 


4-مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور'”: 
وهو من مصئفاته في علم الفقه. تركه القاضي عياض ول يكمله!. 


0 9 8 9 
5-مطامح الإفهام في شرح الأحكام'': 
وهو من مصنفاته في القضاء والسياسة الشرعية 9" 


6-المعجم في شيوخ ابن سكرة'!": 


وهو كتاب ترجمه لشيوخ شيخه الحمافظ أسي علي الصدفي وأخباره؛ وهو يتضمن نحو مثتي 
ءث .(12) 


85 


ل ينظر: التعريف: 117. 

3 ينظر: كشف الظئون: 1211/2. 

0 ينظر: صفحات من تاريخ أبي الفضل عياض ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 1/ 337. 
04 ينظر: التعريف: 1!7. 

50> ينظر: الإحاطة: 1/ 91. 

69 ينظر: المصدر نفسه. 

17 ينظر: التعريف:117. 

59 ينظر: أزهار الرياض: 2/ 239. 

059 ينظر: هدية العارفين: 5/ 805. 

).0 ينظز: القاضي عياض عام المغرب: 230, 
1" . ينظر:التعريف:117. ٍ 
212 بنظر: الديياج المذهب:.170. 
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7-المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان''': 
وهو كتابه: شرح موسع لحديث جبريل اضيل عن الزيمان والإسلام والإحسان وقد ذكره القاضي 


عياض وأشار إليه 3 شرحه لصحيح يل 


8-نظم البرهان على صحة جزم الأذان: 
جزء صغير تركه القاضي عياض وم ل 


وهناك كتب أخرى نسبها إلى القاضي عياض عدد من المحدثين وهي ضمن قائمة المفقودات 
07 ش 


1 - جمهرة رواة مالك: 
ذكره الأستاذ عبد السلام شقور على أنه ترجمة لألف اسم مختار ثمن صحت رواياتهم وشهرت 


235) 


صحبتهم في المذهب المالكي”. 


2- منهاج العوارف إلى روح المعارف: 
ذكره بروكلمان وانشرد 0 


وهناك كتب منسوبة تردد ذكرها بصفة خاصة لدى المشارقة» وليس من الطبيعي في شيء أن 
يعرفها المشارقة ولا يذكرها المغاربة لذلك لا تصح نسبتها لعياض ومن ذلك: الصفا بتحرير الشفا””. 


)| ينظر: أزهار الرياض: 349/4. 

0059 ينظر: إكمال المعلم: 205/1. 

020 ينظر: هدية العارفين: 5/ 805. 

29 ينظر: الديياج المذعب: 171. 

13 بنظر: القاضي عياض الأديب: 116. 
19 ينظر؛ تاريخ الأدب العربي: 6/ 275. 
17 ينظر: القاضي عياض الأديب: 117. 
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ثالثاً؛ الدراسات التي تناولت شخصيته ومؤلفاته : 

بعد أن عن المتقدمون بالترجمة للقاضي عياض.ء وعرّفوا الأجيال به. وأشادوا بعلمه ومكانته؛ في 
ثنايا كتب التراجم والتأريخ والطبقات والمعاجم والفهارس» حتى ذاع صيته واشتهر ذكره من خلال 
التعريف به ضمن الأعلام. 

وقد أفرد عدد من المتقدمين الترجمة الخاصة والمستقلة للقاضي عياض في مصنف بهذا الشأن ولنا 
في هذا الطراز كتابان وهما: ١‏ 
1- التعريف بالقاضي عياض: 

لولده محمد أبي عبد الله ت 575 ه وهو كتاب مختصر لكنه الأسامن الذي اعتمد عليه من جاه 
بعده من المترجمين لعياض. 


2- أزهار الرياض في أخبار عياض: 
للحافظ أحمد بن محمد المقري التلمساني ت 1041 ه وهو في خحمسة مجلدات. أستوعب فيها 
مؤلفها جوانب حياة القاضي عياض وهو من مصادر التأريخ الأندلسي وآدابه. 
أما المعاصرون فلم تكن عنايتهم بالقاضي عياض بأقل من أسلافهم, بل بذلوا الجهود العلمية في 
سبيل التعريف به. ودراسته والاهتمام بشخصيته من حيث الجمع الشمولي لاستيقاء ترجمته وسهولة تناوهها 
ومن ثم تداوفا في الوسط العلمي ولقد اهتمت بهذا الموضوع ثلاث جهات وهي: 
1- وزارة الدولة المكلقة بالشؤون الثقافية بالمغرب. 
فقد خصصت هذه الوزارة عددًا خاصًا من مجلتها الموسومة ب (المناهل) للتعريف بالقافمي عياض 
وقد ضم العدد بحوثاً لعلماء وأساتذة تناولوا هذه الشخصية المياركة. 
2- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
أقامث الوزارة دورة علمية عن القاضي عياض ضمن سلسة (ندوة الإمام مالك)؛ وقد اشتملت 
على عدد كبير من البحوث العلمية عن القاضي عياضء وقد جاءت البحوث موزعمة على ثلاثئة 
أجزاء. 
3- جامعات الدول العربية والإسلامية. 
أسهمت جامعات الدول العربية والإسلامية بالمشاركة في البحث العلمي على وفق المنهج الحديث 
في الدراسات العليا للعناية بشخصية القاضي عياض وقد نشر مركز الملك فيصل للبحوث. 
والدراسات الإسلامية موسوعة الرسائل الجامعية ولقد كان نصيب القاضي عياض فيها كبيراء وقد 
جاء فيها: 
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أ- دراسة عن القاضي عياضء جامعة القرويين؛ دار الحديث الحسنية» رسالة ماجستير. للطالب: 
أحمد بغداد 1978 م. 

ب- القاضي عياضء» جامعة اولوداغ. بحث تركي / عربي» رسالة دكتوراه. للطالب: عاكف كوتن. 
0م 

ج- القاضي عياض وأثره في الدراسات الأصولية. جامعة محمد الخامسء الرباطهء كلية الآداب. 
فسم الدراسات الإسلامية؛ رسالة ماجستير. للطالب: محمد ينوارء 1995م. 

د- القاضي عياض وأثره في الفقه والقضاء. جامعة الأزهرء كلية الشريعة والقانون» رسالة دكتورا 
للطالب: علي عبد العال عبد الرحمن. 1975م. 


وأما الدراسات التى تناولت مؤلفاته فهي قديمة وحديئة وسأجعلها مرتبة على ما كتب في كل 
مؤلف أو مصنف من تآليف القاضي عياض: 
1- كتاب الشفا: 

تناول العلماء كتاب الشفا شرحأ وتعليقًا واختصارًا وتخريا منذ عصر مؤلفه إلى عصر قريب؛ وقد 
بلغت الدراسات القديمة التى تناولت كتاب الشفا من أوجه متعددة الخمسين مصنفا!!". 


2- إكمال المعلم: 

أكمل القاضي عياض في كتابه هذا كتاب: (المعلم بفوائد مسلم) لأبي عبد الله المازري ت 536 
ه ويبدو أن كتاب (المعلم) إنما هو تعليقات قيّدها طلبة العلم من خلال مجالستهم للمازري - رحمه الله - 
في قراءتهم لصحيح مسلم؛ ومع ذلك فهو أول كتاب يتناول شرح صحيح م بالتحرير والتهذيب 
فأحسن إكماله القاضي عياض وضمئه فوائد جمة. وخخدمة فذة. 

وقد بادر قسم الدراسات العليا في جامعة أم القرى بمكة المكرمة بتحقيق كتاب الإكمال للقاضي 
عياض موزعًا بين مجموعة من الطلاب, وقد تم تحقيقه كامئاء وقد أطلعت على كتاب الإيمان من إكمال 
المعلم بفوائد صحيح مسلم بتحقيق الدكتور الحسن بن محمد شواط وهي الرسالة الجامعية الثانية في هذا 
المشروع. وقد كانت الرسالة الأولى عن حياة القاضي عياض وشرحه لمقدمة صحيح مسلم. 


7'' © بنظر: شروح الشفا وغتصراته؛ د. بدرية محمد فهدء مجلة المناهل: العدد (19) السنة (7): 526. 
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3- المشارق: 

اعتمد العلماء بعد القاضي عياض على كتاب المشارق كثيراء فكان مرجعهم في غريب الحديث. 
وقد اختصره ابن قرقول الحجزي ت 569ه في كتاب سمّاه (مطالع الأنوار على صحاح الآثار)» وقد جمم 
الطالب: فونكار محمد عبد الل المسائل النحوية فيه ودرسها في رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 


4- البغية: 

تولى شرح حديث أم زرع مجموعة من شراح الحديث في مصنفات مستقلة أو تبعًا في شروحهمء 
وكان أهمها شرح القاضي عياض فقد اعتمد عليه الكثير من المتقدمين. 

قد كشفت لنا رسالة الدكتوراه الموسومة (القاضي عياض وبغية الرائد) - للطالب: محمد يشاركاء 
جامعة استانبول / تركيا 1977 م - قيمة هذا الكتاب في علمي الحديث والبلاغة العربية. 


5- ترثيب المدارك: 

تأثر العلماء كثيرًا بهذا الكتاب فاعتمدوا عليه ونسجوا على منواله» وتعد كتب تراجم المالكية بعذ 
القاضي عياض اختصارًا وتذييلًا لهذا الكتاب كما هو الحال في الديباج المذهب لابن فرحون. واليواقيت 
الثميئة محمد ظافرء وشجرة النور الزكية محمد بن مخلوف. 

ومن الجهود المبذولة لهذا الكتاب رسالة دكتوراه للطالية سادسة حلاوي حمودي الغرياوي بعنوان: 
(القاضي عياض منهجه وموارده في كتابه ترتيب المدارك)؛ وقد نوقشث في كلية الآداب / جامعة البصرة في 
التأريخ الإسلاميء بإشراف الأستاذ الدكتور محمد سعيد رضا عام 1415ه - 1995م. 
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المطلب الخامس: تلاميذه 


من الصعب جداً حصر المتلقين لعلم القاضي عياضء أو الذين تتلمذوا على يديه وذلك لسببين 
هما؛- 
الأول: أننا لا نجد أحذا من أهل الطبقة التى تلت طبقة القاضي عياض في الأندلس والمغرب إلا وقد أحدذ 
العلم عنه بمختلف طرائق التحصيل وأنواع الرواية والتلقي. 
الثاني: إن عاًا مثل القاضي عياض الذي اشتهر صيته؛ وانتشرت تصاليفه لا يحده عدد من المستفيدين من 
هذا العلم» وقد أحسن من وصفه بقوله: ((إن مقام القاضي عياض مقام البخاري ومسلم والأئمة 
الأربعة فهم حملة الشريعة» وعلومهم التى يبثونها في صدور الرجال بالتلقين أو التأليف. هي 
أورادهم والوسيلة التى بينهم وبين الله. وذلك أجل الأوراد. وأجدرها نفع وأبقى ثوابأء وآئمة العلم 
الاكررون لاأيزالوت بعارمم كانهم أعياء وكل من اضتناد مسالة علمية من كنبهع فهم اشياعه إل 
يوم امت 17 
ومن ما اسان وري لكر راجا روطي ترجم النابيي اتحاق رضن ليباه نهم 
تباعدت بيئنا وبيئه الأعوام والأوطان. 
إلا أن الباحث لا يمنعه مانع من ذكر مشاهير تلاميذه من تخرجوا على يديه فصاروا من العلماء 
الأعلام» وسأذكرهم على حسب سئوات وفاتهم على النحو الآتي:- 
1[- علي بن محمد, أبو الحسن؛ الفزاري؛ المعروف ب (ابن المقري) الغرناطي ت 553ه©» فقيه 
محدث» ألفّ في أنواع العلوم منها: (نزهة الأصفياء وشمائل الني 00)85. 
2- عبد الله بن أحمد العبدري؛ المعروف ب (ابن أبي الرجال) ت 4566 عحدث؛ مقرئ» فقيه وله 
تآليف مفيدة منها: شرح صحيح مسلم؛ توفي قبل إتمامه'”. 


فهرس الفهارس: 2/ 188. 

9 ينظر: الديياج المذهب: 210.: 

)03 ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمد مخلوف. دار الكتاب العربي؛ بيروت» ب. ت: 1/ 145. 
)1 ينظر: المصدر السابق: 1/ 163. 

9 ينظر: المصدر نفسه. 
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)00 
للق 
زفعاق 
(13) 


نلق 


محمد بن حسن بن عطية» أبو عبد الله السبتي؛ المعروف ب (ابن غازي))؛ توفي في بضع وستين 
وخخسمئة''' فقيهء محقق» تولى القضاء. عارف بالشروط”". 

إبراهيم بن يوسف المرّي. أبو إسحاق المعروف ب (ابن قرقول) ت 569ه!”,. محدث. فقيه» لنوي؛ 
تأثر بشخصية عياض وألف على كتاب المشارق كتاباً سمّاه: (مطالع الأنوار) 7©. 

أحمد بن عبد الرحمن الصقرء أبو العباس. الأنصاري الخزرجي ت 569 ه ”0 محدث. نقيه» لغوي. 
أصولي؛ له تصائيف مفيدة منها: (شرح الشهاب) ©©. 

عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد. أبو جعفر, الأزدي. المعروف ب (ابن القصير) ت 575 ه””'؛ عدث». 
فقيه؛ أديب. له مصنفات كثيرة منها: اختصار الموطأء واستخراج الدرر وعيون الفوائد والخب". 
محمد بن خير» أبو بكر الأموي. الأشبيلي» ت 575ه”» مقرىء؛ محدث؛ لغوي» مشارك في سائر 
العلوم؛ أخذ عن عياض سماعًا وإجازة!9". 

محمد بن القاضي عياضء أبو عبد الله ت 575 ه'! '؛ عالم جليل؛ أخذ العلم عن والده؛ وألف 
كتاب: التعريف بالقاضي عياض”". 

خلف بن عبد الملك بن بشكوال. أبو القاسمء ت 579ه” محدث. فقيه. أصوليء ألف مصنفات 
بلغت خسينمؤلفًا في أنواع غتلفة من العلوم منها: الصلة؛ والغوامض والمبهمات. والفوائد 
لمك 


ينظر: المصدر نفسه: 162/1. 

ينظر: المصدر نفسه. 

ينظر: المصدر نفسه: 1/ 146 

ينظر: كشف الظنون: 1715/2. 
ينظر: الديياج المذهعب: 48. 

ينظر: شجرة النور الزكية: 1/ 151. 
ينظر: الديباج المذهب: 15, 

ينظر: أزهار الرياض: 16/3. 

ينظر: تذكرة الحفاظ: 4/ 1366. 
ينظر: فهرست ابن خير: 2 / 588. 
ينظر: شجرة النور الزكية:] / 153 
ينظر: الديباج المذهب: 289. 

ينظر: المعجم في أصحاب الصدني: 91, 
ينظر: تذكرة الحفاظ: 4/ 90 . 


3 


-40 


-1 


-2 


-3 


عبد الرحمن بن محمد الأنصاري. المعروف ب (ابن خبيش) ت 584 ه''. عالم القراءات وعلوم 
القرآن: بصير بالحديث ورجاله؛ لغوي. أجازه عياض جميع رواياته ومؤلفاته'”. 

محمد بن أبي الطيب سعيد الأشبيلي؛ المعروف ب (ابن زرقون) ت 586ه '*؛ فقيه. لغوي. مشارك 
في سائر العلوم. وله كتاب الأنوار”. 

محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أبي حمزة؛ أبو بكر القاضيء ت 599 ه”,. فقي حافظ؛ له تتائج 
الأفكار ومناهج النظار في معاني الآثار”". 

عبد الرحيم بن عيسى بن أيوب. أبو القاسم. الأزدي. الفاسي. ت 606 ه '”, فقيه. أديب. لازم 
عياضًا وتحمل عنه معظم رواياته ومؤلفاته *. 


ينظر: شجرة النور الؤكية: 1/ 157. 
ينظر: المصدر نفسه. 

ينظر: بغية اللتمس:111/1. 
ينظر: فهرست أبن شخير: 86. 
ينظر: شجرة النور الركية: 162/1. 
ينظر: المصدر نفسه. 

ينظر: المصدر نفسه: [/ 165. 
ينظر: المصدر نفسه. ش 
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المطلب السادس: أدبه 


مكل القاضي عياض محق الأدب المغربي في ظل المرابطين”'" قال عنه الحافظ شمس الدين 
القيسي'7: ((للقاضي عياض النثر الحسن والنظم البديع والذكاء السريع)) '» وهذه الشهادة الأدبية تنضح 
إذا ما تناولت أدب القاضي عياض من خخبلال شعره ونثره. 


أولاً: الشعر: 

للقاضي عياض شعر كثير ولاسيما في شبيبته» ولأنه غير مدون ولا مقيد فقد ضاع مته الكثير 

ولقد رام ولده محمد أن يجمع شعر والده في ديوان ما حفظ عنه. أو أخذه عن أصحابه ‏ أو جمعه 
من مؤلفائه©. 

وشعر القاضي عياض ذو مستويات مختلفة وفنيات متباينة اتعكس عليها جزء من شخصيته 
الملتزمة شرعياً ما لا يجد الباحث الأوصاف الشعرية الكاذبة والتغزل بالحرمات وذكر أنواع الخمور 
والمنهيات وفحش القول وبذاءته. 

ولذلك تستجمع أغراض شعر القاضي عياض فيما يأتي:- 
1- الإخوانيات: 

كثر هذا النوع من الشعر في حياة القاضي عياض؛ والسبب في ذلك أن الشعراء العلماء ينأون 
بأنفسهم عن التسو ل بالشعر على أبواب الأمراء والحكام؛ فاصبح مديحهم في شمائل أصدقائهه”*) 


4 


ينظر: القاضي عياض الأديب: 328. 

53 الإمام الحافظ ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله القيسي الدمشقي ت842ه من علماء الشام؛ ينظر: 
طبقات الحفاظ:550, 

مجلس في ختم كتاب الشفا بتعريف حقوق الصطفى ٠.‏ للإمام الحافظ ابن ناصر الدين شمس الدين محمد ين عبد الله 
القيسي الدمشقي ت 842 ه تحقيق: عبد اللطيف بن محمد الجيلاتي؛ دار البشائر الإسلانية؛ بي بيروت - لبنان: ط / 1 . 
4 مم _- 2003م: 35. شْ ء! ش 

14 ينظر: التعريف: 101. 

> ينظر للفدز نفسة.‎ 5١ 

ب ينظر: القاضي عياض الشاعر للاستاذ: شبيهنا احداتي ماء العينين: ندوة امام مالك؛ دو و اقاضي عراضي):! 007/1 
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زفق 


2 
(03) 


وله يخاطب أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني"": 


أبا ظطاهر محذها على البعد والتوى 
طوى لك مابين الضلوع مودة 
يناجيك بالذكرى فتشفي عليله 
أقمت عمودالدين والأثرالذي 
وطار لك الصيت البعيد فأرجت 
فمامن ثرى إلا بذكراك عاطر 


انحا سبي الالعوبى رق 
فطالشه مستبشراً فوجدته 
وأنسشدته الأصحاب بعد تامل 
فمطريهوبمماراى من فصاحة 
ومطضرقهم من حسيرة وتعبجب 
وحقلهه ةلمحل فقسدعلا 


وعم مهم هم هع هع هر وو ينوه 


أبا الفضل خذ بالفضل فيما بعثقه 
فشعرك در والذي قد نظمته 


فنحن وإن لم بقض ياقاض بيننا 


تب ةهرناح لذكراك شي 
يفف صناء كالولال الورق 
ويخلص بالود الصحيح ويلتقي 
سلكاه هدى للحق كل مونق 
ماثره مابين غرب ومشرق 


ولا أفتقإلا نورك مشرق© 


ميس اختيالاً بين غرب ومشرق 
تيجة فهمفي البلاافقفة مشرق 
ومن دهش قد اله وتقلسق 
علسى جرول في نظمه والفرزدق 
ورطالعه ثمانبيذهعنك وشقق 
فسخ شلب فولابفير تملق 
لقاءٌ فباالأرواح ندنو ونلتقي”) 


ينظر: أحمد بن محمد ين سلفة - بكسر السين وفتح اللام - الأصبهائي صدر الدين» أبو طاهر حافظ مكثر وفاضل شاعر 


مطبوع. ينظر: الغنية: 10 أزهار الرياض: 3 .. 


ينظر: أزهار الرياض: 4/ 249. 
ينظر: المصدر نفسه: 4/ 249- 250. 
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2- الغربة والفراق: 

تعرض القاضي عياض إلى هجرة علمية وغربة إجبارية ذاق فيها مرارة الفراق فجاء شعره مجسدًا 
هذه الحالة» وهو يكتب في هذا الغرض الشعري في الأدب. فحين توجه إلى قرطبة سئة 507ه ساعياً وراء 
علوم أهلهاء ناهلاً من معين أعلامها ندب دياره في هذا المقطع: 


اقول وقد جذارتحالي لطسيق وزفت على وشك الفراق ركائي 
وقد غصت من كثرةالدمع مقلتي وصارت هواء من فؤادي تثرائبي 
ول تب ق إلا وقفة بي ستحثها وداعي للأحبساب لا للحبائب 
رعى الله جيرائا بقرطبة العلى وسسقى رباها بال مهاد الصوائب 


أأخوتنا بالله فييهها تأكروا 


غدوت بهم من يرهم وا حتفائهم 


معاهقد جار أو مودة صاحب 
كاني في أهلي وبين أقاربي) 


3- الغزل: 

للقاضي عياض أمثلة رفيعة المستوى في فن الغزلء والمتتبع يجد غزلاً في شسعر القاضي عياض لا 
22 

ومن الطبيعي أن يكون شعر القاضي عياض في الغزل من النوع العفيف الذي يكتفي فيه ناظمه 
باللمحة الدالة والإشارة التي تغتى عن سواهاء وإذا كانت عادة المحب أن يتفنن في وصف جمال المحبوبة فإن 
القاضي عياضا على العكس من ذلك لا يكاد يعرج على وصف جمال مبوبته؛ وهذه ظاهرة تميزت بها 
غزليات القاضي عياض وهي الأعراض عن وصف الحبوبء وإنما تلمح صورته من خلال أثره في قلب 
الشاى ©. 

ومن شعر القاضي عياض الغزلي قوله: 


يامن تحمل ني غير مكترث له للننفتس :واللسقم اوصبىئ نسي 
تسركتني مسستهام القلسب ذاحرق أخَاجِؤوى وتباريح وأوصاب 
أراقب النجم في جنح الدجى سهراً كانتي راصد للتجم أو صابي 


10 ينظر: المصدر السابق: 4/ 242 . 
2052 ينظر؛ القاضي عياض الشاعر: ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض):1/ 82. 
23 ينظر: القاضي عياض الأديب: 245. 
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وبا وخدت اليا الننوم بعدم إلا جنى حنظل في الطعم أو صاب" ' 


وليس من الضروري أن يكون الشاعر قد أحب فعلاً؛ إِدْ رما يكون قد اصطنع أساليب العشاق 
000 


بهدف إظهار البراعة في النظم ". 


4 - شعر الطبيعة 
شارك القاضي عياض الشعراء في وقته آنذاك يوم أن اتجهوا إلى الطبيعة يصفونها ويحاكونهاء فمن 
ذلك ما أنشده في خامات زرع يتخللها شقائق نعمان هبت عليها الريح فقال: 


كتيد #«او 0 أء مهزو 1 5 قائق ال ان 5 إ : لت 
وقال المقرئ: ((قد أطبق الناس على استتحسان هذين البيتين)) 7. 
ومن نظمه المستجاد الوارد ما قاله في فصل ربيع بارد: 
كأن كائون أهدى من ملابسه لشهر ئيسان أنواءٌنا من الحلل 
أو الغزالة من طول المدى جرفت نما تفرق بين الجني والحمئل 3 


5- الشعر التعليمي: 
نظم القاضي عياض مقطوعات شعرية في بعض موضوعات العلوم؛ فمن ذلك ما كتبه عن الإمام 
مالك بن أنس - رحمه لله - وكتابه (الموطأ) فقال: 


إذا ذكرت كتب العلوم نشيرها عفان الزطنا سق قسعانف نالك 


99 ينظر: التعريف: 100. 

120 ينظر: القاضي عياض الآديب: 246. 
00 ينظر: أزهار الريافن: 4/ 241. 

)| المصدر نفسه. 

0 م ييظر» لمان تفستة: 251/4 
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هو الحجة الغراء والعصمة التي 


6- الشعر الديني: 
كتب القاضي عياض في الشعر الديني كثيراء وتنوعت موضوعاته فيه على النحو الآني:- 


5 الدماء: 
نظم القاضي عياض توسلات وأدعية يسيرة في تركيبها فقال فيها: 


اليك ب ؤت باتني 
وأفستن علي بلضصسف 
وجء ت أطل ب توبااً 
وهانانققي وأعلف عنتقي 


ب- الشوق إلى الي 8 
وصل إلينا الكثير من قصائد القاضي عياض في التشوق إلى الني 6 وغالبها تبدأ مطالعها بذكر 
الديار والأماكن المقدسة والشوق إليها وقدسيتها وتختتم عادة بالصلاة والتسليم على سيدنا محمد فخ (0. 


لق 
2( 
)3( 


فمن ذلك قوله: 


بشراك يا قلب هذا سيدالأمم 
وفتنلة الرؤفيهة لسرا لساهرة 
ومثبر المصطفى الحهادي وحجرته 
فطب؛ وغب عن غموم كنت تعرفها 


ينظر: ترتيب المدارك: |/ 198. 
ينظر: التعريف: 97. 007 
بنظر: القاضي غيافى الأدت: 205 


ينجي هداها مسن جميع امهالك" 


فساففر خطاياي ربي 
تجبربهصاعنقلبي 
[وافعبتال البعاة يي 
واففر براك ذنبي 


وهذةه حشر المختار في الحجرم 
وهذه القبةالخضراء كالعلم 


وص حبه والبقيعدائربهم 


وسلء تل كل ماترجوه من كرم 


إلى أن قال: 


يارب» يار به يامولاي عبدك في باب الرجا يرتجي امنا من النقم 
ثمالصلاة على المختار من مضر خير البرية من عرب ومن عجم 
محمدالمصطفى والآل ئمعلى أصحابه ما سسرى ركب لربيب؟ 


ثانياً: النثر: 

يعد القاضي عياض من أشهر أعلام الكتاب المترسلين في عصر المرابطين منذل عام 479ه إلى 
0 ه2». وقد شارك في جل الفنون التثرية والأدبية. واستفاد من الاتجاهات الشرية المختلفة: إلا أنه كان 
يستفي الطابع العام للكتابة من الدين الإسلامي في جميع مقوماته الفكرية والفنية. وهذا كله واضح في 
الألوان الثثرية الى تناونها من جانب أدبي وكانت ذات وجهة إسلاميسة , 
1- الرسائل: 

تطور أدب الرسائل في الأندلس تطورًا كبيراء وتشعبت موضوعاته تبعاً قشعب أمور الجياة في 
امجتمع الأندلسي؛ واقتحم الأدب على الشعر ميدانه وشاركه في أغراضه في هذا الاتجاء”". 

ودراسة فن الرسالة عند القاضي عياض تنطلب التمييز بين أنواع الرسائل التى استخدمها ومنها: 
أ- رسالة القاضي عياض إلى النيى محمد 5: 

شاع لدى الأندلسيين كتابة الرسائل إلى حضرة الني محمد كي يرسلونها مع حجاج بيت الله 
الحرام؛ وزوار مسجد سيد الأنام وَل أو يأخذها الكاتب فيقرؤها بنفسه في الروضة المشرفة على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم السللاه”. 


.340-339 ينظر: الصدر .نفسه. نقلاً عن خزائن المخطوطات كراكش:‎ 6/١ 

130 ينظر: معجم الشعراء والكتاب والمترسلين في عصر المرابطين؛ نهلة عبد الكريم الحرتاني» دار البشيرء عمان - الأردن» 
ط/ 1[ 1413ه-1992م: 39-38. 

2103 ينظر: القاضي عياض الأديب: 208 -209. 

14 ينظر: أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجريء فايز عبد النبي فلاح القيسيء دار البشيرء عمان - الأردنء 
طراء 1409 هم -1989م: 143. 

15 بنظر: الرسائل الأدبية الأندلسية إلى رسول الله 8 دراسة وتخليل - للباحث: أحمد قاسم كسار الجنابي؛ بحث مشارك في 
الندوة الفكرية الثامنة حول شخصية النبي محمد تك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق» 1423 ه -2002 م: 
4 0 
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وتكشف هذه الرسائل عن الحب الصادق الكامن في نفوس الأندلسيين؛ وتطلعهم لزيارة الأماكن 
المقدسة في بلاد الحرمين الشريفين وتعلقهم بهاء وقد تكون تهنئة لمن رجع من الزيارة وآداء الفريضة؛ وبمما 
يلفت النظر إلى اخمتصاصها ببلاد الأندلس والمغرب هو بعد بلادهم ونزوح أقطارهم عن شبه الجزيرة 


الوك 
وقد أرسل القاضي عياض برسالة إلى النيى يو نضمنت ما يأتي:- 
- الاستهلال: 


بدأ رسالته بقوله: ((إلى سيد ولد آدم» وشفيع العالمء البشير النذير» السراج المنير الرسول الكريم 
... من الشائق إلى زيارته الراجي دعوته المدخرة في شفاعته. المؤمن بنبوته ورسالته. المعترف بتقصيره في 
طاعة الله وطاعته. عياض بن موسى)) © 
- التصدير: 

((بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات وأزكى التسليم على المصطفى محمد نبيه الكريم. 
سيد المرسلين وإمام المتقين ...))0©. 
- غرض الرسالة 

وهو أهم أقسام الرسالة وفيه يقول القاضي عياض: 

((فيا محمداه: طال شوقي إلى لقائك؛ ويا أحمداه: ما كان أسعدني لو متع المسلمون ببقائك: ويا 
نبياه: عليك مني أفضل الصلوات والبركات والتسليم؛ وبا حبيباه: اذكرني عند ربك في مقامك المحمود 
الكريم» ويا شفيعاه: اشفع لي ولوالدي في ذلك الموقف العظيم)) 9. 
-الخاقة 

تنتهي الرسالة بالصلاة والتسليم على الني 86: 
((ثم المسلام الأحفل الأكمل مرددأء عدد القطر والحصى كثرة وعددأًء عليك يا نبى 
ال ١‏ 


6 ينظر: المصدر السابق: 5. 
99> أزهارالرياض: 11/4. 
13 المصدر نفسه. 

157 المصدر نفسه. 

9 المصدر نفسه: 19/4. 
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ب- رسالة القاضي عياض الأخوانية: 

كتب القاضي عياض رسائل إشوانية قليلة؛ لكنها كافية لإثبات رغبته في المشاركة في هذا المجال 
الأدبي» وقد تكلف فيها وتصنع تمشياً مع ذوق عصر وردأ على الرسائل التي وصلت | ليه والخطابات التي 
لع 

ومن ذلك قوله: ((وصلت للمعظمي قرب الجلال؛ وزهيت به رتب الكمال» وحامت على مشرم 
مجده العذب طيور الآمال» وغصت أفنية جانبه الرحب بوفود الإقبال. لا غرو - أعزك الله - أن من لاحظ 
من آثار فضلك الرائعة لحظة؛ أو حظي من سماع محاسنك الرائعة ولو بلفظة» أن تسير به همته في لقاءك 
واحذاء وتعتسف الطرق إلى ورد جلالك وافدًاء حتى يشاهد الكمال لم يحوج إلى نقض. ليس على الله 
بمستدكر أن يجمع العالم في شخص))7. 


2- الخخنطبة: 

يذكر أن للقاضي عياض كتاباً يتتضمن خطبه إلا أنه مفقوو' "قير ان بعض المراجع ما زالت 
تحتفظ بأمئلة من خطب القاضي عياضء وقد استطاع الأستاذ عبد السلام شقور أن يجمع لنا عشر خطب 
للقاضي من الكتب القديمة والمجاميع الخطية بمراكش وغيرها”". 

وخطب القاضي عياض نوعان: 
أ- خطب دينيسة: 

فمن ذلك 1 ((فهديوا - رحمكم الله - سرائركم بتقوى الله وأخلصواء واشكروا نعمته «وَإن 
كوا 1 ِعْمَدَآَشِ لا 2 9 تُحصٌوهَآ4” واحذروا نقمته واتقوه ولا تعصواء واعتبروا بوعيده قل كلء مُبَربَصُ 


5 2 كد ا حت 12 ا 5 5 0 
ترصو فَسَتَعْلَمُونَ مْنْ أْصَحَ ب الصَّرّطٍ لصوي وَمنِ أَهَكَدَ ئ بج )70 


)0 ينظر: القاضي عياض الأديب: 167 -- 168 

13> أزهار الرياض: 4/ 4-3. 

05 ينظر: كتب القاضي عياص المخطوطة والمفقودة في المطلب الر ع من هذا الفصل: 70. 
20 القاضي عياض الأديب: 183. 

0 سورة إبراهيم:14/ 38.سورة النحل: 16 / 18. 

9 هصورةطه:20/ 135. 

57 أزهار الرياض: 174/4. 
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ب- خطب جهادية: 

من ذلك قوله: ((أيها الناس ... إن الله ابتلاكم بشيء من النوف والجوع فاصيروا وخمذرا 
حذركم ولا تفترواء واعلموا أن اله قرب إليكم الرباط والجهاد بأبواب داركم فاغتنموا ذلك وابتدرواء 
واعلموا أن الله قريب مع المثقين, وأسالوا ربكم في تعجيل نصره؛ وان يكفيكم بأس عدوكم؛ وقولوا 
بالسنتكم وصدق قلوبكم مخلصين: يا من لا رب سواه. ويا مجيب المضطر إذا دعاه ...))217. 

وخطب القاضي عياض تبدأ بالحمد والئناء لله تعالى» ثم الصلاة والسلام على رسوله يل ثم 
بمضمون الخطبة وموضوعها وتختتم بالوصية بالتقوى. ثم الدعاء. وهي متضمنة لآيات قرآئية وأحاديث 
نبوية وآثار جليلة. وللقاضي عياض قدرة أدبية في صياغة خطب الجمعة الدينية التي تكون بطابع الوعظ 
والإرشاد. وخطب الجهاد والتحريض ذات النفس الثوري. والسجع فيها واضح.ء وصنعة البناء الأدبي بيْنْء 
وهو على كل حال أخطب خطباء عصره المشهورين تمن احتفظ لنا التأريخ بخطبهه©. 


257 خزائن المخطوطات المغربية بمراكشء نقلاً عن: القاضي عياض الأديب: 368. 
8 . بنظر: القاضي عياض الأديب: 186. 
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المطلب السابع: شهادات العلماء 


بلغ القاضي عياض منزلة عالية في العلم؛ نال بها الشهرة الواسعة التي لم ينلها إلا الآحاد على 
همستوىق تأريخ أمتنا العربية والإسلامية؛ شهد له بذلك معأاصروه من شيونحه وأفرانه وتلاميذه. ثملم تزل 
الألسنة تلهج بالثتاء عليه إلى العصر الحديث. 

وسيكون هذا المطلب ديواناً لشهادات العلماء والباحثين لعلم عياض وسمّو منزلته في العلوم. 
وعظيم قدره بين العلماء. 


أولاً: شهادة يوه ؛ 
لقد عجب علماء الأندلس من نباهة عياض وعلمه وفضله ونبله؛ واستغربوا تواضعه وقدومه 

عليهم طالب للعلم مع ما كان عليه من علو المكانة» وم يستطيعوا إخفاء إعجابهم فجاء على لسائهم: 

1- فول شيخه أبي الحسين ابن سراج ت 508 ه عندما عزم عياض على الرحلة إلى بعض الأشياخ: 
((لمو أحوج إليك منك إليه)) ”1". 

2- قول شيخه أبي عبد الله ابن حمدين ت 508 ه: ((وحقي يا أبا الفضل إن كنت تركت بالمغرب 
ملك)) 20 

3- ما كتبه شيخه أبو محمد ابن عتاب ت 520 ه في إجازته له: ((كا رأيت أخذه من كل العلوم بأوفر 
نصيب أجزت له جميع ما رويته)) ©. 

4- قول شيخه أبي محمد بن أبي جعفر ت 526 ه: ((ما وصل إلينا من المغرب أنبل من عياض)) © 


ثانياً: شهادة معاصريه 
شهادة المعاصرين لا يعول عليها كثيرأ في الجرح أو التعديل؛ لكن لا يمنع من الاستئناس بها مع 
القاضي عياض. 
9 التعريف: 106. 
"معدن قفية: 
المصدر نفسه. 
١ 0‏ المعتدر فيه 
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-1 


ابن عبدون ت 527ه الوزير الكاتب الشاعر: أقسم حين لقي عياضًا بسبتة أنه ما قصدها إلا 
1 

قول الفتح بن خاقان ت 528 هه ((... وهو على اعتنائه بعلوم الشريعة واختصاصه بهذه الرتبة 
الرفيعة يُعنى بإقامة أود الأدب. وينسل إليه أربابه من كل حدب)) 2. 


ثالثاً: شهادة طلبة علمسه 


شهد تلاميذ القاضي عياض بعلم شيخهم. بحكم مارأوه وسمعوه من سعة العلم. ومدارك 


-1 


-2 


-3 


قال تلميذه ابن القصير ت 5 ه: ((... ولا استقر علدنا كان مشل التمرة: كلما ليكت زادت 
حلاوة؛ ولفظه عذب في كل ما حرّف من الكلام» للنفس إليه تتوق. وله طلاوة)) (0. 

قال ولده محمد ت 575 ه: ((كان من أئمة وقته في الحديث. وفقهه؛ وغريبه؛ ومشكله وغتلفه. 
ومن صحيحه. وسقيمه؛ وعلله» وحفظ رجاله ومتونه؛ وجميع أنواع علومه؛ أصوليًا متكلماء فقيهاء 
حفاظًا لمسائل المختصر والمدونة قائمًا عليهاء حاذقًا بتخريج الحديث من مفهومهاء عاقدًا للشروط 
بصيرًا بالفتيا والأحكام والنوازل. نحوياء ريائا من الأدب. شاعرً مجيدًاء مليح القلم من أكتب أهل 
زمانه؛ خطيبًا فصيحاء حافظًا للغة والأغربة والشعر وامثل وأخبار الناس ومذاهب الأمم. عارقا 
بأخبار الملوك وتنقل الدول وأيام العرب وسيرها وحروبهاء ومقاتل فرسانهاء ذاكرًا لأخبار الصالحين 
وسيرهمء وأخبار الصوفية ومذاهبهم: مشاركًا في جميع العلوم)) (4) 

قال تلميذه ابن بشكوال ت 579 ه: ((وهو من أهل التفئن في العلمء والذكاء. واليقظة؛ 


7 الفهم))!. ْ 


رابعاً: شهادة المتاخرين من بعده: 


: قد أنبهرت أسماع المتأخرين بخبر عياض لا تناقله طلبة علمه فضِنًا عن تآليفه وآثاره الى شاعت 


بين الناسء فلقد بلغت الشهادات بمقام عياض قٍِ العلم إلى القرون من بعده. 


ينظر: المصدر السابق. 
قلائد العقيان: 3/ 684. 
أزهار الرياض: 11/3. 
التعريف: 4. 

الصلة: 2/ 660. 
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قال الحافظ ابن الآبار ت 659 ه: ((أبو الفضل القاضي.. كان لا يدرك شأوه في خدمة العلم مم 
حسن التفئن فيه. والتصرف الكامل في فهم معائيه.. وبالجملة فإنه كان جمال العصرء. ومفخرة الأفق. 
وينبوع المعرفة.ومعدن الإفادة: وإذا عدت رجالات المغرب فضلًا عن الأندلس حسب فيهم 
د . 
وقال الحجوي ت 1376 ه. ((كان مقدماً في وقئه في الحديث: والتفسير, والأدب؛ والشعر 
والأصول: والفقه والعلوم العربية.. خطيياء بليكاء شاعرا مجيدًا.. له تأليف حسنة شهيرة)) 20, 

وقال محمد فريد وجدي: ((كان إمام عصره في الحديث وعلومه. والنحو واللغة وكلام العرب». 
وأيامهم وأنسابهم صئّف التصانيف المفيدة)) ”7. 


خامساً؛ شهادات في تراجم المشارقة 


تعذدى خير القاضي عياض إلى الشرق» فقطم المدج والثناء والإعجاب المسافات ليصل من الغرب 


إلى الشرق بالوزن نفسه الذي كان ثقله في المغرب إطراءً وإكبارًا فقد ذكره أهل التراجم المشرقيون بكل فخر 
واعتزاز على ما يأتي:- 


-1 


-2 


قال ابن خلكان ت 681 ه: ((كان إمام وقته في الحديث وعلومه؛ والنحو واللغة» وكلام العرب. 
وأيامهم؛ وأنسابهم؛ وصئف التصائيف المفيلة)) (. 

قال الإمام الذهبي ت 748 ه: ((الإمام» العلامة؛ الحافظ؛ الأوحدء شيخ الإسلام. القاضي أبو 
الفضل عياض.. استمر في العلوم وجمع وألف. وسارت في تصاليفه الركبان واشتهر اسمه في 
الآفاق)) ©. 


الإمام مالك, والمتقدم في الأصول والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابها والبصير بالأحكام وعقد 


المعجم في أصحاب الصدفي: 302. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي ت1376 ه المكتبة العلمية» المدينة المنورة؛ 
07 223 ش 

دائرة معارف القرن الفعرينء كمد اقريك وعدي دار العرققه يروت - لبئانء ط / 3ه لم6 6/ 793, 

وفيات الأعيان: 3/ 424. 

سير أعلام النبلاء: الترجمة (4911): 15/ 38. 
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الشروط. والمجيد للشعر والخطابة والبلاغة؛ والمتضلع في فنون الأدب والصبر والحلم والموصوف 
بالجود والسماحة وكثرة الصدقة وجميل العشرة: والدؤوب على العمل والصلابة في الحق)) 217. 

4- قال السيوطي ت 911 ه: ((عالم المغرب.. بعد صيته. كان إمام أهل الحديث في وقته. وأعلم 
الناس بعلومه وبالنحو. واللغة وكلام العرب, وأيامهم وأنسابهم)) ©. 

5- قال ابن العماد ت 1089 ه: ((وبالجملة فقد كان عديم النظير: حسنة من حسنات الأيام؛ شديد 
التعصب للسّنة» والتمسك بها)) !©. 


بعد هذه الشهادات والاعتزازات العلمية بالقاضي عياض لا يسعنا إلا أن نعده موسوعة العلم في 
زمانه؛ فقد رأيئا كيف أن المتحدثين عنه أكدوا موضوع تفئنه في العلوم وتبحره بها وخص الكثيرون منهم 
جاله في علوم اللغة العربية وآدابهاء وهو الجانب المهم في دراستنا الذي ظهر أثناء المدح والتوثيق العلمي 
لثروة عياض العلمية الشاملة وإذا كان عياض لم يخصص كتاباً في اللغة - مستقلاً - فإن الشهادات اللغوية 
جاءت من خلال مجالسته وتدريسه ومن تاليفه وتصانيفه الني كانت وعاءٌ للغة والأدب, الأمر إلذي دعاهم 
للإشارة إلى ثقافة عياض اللغوية التى كان أحد أعلامهاء بل أن واحدأ من مترجميه وهو القفطي ت 646 ه 
لم يتردد في سلكه بين معاشر النحويين الذين خصهم بكتابه الضخه. 

فهذه حياة القاضي التي امتدث من النصف الثاني للقرن الخامس الهجري وإلى النصف الأول من 
القرن السادس الحجريء قضاها القاضي عياض بعلم نافع وعمل صالح وائتهت بموت محتوم على كل نفس 
باجل مكتوب؛ ولكنه -- بفضل الله - من الذين طال عمرهم وحسن عملهم؛ فقد أفاد الله به خلقاأ كثيرً في 
مجالاات شتى. 

فرحم الله القاضي عياضًا وجزاه ما يجازي عاًا عن طلبة علمه» وحشره مع العلماء العاملين إنه 


على ما يشاء قدير وبالإجابة جديسر ... آمين. 


17 الانتهاض في ختم (الشفا) لعياض» للحافظ شمس الدبن محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت902 ف تحقيق: عبد 
اللطيف بن مخمد الحيلاني: دار البشائر الإسلامية؛ بيروت - لبنان» ط/ اء 1422ه - 2001م: 32 - 33, 

13> ينظر: طبقات الحفاظ: 469. 

27 شذرات الذهب:139/4. 

2199 ينظر: أنباه الرواة: 2/ 363. 
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جهود القساضي عياض 
في علم اللفة وفقهها 


المبحث الأول: الأصول اللغوية 
الملبحث الثاني: المصطلحات اللغوية 
المبحث الثالث: المادة اللفوية 
المبحث الرابع: المعالجة اللغوية 
المبتة الخافسن: الشواهة القوية 
المبحث السادس: اللهجات اللغوية 
المبحث السابع: الظواهر اللغوية 
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المبحث الأول 
الأصول اللفوية 


المطلب الأول: القواعد اللفغوية 


تلقع مرامة الأصولة والقروم امراف علماء اللقة فإن للع الدرزت قاين شنفينة زاضولا 
تفرع منها فروع”, 

وقد تناول القاضي عياض بعض مغفردات الأصول اللغوية؛ فمن هنا دعت الحاجة إلى عقد هذا 
المبحث؛ وأول ما يطالعنا في المسائل الأصولية اللغوية موضوع القواعد لأنها ذات بال في هذا امجال. 

فقد صرّح القاضي عياض ببعض القواعد اللغوية. واصطلح على بعضهاء وقعّد للبعض الآخر ما 
دعا الباحث لأن يرى التطبيقات والآمثلة الكثيرة لتلك القواعد في فكر القاضي عياض وأسلوبه. 

ويمكنني أن أقسم مجمل القواعد اللغوية عنده على خمسة أقسام مدرجًا تفاصيل القواعد وجزئياتها 


ضمنئًا على النحو الآ > 
أولاً: السماع 

السماع هو الكلام الذي اتفق على فصاحته: ويشمل كلام الله -- تعالى ٠-‏ وكلام لبيه الكريم 5 . 
وكلام العرب الموثوق بعروبيتهم,77. 

ولست بصدد مناقشة النصوص وخلاق العلماء في الاحتجاج بها لأن بيان ذلك سيمر معي في 
الشواهد اللغرية. 

إلا أن الذي يهمنا في هذا الموضوع هو كيف تعامل القاضي عياض مع المسموع أو السماع؟ ولعل 
النقاط الآتية توضح لنا هذا المفخهوم. 


1 بنظر: معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ت 395ه تحقيق: عبد السلام محمد هارون. شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. ط/ 2 1389 ه - 1969 م: 3/1. 

22 ينظر: إرتقاء السيادة في علم أصول النحوء للشيخ يجيى الشاوي المغربي الجزائري ت1096اه. تحقيق: د. عبد الرزاق 
عبد الرحمن السعدي. دار الأنبار للطباعة والنشرء ط / 1 1411ه -1990 م: 47 ش 
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- الرواية: 

تشكل الرواية محور موضوع السماع في اللغةء والقاضي عياض تخصصه الدقيق في الرواية» وليس 
ذلك في الحديث التبوي وحسب؛ بل طبق هذا المنهج في سائر علومه فهو رجل رواية في مختلف أنواع 
العلوم. | 

وقد رأيت أثر هذا ا منهج في اللغة. فهو ينقل لنا المروي وراويه فمن ذلك قوله في (تعهن) وهصي 
عين ماء ل 20 .. وحكي عن أبي ذر: سمعت العرب ثقول فيه (تُعْهن) بضم الناء وفتح 
العين وكسر الهاء)) '''. فرواية اللغة كرواية الحديث كما قال عن ذلك علماء اللغة: ((عدالة الراوي 
كالحديث)) 2 


2- ما لا يقاس عليه من المسموع: 

وهذه من القواعد اللغوية في السماع. وقد ذكرها القاضي عياض في نحت (الحيعلة) 
فقال:((لطرصلة عل قباس الليملة عب ضحت بل الحبئلة علق عن (حى هذى القلاح) وطلى (تسي 
على الصلاة) وكلها حيعلة: ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان الذي يقال في (حي على الفلاح): الحيفلة 


- بالفاء - وهذا ر ء وإثما الجحيعلة 3 قوله: 58 كذال فكيف و 9 باب مسمو لا يقاس عليه)) 
لم يقل من حي هو من 2 
)03 


3- عدالة الراوي: 
قرر علماء اللغة أن اللغة تؤخذ من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة» ويتقى المظنون. 
ومن هنا أخذ القاضي عياض يتتبع عدالة الراوي قبل قبوله روايته أو ردّهاء فمن ذلك قبوله لقول 

عمر بن الخطاب له الذي خالف القواعد النحوية» وعد قول عمر حجة في اللغة لعدالته وذلك عندما نقل 

روأية قول عمر في حديث الصلاة: ((ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع))'”» قال القاضي عياض في اسم 
التفضيل: (أضيع): ((جاء هنا بالرباعي (أفعل) في المفاضلة: والنحاة يأبونه في الرباعي» واللغة المشهورة 


2 مشارق الأنوار: 1/ 195. إكمال المعلم: 4/ 199. 

'“' إرتقاء السيادة: 0.53 

“5 إكمال العلم: 252/2, 

اد ينظر: الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء أب اين أعد بن فارس بن ذكريات 95نم قيق: ا السيد 
أحمد صقرء الحيئة العامة لقصور الثقافة. سلسلة الذخائر (99): 2003م:  .48‏ ' 

5 موطامالكاللإمام الك ين تبن الأميحي ت9 إإعر ايت : محمد فؤاد عبد الباقي» دار ! إحياء التراث العربيء مصر: 
ب.ات: برقم: )6 : 00 6. 
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عندهم أن يقال: أشد تضييعًا أو إضاعة؛ لكن حكى السيرافي عن سيبويه أنه أجازه. وهذا الحديث لا نقل 
أصح منه. ولا حجة في اللغة أثبت من قول عمرء وقد جاء في شعر ذي الرمة"©: 
بأضيع من عينيك للماء كلما)) ©©. 


ثانياً: الإجمساع 
قصد القاضي عياض بالإجماع أمرين وهما: 
1- إجماع أهل اللغة فيما بيينهم: 
إجماع أهل اللغة مبنى على استقراء اللغة””' وهذا ما عناه القاضي عياض. فعندما ذكر تفسير 
حديث: ((أشكل العينين)) © » بمعنى: طويل شق العيئين» فرأى القاضي عياض أن هذا التفسير خرق 
لإجماع ما تعارف عليه علماء اللغة فقال: ((والوجه فيه ما اتفق عليه أئمة اللغة: أنها حمرة في بيياض العين 
4 


تخالطها)) كاي وأئمة اللغة حنج بكلامهم ويستشهد بهم» وإجماعهم حجة 91 5 


2- إجماع أهل اللغة مع غيرهم: 
نقل القاضي عياض إجماع أهل اللغة مع أهل الحديث في بعض المسائل فمن ذلك قوله: ((قال 
الخطابي: أجمع آهل الحديث واللغة على كسر سين (سربه) بمعنى: نفسه. إلا الأخفش فإنه فتحها)) 7. 
وامحاكاة بين أهل الأدب واللغة وأهل الحديث في بعض المسائل معروفة وهذا من تطلع العلصاء 


إلى أن يكون للعربية علوم وقواعد وأصول على مثل ما للشريعة '2. 


357١‏ البيت من الطويل لذي الرمة وتمامه: باضيع من عينيك للماء كلما توهمت ربعا أو تذكرت متنزلا 
ينظر: ديوأن ذي الرمة؛ قدم له وشرحه:أحمد حسن. دار الكتب العلمية: بيروت - لبئان» ط/ 1 1415 ه - 1995م: 
6 

222 مشارق الأنوار: 2/ 109. 

1 ينظر: الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنى ت 392ه تحقيق: محمد علي النجار؛ دار الشؤون الثقافية العامة. بغدا. 
0 م: 1/ 190. 

9 اللمعسجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360 هف تحقيق: حمدي عبد امجيد السلفي» مطبعة الزهراء 
الحديثة؛ الموصل - العراق. ط / 2 1984 م: برقم: (1903) : 2/ 219. 

(17 2 مشارق الأنوار: 427/2. ش 

19> ينظر: إرتقاء السيادة: 58. 

27 0 مشارق الأنوار: 357/2. 

(65- ينظر: من تاريخ النحوء سعيد الأفغانيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان:150. 
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ثالثاً: القياس 

ظهرت فكرة القياس في اللغة بعد أن استعملها أهل الفقه. ونحن نعلم أن اللغة في بدء جمعها 
أخذت عن العرب الفصحاء بطريق السماع ثم صئف ما جمع من كلام العرب على وفق أبوابه شم وضعت 
له القواعد والشواهد”!» 
1- المقيس على غير المسموع من كلام العرب: 

بنى أهل اللغة فكرة القياس على ما وجدوه كثيرًا في كلام العرب فما قيس على الكثير الوارد في 
كلام العرب فهو من كلام العرب””» والمقيس نوعان: غير مسموع عن العرب ومسموع غير مطردث, 
وهذه القاعدة هي عين ما ذهب إليه القاضي عياض في قوله: ((شاه شاهء فسره في الحديث: مالك الملوك - 
وهو كلام فارسي - وجاء في الرواية الأخرى: شاهان شاه قال بعضهم صوابه: شاه شاهان. أي مالك 
الملوك؛ وهو لا يحتاج إليه وإنما قاسه على كلام العرب؛ وكلام العرب مخلافه وعلى عكسه من تقديم 
الجمع والنسبة وغير ذلك كأنه يقول: الملوك هذا ملكهم)) 7. 


2- لا يقاس على الخارج عن القياس””: 

لا يقاس على الخارج عن القياس وإنما يكتفى بسماعه ونقله. وقد أورد القاضي عياض بعضا من 
الألفاظ الى جاءت على غير قباس واحتفظ بسماعها فمن ذلك قوله: ((وأجادب: جمع (جدب) على غير 
قياس. وكان القياس أن يكون جمع (أجدب) ومثله: محاسن جمع حسنء وكان قياسه أن يكون جمع مَحْسّنء 


ول يسمعواء وكذلك متشابه جمع شبه. وقياسه جمع مُشايه)) © . 


3- الاستدلال بالعكسى: 


21 ينظر: أوزان الفعل ومعانيهاء د. هاشم طه شلاش. مطبعة الآداب. النجف. 1971م:353. 

00 “يظر الصدر نبي 

9 ينظر الأصرل -- دراسة ا للفكر اللغوي عند العرب -. د. تمام -حسان. دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد. 
8م 16 

209 مشارق الأنوار: 2/ 409. 

20 ينظر: الاقتراحء لجلال الدين السيوطي ث 911ه تحقيق: طه عبد الرؤرف سعدء مكتبة الصفاء القاهرةء 1420ه- 
9 م: 92 

4 إكمال اللمحلم: 250/7. 

7 ينظر: الاقتراح: 149. 


94 


نبه القاضي عياض على أنه لا يستدل في اللغة بالعكس فقال: ((إذ لا يلزم إذا وججدنا (أقيموا) 
بمعنى (أتموا)» أن تجعلوا (أتموا)» بمعنى (أقيموا) فلا يستدل في اللغة بالعكس)) 7. 

رابعاً: التعارض والترجيح: 
1- الظاهر والنص: ْ 

ناقش القاضي عياض التعارض بين الظاهر والباطن في مسائل لغوية مع بيان الراجح منها فيما 
ياتني:- 
أ- المنطوق والمفهوم: 

إن الألفاظ من حيث وضوحهاء وكذلك دلالات الألفاظ على معانيها تندرج في المنطوق والمفهوم. 
فالمنطوق هو المعنى الذي يفهم من دلالة اللفظ قطعيًا في محل النطق والمفهوم هو الذي يفهم في غير محل 
النطق 20 ٠‏ ففي حديث الني 5 : ((لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)) © قال القاضي عياض: 
((فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل وصول بني. قريظة؛ والأمر بآلا يصلّى | إلا في بي قريظة يوجب 
التأخير وأن فات الوقت. فأي الظاهرين يقدم؛ وأي العمومين يستعمل؟ هذا موضوع الإشكال وللنظر فيه 
مجال)) ”7 ثم رفع هذا التعارض بقوله: ((مفهوم مراد الني # الاستعجال إلى ببي قريظة دون التوائي؛ لا 
قصد تاخير الصلاة نفسهاء فمن أخذ بالههوم صلى حين حاف فوات الوقته ومن أخط بظاهر اللفظ أخمرء 
فيه حجة للقائلين بالظاهر وللقائلين بالمفهوم ار 


ب- حمل الظاهر: 

قبد القاضي عياض ألفاظ الشرع في حمل ظاهرها على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.ء ففي 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها» قال القاضي 
عياض: ((واختلف عندنا: هل تحل بالوطء الفاسد في عقد نكاح صحيح؟ فقيل: تحل لأنه يسمى نكاحأء 


1 إكمال المعلم: 460/4. 

057 ينظر: الواضح في أصول الفقهء محمد حسين عيد اش عمان؛ ط/ 1 1412 ه- 1992م: 312. 

)9 صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 ه تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة - 
بيروت. ط/ 3 1407 ه - 1987م؛ برقم: (904): 321/1, ١‏ 

110 إكمال المعلم: 6/ 109. ْ 

15 المصدرئفسه: 110/6. 

9 صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت [26ه دار إحياء التراث العربي» بيروت -- لبنان: 
تحفيق: محمد فؤاد عبد البائي: ب. ت: 2/ 1055. ش 
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ولوجود اللذة به المنبه عليها في الحديث. وقيل لا تحل؛ لأن محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في 
الشرع وووزنا ل يصح)) 17. 

ولذلك عقد ابن جني ت 392ه باباً سماه: ((ياب في الحمل على الظاهرء وأن أمكن أن يكون 
المراد غيره)) 0 وهذا الباب هو الذي دخل منه القاضي عياض ليقول: ((وعلى كل حال. فإن المعنى وإن 
صرف إلى جهة يصح فيهاء فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به يفتقر إلى شرع))07. 


خامسا: الاستصحاب: 

الاستصحاب هو: إبقاء ما كان على ما كان عند عدم دليل النقل عن الأصل؛ وهو معتبر'”. إلا 
أنه من أضعف الأدلة عند علماء اللغة©. 

وقد استخدمه القاضي عياض في بعض قواعده اللغوية فمن ذلك قوله: ((واعلم: أن العرب 
لبلاغتها وحكمتها وحرصها على تأدية المعاني إلى الإفهام بأدنى ضروب الكلامء تخص كل معنى بعبارة وإن . 
كان مشاركا للأآخر في أكثر وجوهه. فلما كانت الأملاك تنتقل عن أيدي مالكها بعوض وبغير عوض سموا 
المنتقل بعوض (بيمًا)» فحقيقة الببع نقل الملك بعوض؛ ولكن المعاوضة إن كانت على الرقاب خخصوها 
بتسمية البيع» وإن كانت على المنافع خصوها بتسمية الإجارة)) 0 . 

وفي موضع آخخر أشار القاضي عياض إلى هذا الأصل اللغوي من خلال تتبعه للألفاظ وصيغها 
ومعانيها وأن لكل تفظ معناه مؤكداً أن تكرار الكلمتين في كلام واحد بمعنى واحد ليس من جيد.الكلام””. 


1659 إكمال المعلم:607/4. 
012 الخصائص: [/ 252. 
15 إكمالالمعلم: 182/6. 
)> ينظر: ارتقاء السيادة: 97. 
00 , ينظن الأصبول 112 

19> إكمال المعلم: 127/5. 
0" الفيدن تقييفة 571/5 
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المطلب الثاني : الردود اللفوبة 


تبنى القاضي عياض ردوداً لغوية من خلال أصوله وقواعده اللغوية التى اعتمد عليهاء وقد كانت 
تلك الردرد من منطلقات ومقتضيات علمية متوجهاً بها إلى علماء من مختلف التخصصات. وقد بانت في 
ردوده الجرأة العلمية والملكة الفكرية. وهذا ما سنجده واضحاً فيما يأتي: 


أولا :أصل الردود: 
1- العقل: 

حكم القاضي عياض العقل في بعض أصول ردوده اللغوية» معتمداً عليه في تمييزه بين صحيح 
اللغة من سقيمهاء فمن ذلك قوله في متشابه القرآن: ((ما تساوى نفظه واختلف معناه. وغمض إدراك 
اختلاف معانيف مثل قوله - عر وجل - -: لوَأَضْلَهُ الله عل عِلْرِ وَحَمّ عَلَ سَمَعِد وَكَليه 114" لوَأَضَلٌ 
فِرَعَوْنُ قَوَمَهُد وَمَا هَدَئ 04 : فحقيقة ل ل 
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افتراق هذه المعاني وما يصح منها وما لا يصح)) 


2- اللغة: 

عد القاضي عياض اللغة فصل القول في الخلاف اللغوي وردٌ الآراء اللغوية التي لا تحتملها اللغق 
فمن ذلك قوله في (الرزق): ((الرزق المذكور في الكتاب والآثار: ما منحه الله من حلال أو حرام عند أهل 
السنة. وغيرهم يخصه بالحلال واللغة لا تقتضيه)) ". 


3- المعنى: 

اهتم القاضي عياض بالمعاني ودلالاتها كثيراً. وقد تبناها في أصوله اللغوية؛ فمن ذلك شرحه 
لحديث الني يك القائل: ((ما تعدون الرقوب فيكم؟ قلنا: الذي لا يولد له. فقال: ليس ذلك بالرقوب» 
ولكنه الذي ل يقدم من ولده شيئاً)) '©: فقال القاضي عياض: ((أجابوه بمقتضى اللفظة في اللغة, فأجابهم 


)| سورةالجاثية: 23/45. 
)| سورةطه: 79/20. 
0 إكمال المعلم:160/8. 
2019 مشارق الأنرار: 1/ 459, 
19 صحيح مسلم برقم (2608): 2014/4. 
07 


هو بمقتضاها في المعنى في الآخرة؛ لآن من لم يعش له ولد يأسف عليهم. فقال: بل يجب أن يسمى بذلك 
ويأسف من لم يجدهم في الآخرة لما فاته من أجر تقديمهم بين يديه. وأصيب بذلك وهذا من تحويل الكلام 
إلى معنى آخخره كقوله في الصرعة)) 17). 


4- العرف: 

ذكر القاضي عياض اختلاف النقهاء. في صيغة شرط الواقف في باب الؤقف فقال: ((الألفاظ 
المصادرة عن المالك إما أن تكون نصوصاً في إزالة ملكه بوضع اللغة أو بغلبة الاستعمال في العرف» أو 
نصوصاً في اللغة أو العرف دالة على القصد لبقاء الملك» أو محتملة الوجهين)) ©. 

فقد عد القاضي عياض للعرف مكانته في المسائل الشرعية وجعله قسيماً للغة في أصوله 
اللغوية. 


ثانيا: المردود عليهم 
1- المردود عليهم من العلماء: 
أ- رد على الفقهاء والمتكلمين: 

ذكر القاضسي عياض من أدوات الإشارة في العربية (ذاء ذي» ذاك. ذيت. ذاتء ذه.»... الخ) 
فكانت مدخله للرد على الفقهاء والمتكلمين فقال: ((ذاك: إذا أدخلت كاف الخطاب فإفما هو إشارة إلى 
إثبات حقيقة المشار إليه نفسه وقد استعمل الفقهاء والمتكلمون الذات بالألف واللام» وغلطهم في ذلك 
أكثر النحاة» وقالوا: لا يجوز أن تدخل عليها الألف واللام لأنها من المبهمات» وأجاز بعض النحاة قولهم: 
(الذات)» وأنها كناية عن النفس وحقيقة الشيء)) 0. 


ب رد على المحدثين: 
ورد في الحديث: ((أن أكيدرَ دُومَةَ أهدى إلى الني يل ثوب حرير)) © : فقال القاضي عياض: 
((أكيلر دَومّة: كان ملك أيله. وأسلم (دومة) بالفتح. حكاه ابن دريد» قال: المحذثون يسضمون الدال وهو 
لض 
خطأ)) ‏ . 


99 مشارق الأنوار: 476/1. 
23 إكمال العلم:374/5. 
13 مشارق الأثوار:433/1. 


17 صحيح مسلم برقم: (2071): 3/ 1645. 
15 © إكمال المعلم: 583/6. 
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جع رد على اللغويين: 

رد القاضي عياض على اللغويين ومنهم الأصمعي حجة لغوية بحديث رواه جابر ابن عبد الله 
يقول: ((لبس الني وَل يومأ قباءً من ديباج أهدي له. ثم أوشك أن نزعه))2». قال القاضي عياض: 
((هذا يرد الأصمعي في أن هذه اللفظة لا تأتي في المافسي, ولا يقال: (أوشك)» وإنما تأتي في المستقبل: 
(يوشك) بكسر الشين» وقد ذكر فيه (أوشك) الخليل وغيره)) ©. 


برق 


د- رد على أصحاب اللهجات العربية: 
رد القاضي عياض على لغة الحجازيين من العرب. فقال: ((هو ذا هو: قال ابن الأنباري: هذا 
قول الحجازيين. وهو خطأء وكلام العرب: ها هو ذا)). 


2- المردود عليها من العلوم: 
أ - رد اللغة بالحديث: 

قال القاضي عياض في مادة (ع ه د): ((التعاهد والتعهد: الاحتفاظ بالشيء والملازمة له ... ومنه 
قوله: ((تعاهد ولدي)) '”» وهذا الحديث يرد قول من قال مسن أهل اللغة تعهسدت ضيعي؛ ولا يقال: 
ات 


ب- رد النحو بالآية والحديث: 
قال القاضي عياض: ((أهل النحو يأبون أن يقال: فلان أشّرٌ أو أخْيّر من فلان» وإنمايقال: شر 


وخير. وهو مشهور كلام العرب عندهم. قال الله - تعالى: 8 من هو ٌ كس ك0 و و ع ضُعَفٌ جُندًا 4" وقال: 


0 جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي أبو عبد الشف احد المكثرين عن الني 8» وروى عنه جماعة من الصحابة» كان آخر 
الصحابة موت بالمديئة. مات سنة أربع وسبعين. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة لأبن حجر البعدادي ت 52قه دار 
إحياء التراث العربي. بيروت -لبئان. ط/ ل 328!ه: 1 / 213. 

7 صحيح مسلم برقم: (2070): 3/ 1644. 

0 إكمال المعلم:583/6. 

1 . مشارق الأنوار: 2/ 466. 

7 صحيح البخاري: باب قول الموصي لوصيّه: (تعاهد ولدي) وما يجوز للوصي من الدعرى :3 

19 .مشارق الأنوار:2 / 181. 

سورة مريم: 19/ 75. 
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َيْرٌ عِندَ رَبْكَ ثْوَابًا)''' وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين على وجههماء وهي حجة عليهم 


2 


باستعمال الوجهين)) 


ج- رد الآراء الكلامية باللغة: 
والنفس فقال القاضي عياض: ((وقد قيل: أن الروح والنفس هو التُفس المتردد في الجسدء وهذا غير 


ع 


صحيح: لا لغة ولا معنى)) 


د- رد الرأي الفقهي بالنحو: 

في حديث النبي 86 : ((لا نورث. ما تركنا صدقة)) ""» قال القاضي عياض: ((حديث مجتمع على 
صحته وقبوله من أهل السنة؛ وأن الكلام جملتان. و(ما تركنا) في موضع رفع الابتداء. و(صدقة) مرفوعة 
بخبره. خلافاً للإمامية في تأويل الحديث وتحريفه عن موضعه. وقوهم: إنما هو (يورث) باليا و(صدقة) 
بالفتح. أي: ما تركه صدقة فلا يورث؛ و(ما) في موضع المفعول. و(صدقة) متصوب على الحال والتفسير. 
وهذا تدافم من قائله ومخالفة لما فهم منه أهل اللسانء وما حمله عليه أئمة الصحابة من رواأة هذا الحديث؛ 
وما وقع في سائر الروايات والألفاظ الأخر)) *©. 


قال ابن مالك ت 672ه: ((ما: مبتدأ بفعنى (الذي) وتركنا: صلة. والعائد محذوف» وصدقة: 
© 


4١ 


خبر؛ هذا على رواية من رفع وهو الأجود لسلامته من التكلف)) 

ثم عضد القاضي عياض هذا الرد اللغوي بلغة آل البيت الأطهار - سلام الله عليهم ورضي الله 
عنهم - فقال: ((فأنه لا شك عندي وعندك أن قاطمة -رضي الله عنها - من أفصح العربء وأعلمهم 
بالفرق بين اللفظين. وكذلك العياس وهم ممن يستحقون الميراث» وعلي كذلكء» وقد طلبت فاطمة - رضي 
الله عنها - ميراثها من الني يك من أبي بكر فجاوبها أبو بكر بهذا اللفظ بما فهمت منه أنه لا شيء لحاء 


1 سورةالكهف: 46/18. 

15 إكمالالمعلم: 614/4. 

المصدر نفسه: 667/2. 

5 صحيح مسلميرقم (1757): 1378/3. 

59 إكمال المعلم: 89/6. 

شواهد الترضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح, لجمال الدين بن مالك الأندلسي ت 672 ه: تحقيق: د. طه 
مسن ط/ دار أفاق عربية للنشرء 1405ه - 1985م: 211. 
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امحتج بهء ولا خلاف أنه من أفصح الفصحاء العالمين بذلك» ولو كان اللفظ لا يقنضي المنع لما أورده أبو 
بكر ولا تعلق به ولم يسلمه له الآخرون أيضاء فإن الرفع هو المروي» ومدعي النصب مبطل ونحو هذا أو ما 
5 غ2 


9 إكمال الملم: 90/6 ٠‏ 
0 101 


ا مطلب الثالث: الخلق اللفوي 


اهتم القاضي عياض ببعض المسائل اللغوية ذات العلاقة الوثيقة بالأخلاق والآداب» وهذا ليس 
غريباً على أبي الفضل والفضائل القاضي عياض فهو واحد من سلف العلماء الذين كانوا يأخذون الأدب 
عن شيوخهم قبل العلمء وأن آثار تربية بيوتهم قد ظهرت في مؤلفاتهم وني تعاملهم العلمي فيما بينهم نما 
يعد هذا المطلب من ضرورات تحصيله لدى طلبة العلم ومنهم أهل اللغة. وإن الآتي من الكلام ليعد مثانًا 
لعلماء اللغة وطلابها في التزام الخلق والأدب والعمل بهما والتحلي بصفاتهما في ميدان اللغة العربية 
وعلومها. | ا 
أولاً: الأدب مع الله تعالى : 
1- تبارك الله: 

قال القاضي عياض: ((معنى: تبارك الله: تعالى» وقيل تقدسء ونفى المحققون من أهل اللغة 
والنظر أن يتأول في حقه معنى الزيادة؛ لأنها تنبئ عن النقص. وقال بعضهم: بل معناها أن باسمه وذكره 
تئال البركة والزيادة» ولا يقال تبارك كذاء إلا لله تعالى)) (". 


2- لغة الشعراء: 

أنكر القاضي عياض رجزأ في صحيح الإمام مسلم فيه: ((فاغفر فداء لك ما اقتفينا)) 2 قال 
القاضي عياض: ((فيه إشكال إذ لا يصح إطلاق هذا اللفظ على وجهه في حق الله وإنما يفدى من المكروه 
من يلحقه. والله - تعالى - منزه عن ذلك؛ وقيل: فيه تأويلات منها:- 

أنه قد يكون على معنى ألفاظ العرب التي تدعم بها كلامهاء زتصل بها خطابهاء وتؤكد بها 
مقاصدها؛ ولا يلتفتون إلى معانيها كقوهم: ويل أمه وتربت يمينه. 

وقبل: يحنمل أن يكون على القطع ومذاخلة الكلام: وأنه التفت بقوله: (فداء لك) إلى بعض من 
يخاطبه ثم رجع إلى تمام دعائه؛ وفي هذا بُعد وتعسف كثير في الكلام. 

وقيل: قد يكون على معنى الاستعارة؛ فإن المراد بالتفدية هنا: التعظيم والإكبار؛ لأن الإنسان لا 
يغدي إلا من يعظمه؛ وكان مراده في هذا: أبذل نفسي, ومن يعز علي في رضاك وطاعتك. 


)1( مشارق الأنوار: 1/ 133. 
02 صحيح مسلم برقم: (1802): 3/ 1428, 
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وقد ذكر المازري: أن بعضهم روأه: (فاغفر لنا بذاك ما ابتغينا)؛ وهذا لا إشكال فيه لكنه لم يكن 
عند أحد من شيوخنا في الصحبحين)) 17 


3- الألفاظ المشتركة بين الله والمخلوئين: 
أ- الرب: 

أنكر القاضي عياض على بعض الزنادقة وأصحاب الإلحاد والحلول.من التصارى وغلاة الرافضة 
وغلاة الباطئية؛ من تسميتهم بعض الناس أربابأء وإدعائهم ذلك حقيقة فيهم» ووصف ذلك بأنه: ((نهي 
أدب وحظر)) © 


ب- المولى: 
رأى القاضي عياض في هذه اللفظة أنها: ((متصرفة مستعملة في القرآن والحديث في حت الله تعالى 
وبق العد لو ثم أورد حديث النبي ف القائل:((لا يقل العبد لسيده: مولاي.. فإن مولاكم الله)) 


4١ 


- العيل: 
ع 
اعتمد القاضي عياض حديث الني 35: ((لا يقولن أحدكم: عبدي» فكلكم عبيد الل ولكن 
ليقل: فتاي. ولا يقل العبد: ربي» ولكن ليقل: سيدي)) ف قال القافسي عياض: ((نهى عن التطاول.. 
مم١6‏ 
وأمر بالتواضع)) م 


ثائياً: الأدب مع الرسل عليهم السلام: 
أتكر القاضي عياض تفسيراً فيه إساءة أدب مع رسل الله - عليهم السلام - جاء ذلك في قوله: 
((ذكر ابن أبي نصر الحميدي عن الأنبياء والرسل في قوله - تعالى: لحت إذَا أشتية نَ اسل وَظَكوَأ ْم 


2 .مشارق الأنوار: 2/ 250. 
22 إكمال المعلم: 188/7. 
0 © المصدرنفسه: 189/7, 0 
0 صحيح مسلهم برقم: (2249): 4/ ٠.1764‏ 
8 الصدرئفسه. ‏ 

9 إكمال المعلم: 190/7, 
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قَنَ كُذِبُوا جَآءَهُمْ تَصَرَا4'!' ما نصه: قال: كانوا بشرأ ضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم كذبوا... قال القاضي 
- رحمه الله -: وهذا لا يليق بالرسل؛ وأن يُْظن بهم الشك فيما أوحي إليهم أو تكذيب ما بلغهم عن ربهم» 
كما قالت عائشة: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء وذهبت إلى أن الرسل ظنوا ذلك بأتباعهم وأنهم 
قد كذّبوا - بالتشديد -. وقد تأوله بعضهم على قراءة التخفيف على الإتباع أيضء وأن الرسل ظنوا أنهم 


زفق 


كذبوهم ما وعدوهم من التصرء وقد يحتمل أن يكون الشك والارتياب راجعاً إلى الأتباع لا إلى الرسل)) : 


ثانثاً: الادب مع الناس 
1- الأدب في المنطق”. 

عقد الإمام مسلم في صحيحه كتابا للألفاظ من الأدب وغيرها”. وفيه قال القاضي عياض: 
((وفي هذه الأحاديث كلها إرشاد منه #8 لأمنه عظيم إلى أن تعرف مواضع الألفاظ المشتركة بالشيء 
المكروه. والتجئب عنهاء وترك المبالغة والإغراق في الأوصاف. واستعمال ألفاظ التواضع والعبودية؛ وثرك 
ألفاظ التطاول والجبرية والتعظيم والكبرياء» وإشارة إلى تجنب الذرائع كلهاء لا لا يجب و لا يجوز فعله أو 
قولف أو التشبه بمن يفعله أو يقوله)) ©. 


2- أدب الدعاء للناس: 
ثيه القاضي عياض على صيغة دعاء يستعملها كثير من الناس وهي: تقديم (لا) قبل الدعاء. 
فأشار إليها في حالتين وهما:- 
أ في حديث المرأة التي قالت للنبى سليمان اقيف ((لاء يرحمك الله)) ”7 قال القاضي عياض: ((كره 
السلف مثل هذّ! القول؛ لاحتمال الدعاء عليه لا لهء وقال أبو بكر الصديق #2 : لا تقل كذاء وقل: 
(يرحمك الله؛ لا) وقد يحتمل أن يقال في هذا: لا ويرحمك الله)) 7). 


00 اسورة يوسن 110/12 


13 مشارق الأنوار: [/ 143. 

30 إكمال المعلم:191/7. 

14 صحيح مسلم:1762/4. 

5 إكمال لمعلم: 192/7. 

4 صحيح مسلم برقم: (1720): 3/ 1344. 
5 إكمال المعلم: 581/5. 
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ب في حديث نفر الصحابة الذين قال لمم أبو بكر الصديق - 5ه وعنهم -: ((يا أخوتاه: أغضبتكم؟ 
قالوا لاء يغفر الله لك يا أخي))”'' قال القاضي عياض: ((وقد روي عن أبي بكر أنه نهى عن مشل 
هذاء وقال: (قل عافاك الل رحمك الث لا) يريد: ألا تقدم (لا) قبل الدعاء؛ لاقنضائها نفيه في 
الظاهرء ولأنه قد يكون مثل هذا ذريعة للمجّان وغيرهم من قصدهم هذا في صورة الدعاء. وقد 
قال بعضهم: قل: لاء ويغفر الله لك. فيزول الإيهام والاحتمال)) ©. 


رابعاً: الأدب مع اللفة العريية 
1- إحترام احرف العربي: 

اكتسب الحرف العربي قدسيته من القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية» وفي ذلك أشار القاضي 
عياض إلى احترام الحرف العربي عندما ذكر جمع القرآن وحنذيث الأمر ((بكل صحيفة أو مصحف أن 
يحرق)) 0 فقال: ((إنها أحرقت بعد أن محيت بالماء ليذهب أئرها وعينهاء ويكون أصون لما عساه يبقى من 
رسوم الخط فيهاء ومع التخريق والتمزيق لا يكون ذلك» بل تكون مطروحة في غير مواضع الصيانة)) ©). 


2- أدب الكتابة: 

قال القاضي عياض: ((واختلف السلف في البداية بعنوان الكتاب» فذهب كثير منهم إلى تقديم 
الكاتب اسمه على اسم المكتوب إليه ما كان» وذهب آخرون إلى تقديم اسم المخاطب المكتوب إليه؛ إلا مثل 
الأمير إذا كتب لمن دونه. والأب لأبنه أو عبده؛ وما أشبه هذا)) © 

ومن الجدير بالذكر أن أول من كتب من فلان إلى فلان رسول الله 8 فصار ذلك سنة©. 

وقال القاضي عياض أيضاً: ((فيه جواز بداية الإنسان بنفسه في الأدعية وأشباههاء بخلاف ما 
يكون من أمور الدنياء فإن تأخير الإنسان فيه نفسه وتقديم اسم غيره أدب))7. 


1947 /4 صصيح مسلم: برقم:(2504):‎  00( 
.549/7 إكمال المعلم:‎ 2 
.1908 /4 :)4702( صحيح البخاري برقم:‎ 2 
.296 /1 مشارق الأنوار:‎ 4 
0 .387/7 إكمالالمعلم:‎ 5 
نظر: الاتضاب في شرح أدب الكتاب لآبي محمد عيد الله بن محمد بن اليد البطليوسي ت 521ه تمقيق: مصطف‎ 5 
2011: السقاء د. حامد عبد المجيدء. دار الشؤون الثقافية العامة بغداده» اا‎ 
ْ : .377/7 إكمال المعلم:‎ 67 
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3- أدب الخط: 

ذكر القاضي عياض في معرض حديثه عن الآثار التي أثبنت أن الني يل كانت له معرفة يروف 
الخط وحسن تصويرهاء ولا يبعد أن الله رزقه هذا العلم ومنعه من القراءة والكتابة”"". 

فقد جاء عن معاوية: أنه كان يكتب بين يدي النى 5 (البسملة) فقال له:((ألق الدواة» وحرّف 
القلم؛ وأْقِم الا وفرّق السين» ولا تعوّر الميم. وحسّن الف ومدّ الرحمن؛ وجوّد الر 0.0 


4- أدب الأدب: 

اختلف النقاد قديما في علاقة الأدب بالدين والأخلاق. فذهب ب أغليهم إلى الفصل بينهماء كما لا 
يعيب جودة النجارة في الخشب رداءة النجار في ذاته 0 

والقاضي عياض من الذين ينحون منحئ أخلاقيًا في النقد الأدبيء فأدخل العنصر الأخلاقي 
والديي في تفويم الأدب؛ بل كان له الأثر الواضح في النزعة الأخلاقية في مجال الأدب والنقد في العصر 
المرابطي 40 

ولذلك نجده يسقط بعض الأبيات الشعرية التى يأباها الخلق فيقول: ((وبعد هذا بيت قبيح تركناه 
لفحشه 000 

وني القسم الرابع من الشفا الذي خصه في حكم من تنقص من الني يل بأبيات شعرية فقال عن 
أحدها: ((فهذا البيت ونظراؤه من أشعار المتعجرفين في القول. المتساهلين في الكلام من الشعر الذي نال فيه 
قائلوه من الرسول # ))0©. 

وعلل ذكره للأبيات بقوله: ((وإنما أكثرنا شاهدها مع استثقالنا حكايتهاء لتعرف أمثلتها .. 
وتحسبونه هيئأ وهو عند الله عظيم))27. 


(/؟ بنظر: الشفا: 313/1. 

12 المصدر نفسه. 

13 ينظر: القاضي عياض الأديب: 306. 
69 ينظر: المصدر السابق. 

19 > ترتيب المدارك:324/1.. 

18 الشما: 241/2 


7 5 
9 المصذر نفسيه. 
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الملبحث الثاني 
ا مصطلح اللفوي 
المطلب الأول؛ المعنى اللفوي 


لقي المعنى اللغوي اهتماماً كبيراً من العلماء قديماً وحديثء وهو يُعد قسيماً للمعنى الاصطلاحي 
في جميع العلوم والفنون. 

إلا أن المعنى اللغوي في علوم الشريعة الإسلامية يتسم باهتمام آخمرء ففي حدود الألفاظ 
وتعاريفها تجد المعنى اللغوي مقدمأ على غيره لفظأ ورتبة» وهذا ما يشارك فيه الاهتمامات الأخرى؛ أما 
المبحث الخاص فإن علماء المسلمين بحثوا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في مجال الحقيقة والدلالة. 

ونجد القاضي عياضا يشارك علماء المسلمين - لكونه واحذا منهم -؛ بل من أبرزهم وأشهرهم في 
هذا الاهتمام العام والخاص لذلك يتطلب في بحثي هذا أن أتناول موقف القاضي عياض من دلالة الحقيقة 
اللغوية والشرعية ومن ثم أسوق شواهده في بيان المعنى اللغوي للألفاظ والمفردات وكالآتي:- 


أولاً: دلالة الحقيقة اللفوية والشرعية 

اختلف علماء أصول الفقه والعقائد وعلم الكلام بدلالة الحقيقة اللغوية والشرعية تحت مبحث: 
هل الحقيقة الشرعية منقولة من الحقيقة اللغوية؟ أو هي باقية على أصل الوضع اللغوي؟. 

وهو مبحث يفرق بين النقل والاستعارة» فالنقل غير مراعى فيه سبق الوضع اللغوي بل هو وضع 
جديد من الشارع. والاستعارة مراعى فيها ذلك. 

فال القاضي عياض: ((ثم تشعبت مذاهب المتكلمين والنظار من الفقهاء في هذه الأسساء 
المستعملة في الشرعيات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وشبهها)) ”". 
ثم أخذ يستعرض الآراء حول هذه المسألة وهي ثلاثة آراء مطروحة في الساحة العلمية على النحو 
الأححني- ْ ش ش : 


0117 © إكمال المعلم: 234/2. 
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الرأي الأول: نفي النقل مطلقاً: 
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ت 403ه إلى أن هذه المصطلحات ونحوها باقية على أصل 
معناها اللغوي ول تتغير ع 
فالصلاة في أصل معناها في اللغة: الدعاءء والحج أصلاً في اللغة: القنصد إلى الزيارة» والزكاة 


أصلها: الطهارة والتماء. وقد بقيت هله ال معاني قْ ال 


الرأي الثاني: إثبات النقل مطلقاً: 

يرى المعتزلة أن جميع تلك المصطلحات مئقولة من معناها اللغوي. ومستعملة في معان إسلامية 
جديدة سواء أكانت عقدية أم شرعبة ‏ ثم دخلها تخصيص في الدين 0 

فقال المعتزلة: أنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصدًا ولا للعرف 


وفرقت المعتزلة بين المصطلح العقديّ الذي سمّوه ب (المصطلح الديني) ”” المنعلق بأمور العقيدة» 
كلفظ الكفر والإيمان وغيرهماء وبين (المصطاح الشرعي) المتعلق بفروع الشريعة العملية وما تنبنى عليها 
تلك الفروع من القواعد الأصولية كلفظ الصلاة والزكاة والحج وغيرها!. 


الرأي الثالث: إثبات التقل في المعائي الشرعية ونفيه في المعاني العقدية 

يرى جمهور العلماء أن هذه المصطلحات» إما أن تكون عقيدية كلفظ الإعان؛ فأنها تكون باقية 
على أصل معناها اللغوي غير منقولة عنه؛ وإما أن تكون شرعية كلفظ الصلاة والحج وتحوهما فانها منقولة 
من معانيها اللغوية إلى معان شرعية"". 


3 ينظر: المنخول من تعليقات الأصولء لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت 505 هف تحقيق: محمد حسن 
' هيتوء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق؟ 0ه -1970م: 03 

2( ينظر: الصدر نفسه. 

اللمصدر نفسه: 714. 

3 ينظر: حاشية البناني على شرح الجلال الحلي على متن جمع الجوامع: للإمام تاج الدين السيكي ت 773ه مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء ط/ 2 1356ه ا : 302/1 

135 ينظر: المنخول: 72. 

7 ينظر: أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنياط الأحكام ع الات القرآن التشريعية» عبذ القامر عبد الرحمن السعدي» 
مطبعة الخلود بغداب ط/ 1[ 1406ه- 000 :32 ش : 7 

2 المصدر السابق. - 
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رأي القاضي عياض: 

استعرض القاضي عياض الآراء التي سبق ذكرها تصريحا أو تلميسًاء وتأيسدًا أو غالفة فرجح 
الرأي الأول بقوله: ((... هي مبقاة على مقتضاها في أصل اللغة. فالصلاة: الدعاء. والصيام: الإمساك 
والحج: القصد؛ وهكذا في سائرها وهو المراد بها والمفهوم منها وغير ذلك مما أضيف إليها من أقوال وأفعال 
غير داخل تحت الاسم وهو ما ذهب إليه القاضي أبو يكر))”. 

وقد ذكر رأي جمهور العلماء بأسلوب متأدب فقال عن رأيهم: ((مذهب الأشياخ والمحفقين مسن 
متكلمي أهل السنة وغيرهم من الفقهاء)) ©. 

وقد رد رأي المعتزلة من دون ذكر اسمهم بقوله: ((أنه أتاهم بألفاظ مؤئئقة ابتدعها لهم كما قال 
المخالف» أو بألفاظ لغوية لا يعلم منها المقصود))0. 


أدلة القاضي عياض: 

ساق القاضي عياض آدلة تدعم رأيه الموافق لرأي أبي بكر الباقلاني ؟مقدمة قال فيها:((... وذلك 
أنه متى أعطيت هذه الألفاظ من البحث حقها وجدت عند المخاطبين بها لأول ورودها من أهل الشريعة 
معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال محصوصة وعبارات مقررة إلا ماغيّر الشرع فيها من بدع 
الجاهلية؛ أو نسخ من شرائع من تقدم من الكتاييّة)) . 
1- النقل تغيير تلغة: 

تساءل القاضي عياض عن النقل اللغوي للألفاظ فقال: ((هل هي منقولة عن موضوعها في اللغة 
رأسأ؟ هذا بعيد ومؤد إلى أن العرب خوطبت وأمرت بغير لختها») ©. 


2- الجر اللغوي عند العرب: ا 
أثبت القاضي عياض أن الآراء جميعها تعترف بالاستعمال اللغوي للألفاظ الشرعية عند العرب 
فقال: ((لكن لا يبعد عن أصل استعمال العرب لها في جاهليتهم قبل ورود الشريعة كان على ما أشار إليه 


0 إكمال اللمعلم: 235/2. 
02 لسن ةب 

7 المصدر نفسه: 278/4 
10 المصدر نفسه: 235/2. 
٠. 89‏ لأسف الاق 


109 


الأشياخ. إما من إيقاعها على المعنى الحقيقي في اللغة دون اعتبار المزيد فيها على مذهب القاضي أبي بكر 
أو على الجميع بحكم تشابه المعنى والاستعارة على ما ذهب إليه غيره)) ”“. 


3- العرف اللغوي: 

تنقسم الحفيقة اللغوية على قسمين: وضعية وعرفية» قال القاضي عياض: ((... ثم استمر 
استعماطم هذه الألفاظ عرفاً على جميع العبادة فصارت كاللغة الصحيحة والتسمية الموضوعة؛ فجاءهم 
الشرع واستعماطهم لها مفهوم عند جميعهه))!0. 


4- الاستقراء اللغوي: 

أجرى القاضي عياض تحقيقاً بمطالعة الس ومدارسة الأثر واستقراء كلام العرب وأشعارهم 
لدعم رأيه الذي تبناه فقال: ((إن الصلاة كانت عندهم معلومة على هيثتها عندنا من أفعال وأقوال ودعاء 
وخضوع وسجود وركوعء وقد تنصر كثير ملهم وتهود وتمجّسء وتقربوا بالصلوات والعبادات؛ وجاوروا 
أهل الديانات وداخلوا أهل الملل؛ ووفد أشرافهم إلى ملوكهم؛ والفت قريش رحلة الشتاء والصيف إلى 
بلادهم» وثاقبوا ربانييهم وأحبارهم؛ وشاهدوا رهبانيتهم وشرائعهم, وثابر كثير منهم على بقايا عندهم من 
دين إبراهيم» وعرفوا السجود والركوع والصوم والحتج والعمرة والاعتكاف. حجوا كل عام واعتمروا 
واعتكفوا وحظوا على الصدقة» وصاموا عاشوراء ...))0. 

وقد ذكر القاضي عياض أدلة كلامه هذا بالشواهد الآتية:- 
أ حديث عاشوراء ((كان يوماً يصومه أهل الجاهلية)) ©. 
ب.2 قول عمر بن الخطاب - وه -:((نذرت في الجاهلية أن اعتكف يومًا في المسجد الحرام)) ©. 


10 المصدر نفسه: 235/2. 
2( ينظر: الأحكام للآمدي., علي بن محمد أبو الحسن ت631ت تحقيق: سياد الجميلي. دار الكتاب العربي؛ ببرولحتء ط/ [ء 


4ه.: 52/1. 
503 إكمال المعلم:235/2. 
4 المصدر السابق. 


ستن ابن ماجه: جممد بن يزيد أبو عبد الله التزويي ت 75لف تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ف بيروثتء 
بء.ث: : برقم: : (1737): 553/1 


صحيح البخاري برقم: (1937): 2/ 718: صحيح مسلم برقم: (3:)1656/ 1277 
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في خبر إسلام أبي ذر الغفاري'! ضد: ((أنه صلى قبل المبعث بثلاث سنين مم صواحبه. وأنه كان 
يتوجه عشاءً حيث يوجهه الله)) ©0, 

قول اليهودي: ((محمد والخميس)) 3) فال القاضي عياض: ((أي: الجيش... والخميس سمي خيس 
لقسمته على خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة» وقيل: لأنه يخمس. والأول أولى 
لأنه اسمه كان معروفاً قبل ورود الشرع بالخمس» والعرب تقول للخمس: خيس)) 0 

قال الأعشى في مدحه للني ل: 


له صدتات ماتفب ونائفل وليس عطاء اليوم مانمه غدا) 


ثم قال القاضي عياض: ((ومن طالع أخبارهم» ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة فجاء 


الشرع بالأمر بهذه العبادات» وهي عندهم معلومة مفهوم المراد منهاء من أن الصوم: [مساك تخصوص على 
أفعال تخصوصة بالنهار دون الليل» والاعتكاف: لزوم للتعبد والقبرز يمكان مخصوص. والحمج: قصد 
تخصوص لبيت الله الحرام يشتمل على وقوف بعرفة وطواف بالبيت ودعاء وذكر وتبرره وأن الصدقة: بذل 
المال للمحتاجء ثم سميت زكاة لما فيها من زكاة المال وثمائه؛ أو زكاة صاحبه وتطهيره)) ©. 


رأي الباحث: 


أستطيع من خلال ما اطلعت عليه من الأدلة والآراء في مسائل المعنى اللغوي وعلاقته بالمعنى 


الشرعي أن أرجنح الرأي الأول رأي القاضي أبي بكر الباقلائي ت 403ه الذي تبناه القاضي عياض. 


إلا أني أشترط على الرأي شرطًا واحدًا لكي أتبعه وهو أن يعتمد المعنى اللغوي في المصطلحات 


الإسلامية على دليل شرعي. 


0) 


(06) 


جندب بن جنادة؛ من السابقين إلى الإسلامء مشهور بزهده وصدق لحجته؛ توفي بالربذة سنة إحدى وثلاثين» ينظر: 
الإصابة: 4/ 62. | | 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لأبن الأثير العزري ت 606 هف تمقيق: محمد صبيح وآخرونء القاهرة. 1384 ه - 
004] م 58/1 358/1. . 

صحيح البخاري برقم: (2829): 1090/3. 

مشارق الأنوار: 1/ 378. 

ديوان الأعشئ الكبيرء ميمون بن قيس» شرح وتعليق د.محمد محمد حسين, مكتبة الآداب. المطبعة النموذجيةء مصرء ٠‏ 
0م 137. 14 


إكمال المعلم: 236/2 - 
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إن الرأي الثاني وهو رأي المعتزلة مردود بواقع العرب ولغتهمء فصحيح أن لفظ الإيمان علدهم يعني 
التصديق؛ لكنه احتفظ بمعناه العربي أو اللغوي في الإسلام؛ فإثبات النقل مطلقأ فيه نسف لتاريخ 
العربية كلها ولذلك يقول القاضي عياض: ((هذا مؤو إلى أن العرب خوطبت وأمرت بغسير 
لغتها))!1). 

إن رأي جمهور العلماء هو رأي توفيقي حاولوا - رحمهم الله - أن يجمعوا بين الرأيين وفرقوا لنا بين 
الألفاظ العقدية والألفاظ الشرعية؛ فأئبتوا النقل في المعاني الشرعية ونفوه عن المعاني العقدية. 

لكن هذا الرأي اصطدم بألفاظ ليست من القضايا العقدية أو الأحكام الشرعية كلفظ:- (الدابة) 
المعروف عند العرب لكل ماش على الأرضص”*» والمستعمل في المصطلح الشرعي للحيوانات ذوات 
الأربع فهنا حقيقتان للفظ واحد للشرع له عرف في الاستعمال كما للعرب©. 

إن رأي القاضي أبي بكر الباقلاني رأي قد أظلم في التعبير عنهء وقد أشار العلماء إلى ذلك 
((مذهب القاضي هو الحق. وإن اضطربت عبارات القوم في التعبير عنه)) » وقالوا عنه: ((إن 
القاضي ذهب إلى أن ما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة في الصلاة والصوم والإيمان والكفر 
في المعائي الشرعية لم يخرج بذلك عن وضعهم الحقيقي بل هي مقررة على حقائق اللغات لم تنقل إلى 
5 

يتبغي التفريق في رأي الباقلاني بين ألفاظ كلام الشارع والألفاظ في كلام أهل الشرع؛ والنصوص 
الشرعية نزلت وجاءت باللغة العربية لفظًا ومعنى» وفهمها العرب محكم لغتهم فلم يحصل في هذا 
الموضوع أي نقل لغويء لكن لا اصطلح بها أهل العلوم والفنون ومنهم علماء الشريعة في الفقه 
والأصول والعقائد صارت عندهم هذه الألفاظ حقائق شرعية في معانيها باشتهارها فيما بينهم. 


المصدر نفسهة:2/ 255. 

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن ماد الجوهري ت393ه تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار 
العلم للملايين بيروت: ط/ 2 1399ه- 1979م مادة (دبب) : 1/ 124. 

ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي ت 911ه تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين» مطبعة . 
عيسى البابي الحلبي. ب.ت: 291/1. 1 

حاشية البناني: 1/ 302. 

العكيو بنك 
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ف برام 


فقوله تعالى: (ينايهًا لْذِينَ َامَنُوأْ كُيِبٌ عَلَيِكُمْ آلصِيَامُ4!' . عرف العرب المقصود بالصيام وهو 
الإمساك على معناه اللغوي المتداول في مفردات كلامهم ثم جاء علماء الشريحة من يعد فحلدوه 
بقولهم: ((هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص بصفة مخصوصة فالاسم الشرعي فيه معلى 
اللغة)) 20. 

اشترطت على القاضي الباقلاني والقاضي عياض أن الألفاظ اللغوية التي استعملها الإسلام في 
شرعه الحنيف محاجة إلى دليل شرعي. 

فمثلاً: لفظ (الصلاة) الذي كان معناه هو الدعاء'”» التي فهمها العرب المسلمون على أنها أفعال 
خصوصة قد احتاجت إلى دليل شرعي فكان قوله 96 : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ”“ ففعل 
الني 6 هو معناها الشرعي ودليلها. 


والحج الذي عرفه العرب بأئه القصد للزيارة0. لم يتغير هذا المفهوم اللشوي عند العرب بعد 


الإسلام لكنه احتاج إلى دليل ا ا 1 7 الترجمة 
العملية - الشرعية - للمعنى اللغوي. 

إن فى اعتماد هذا الرآي الذي رجحته انتصارًا للعريبة بوصفها لغة غفوظة بالإسلام نهذ حي 
الوراثة اللغوية البى اختارها الله لخير أمة أخرجت للناس وحفظها لهم؛ فقد ظل أبناء الأمة 
الإسلامية من العهد الأول إلى يومنا هذا يدركون ما نطق به أسلافهم العرب من قبل» على حين لا 
يفهم أبئاء غيرهم من اللغات كلمة واحدة مما قاله أقدموهم قبل ألف عام بل أقل من هذه المدةء 
فأبناء الإنكليزية اليوم لا يفهمون ما قاله (تشوسر) منذ خمسة قرون””, ولا أجدهم يفهمون كتابات 
(شكسبير) إلا بعد ترجمة حرفية أخرى للنصوص. 


لق 


4 


5) 


(6) 


2 


نور الكزةة 183:72 

المسوط الى كرعا عكري فاو أبي عبد الله محمد حسن الشافعي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبنانء ط/ 1. 1412ه -2001 م: 3/ 56. 

ينظر: القاموس اخيط جد 0 الفيروز آبادي تى 7ال8ه مكتبة ومطبعة البابي الحلي وأولادفى ضر ط/ 2 


37ه-952ام. : 4/ 394, 


سئن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي ت 458ى تحقيق: جمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرهة؛ 
4ه - 1994م: برقم: (3671): 345/2, 
بنظر القاموس الحيط: 40/ 350 
سئن البيهقي الكبرى: برقم: (9307): 5/ 125. 
ينظر: آثر الدلالة النحوية واللغفوية: 36 
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ثانياً: شواهد المعنى اللفوي 
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المعثى اللغوي في العقائل: 
شكل المعنى اللغوي محور خلاف في العقيدة الإسلامية وذلك تبعًا للتعامل معه على ظاهره أو 


تأويله أو السكوت عنه مما كرّن لنا مدارس كلامية في ذلك قال القاضي عياض: ((واختلف أثمتنا فيما ورد 
من ذكر (اليد) وشبه ذلك مما لا يليق ظاهره بالله تعالى» فكثير من السلف يرى إمرارها بتنزيه الله تعالى عمسن 
ظاهرهاء وترك تأويلهاء وذهب أبو الحسن الأشعري في طائفة من أصحابه إلى أنها صفات سمعية لم نعلمها 
إلا من جهة الشرع نثبتها صفات ولا نعلم حقيقتها وشرحهاء وذهب غير واحد إلى تأويلها على مقتضى 
اللغة؛ فيحمل اليد بمعنى القدزة أو النعمة))47. 
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فأثبت القاضي عياض أن هناك ثلاثة آراء عقدية حول لفظ (اليد) لله - تعالى- وهي:- 

رأي السلف: ((ما ورد من الأسماء والصفات في القرآن الكريم ينبغي الأخذ بظاهره)) ©. 

رأي أبي الحسن الأشعري وطائفة من أصحابه: الإثبات» فقد ورد عن أثمة الأشاعرة الأوائل ما 
يشير إلى الإثبات أو التفويض على غير ما طغى على مذهبهم من (التأويل) ””. 

رأي بقية الأشاعرة: قولهم: بأنها القدرة والنعمة. 

وهذا مثال في الأسماء والصفات, والحال نفسه في مسائل القدر التى اختلفبوا فيها قال القاضي 
عياض: ((جاء مشركو قريش يخاصمون في القدر””' فنزلت: هِيَوْمَ يُسَحَبُونَ فى أَلثَارٍ عَلَىْ وٌجُوهِهِمَ 
دوقو مَسسٌ سَقَرَوج) إنا كل سَْءٍ حَلَفَتَُ بقَدَرِ 42" ', ظاهره أن المراد بالقدر ها هنا: مراد الله 
ومشيثته وما سبق به قدره من ذلك؛ وهو دليل مساق القصة التي نزلت بسببها الآية وقال الباجي: 
أنه يحتمل من جهة اللغة معاني أخرى: أن يكون القدر ها هنا بمعنى التقديره أي لا يزيد عليه ولا 


[كمال المعلم: 8/ 138. 
-1995م: 06 

المصدر نفسه: 143. ش 

ينظر: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني ت 478ه الإسكتدرية؛ منشأة المعارف.ء ب.ت: 564. 

صحيح مسلم برقم: (2656): 4/ 2046. ش 

سورة القمر: 54 / 49, 
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ينقصس» كما قال تعالى: هقد جَعَلٌ اللَهُ لحل فى قَدْرًا)4” والثاني: أن يكون المراد: تقدير بقدرة 


كما قال: َبَلق قَدِرِينٌ عل : سَوَىَ بُتاكةرم © والثالث: بقدرء أي وقت خخلقه فيه))!2©. 


2- المعنى اللغوي في الأحكام: 

يعد تحديد المعنى اللغوي سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء» فمن شروط جواز المسح على الخفين 
أن يلبسا على طهارة؛ واختلفواء فجمهور العلماء اشترطوا أن تكون الرجلان طاهرئين بطهر الوضوء. 
وخالفهم من قال بالطهارة العامة من النجاسة وحملها على الطهارة اللغوية)) . 

قال القاضي عياض: ((وسبب الخلاف قوله #: ((دعهماء فاني أدخلتهما طاهرتين))” هل هذا 
محمول على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ وهذا المعنى هو ما اختلف أهل الأصول فيه؛ وهو تقدمة الاسم 
العرفي على اللغوي, أو تقدمة اللغوي على العرفي؟))!6. 

وذكر القاضي عياض اختلاف السلف في الوضوء مما مسته النار فقال: ((وكان الخلاف فيه في ' 
زمن الصحابة؛ ثم استقر رأي فقهاء الفترى وإجماع العلماء بعد على أنه لا ينقض الطهارة أو أن الأحاديث 
الواردة في ذلك منسوخة بما ورد بتركه الوضوء يلك ما مسّت النار وبأنه آخر الفعلين مئه يل وفيل: وضوؤه 
ل من ذلك قضية في حين لم يأت البيان أن الوضوء منهاء فقد يكون لسبب آخر اقتضا» أو لنقضص طهارة أو 
تجديدهاء وقيل: كان أمره بذلك أونًا لما كانت عليه الجاهلية والأعراب من قلة التنظيف فاراد الني #8 تغيير 
ذلك وعلّقه لهم بشريعة الوضوى فلما رأى استقرار النظافة فيهم؛ والتزامهم لها نسخ ذلك بتخفيف الحرج 
في لزومه لحم وذهب بعضهم إلى تأويل ذلك وأمره به بالوضوء اللغوي: وهو غسل اليد والفم من دسمسه 
وزهومته.. ويكون الأمر بذلك على الاستحباب لا على الوجوب. ولثلا يشغله ما بقي من ذلك في فمه من 
طعمه أو إزالته عنه عن صلاته؛ أو يعثره ما يتعلق من ذلك يأسنانه عن إقامة بععض حروف قراءته أو لما 


('» سورةالطلاق:3/65. 

.0 سورة القيامة: 4/75. 

إكمال المعلم: 143/8 -144. 

64> ينظر: بداية المجتهد ولهاية المقتصدء لأبن رشد القرطي ت 95كف دار ابن حزم ب بيروت -- ليثان» 214241 - 
:2003م: 26/1 'ْ : 

0 صحيع ملم برقم (214): / 230 

19 إكمالالمعلم: 81/2. | 
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يحدث بقاؤه وتغيره في الفم من رائحة وبخر)) ''. فاستخدم القاضي عياض - هنا - (الوضوء اللغوي) 
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الذي هو غسل اليد جاعله نظيرًا ل(الوضوء الشرعي) 2. 


3- المعنى اللغوي في الألفاظ الإسلامية: 

لقد حصل نقل في الألفاظ من اللغة إلى الشرع؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية جاءت بعلوم 
ومعان وأعمال لم تكن تخطر على بال العرب من قبل؛ فلا بد حينئذ من اصطلاحات خاصة بها تدل على 
تلك المعاني والأعمال» شأنها في ذلك شأن ما استحدثه أهل العلوم والصناعات كالعروض والنحو 
000 1 

ففي حديث النى يِل الذي قال فيه: ((ما تعدون الرٌقوب فيكم؟ قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس 
ذلك بالرٌقوب, ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاء قال: فما تعدون الصّرعة فيكم؟: قلنا: الذي لا 
يصرعه الرجال؛ قال: ليس بذلك ولكئه الذي يلك نفسه عند الغضب)) ©. 

قال القاضي عياض: ((فكأنه حول الموضع إلى غيره)) ”” ثم تكلم على الاسم اللغوي وحقيقته 
الإسلامية فقال: ((ليس الرقوب بالحقيقة» ولا الصرعة بالحقيقة ما ذكرتم» لكنه هذان الآخران» ذلك لما فقده 
في أخراه: وهذا لما ملك نفسه وصرعها عند غضبه؛ ول ينف اسم اللغة عن المسمّين)) ©. 

وفي حديث المرأة التى لعنت ناقتهاء أمر الي 4 بقوله: ((خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعوئة))7) 
قال القاضي عياض: ((أمر النى و في هذه الناقة بما أمر من أخذ ما عليها وإعرائها من أداتها؛ لأنها لعنتها 
صاحبتها لأمر أطلعه الله عليه فيها من لزوم اللعنة لحاء أو لمعاقبة صاحبتهاء لنهيه من قبل عن اللعن: فان 
كان هذا وجهه ففيه العقاب في المال ليزجر غيرها عن ذلك؛ وأصل اللعن: الترك؛ وقيل: البعدء كذا قال 


المصدر السابق: 202/2. 

02 ينظر: إكمال المعلم: 2/ 81: مشارق الأنوار: 2/ 495, 
> ينظر: المزهر: 236/1. 

5 صحيح مسلم برقم:(2608): 2014/4 

5 إكمال المعلم: 83/8. 

19 المصدرنفسه: 84/8. 0 

07 أ صحيح مسلم برقم: (2595): 4/ 2004. 
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أهل اللغة”اك قلما دعت علبها باللعنة وكانت (الناقة) غير مكلفة ممن تدركها لعنة العقابء استعمل فيها 
معنى اللعنة اللغوية والإبعاد والخروج عن الملك معاقبة لقائلها - والله أعلم -))©, 


٠ )((‏ ينظر أساس البلاغة. لأبي الفاسم غمود ين عمر الرخشري نت 538 ها فين: ع عمد اسل عيون السو در الكتب . 


العلمية. بيروت - لبنان. ط 1 20 2/ 71 ٠‏ 
)| إكمال لع 68-8 


0117 7 


المطلب الثاني : التفسير اللفوي 


يعد التفسير اللغوي عند القاضي عياض أساساً تنبني عليه الألفاظ والمعاني» وقد جعله مرجعاً 
وحكماً في كثير من القضايا الى اختلفت فيها نصوص الشرع الإسلامي الحنيف» جاعلا لنفسه قواعد عامة 
يستند إليها في تفسيره وأصولًا يرجع إليها عند اضطراب الفروع. 

وهذه المنهجية العلمية تستند إلى إيمانه القوي» وإمكانيته اللغوية لالتزام لغة القرآن الكريم والسنة 
وكلام العلماء» وفي ذلك يقول ابن فارس ت395ه: ((إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من 
العلم بالقرآن والسئة والفتيا بسببء حتى لا غناء بأحد منهم عنه؛ رذلك أن القرآن نازل بلغة العرب 
ورسول الله عربي؛ فمن أراد معرفة ما في كتاب الله - جل وعرٌ -: وما في سنة رسول الله و من كل كلمة 
غريبة أو نظم عجيب لم يجد من العلم باللغة بُدأ))”". 

وفي هذا المطلب سأتناول مسألتين اعتمد عليهما القاضي عياض في تفسيره اللغوي وهما: أعتماد 
قواعد عامة للتفسير اللغري؛ وتعيينه موردًا للتفسير اللغوي. 


أولاً: قواعد التفسير اللفوي 
1- تتباول المادة اللغوية: 

معرفة منهجية القاضي عياض في تفسير المادة اللغوية؛ لا بد من أن نتتبعه في المواد المسرة لغوياً 
ولتأخذ على سبيل المثال لا الحصر مادة (ش رع) © فقد بدأ القاضي عياض المادة بذكر أحاديث نبوية 
تحوي هذه اللفظة منها: حديث الني 46: ((... مثل رجل استرعى إلا أو غنمًا فرعاها ثم عيّن سقيها 
فأوردها حوضًا فشرعت فيه شربت صفوه وتركت كدره)) ©» ومنها حديث جابر بن عبد الله - أ - 
قال: ((كنت مع رسول الله يلغ في سفر فانتهيئا إلى مشرعة:؛ فقال: ألا تشرع يا جابر» قلت: بلى؛ قال: 

فنزل رسول الله يل وأشرعت))7» ومنها حديث جابر - أيضاً - أن الني 5: ((أشرع نافته 
فشربت)) 7 فهو يقر لنا أن الألفاظ الواردة في الحديث المتقدم ذكره في هذه المادة كلها بالشين المعجمة 


0 الصاحبي: 50. 

59 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 419. 

27 صحيح مسلم برقم: (1753): 1373/3. 
5 صحيح مسلم برقم: (532/1:)766. 
13 المصدر نفسه: (3006): 2305/4, 
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وهذا ضبط للمادة؛ ثم يهتم ببناء المادة فيذكرها بأنها فعل ثلاثي إلا أنها جاءت في رواية فعنّا رباعيّاء بعدها 
يتعين ذكر المدلول اللغوي فالمشرعة والشريعة حيث يتوصل من حافة النهر إلى مائه ويورد فيه؛ شم يذكر 
صيغ جموع هذه المادة» والجمع: شرايع ومشارعء ثم ينتقل إلى شريعة الدين ويعلل تسميتها من هذه المادة 
بكونها مدخلة إليه؛ ويورد الأقوال الأخرى فقيل: من البيان والظهور مؤيدا أن هذا التفسير لا يخرج عن 
المعنى العام فهو أيضًا الشرع والشيرع بالكسرء ثم يدئل على ذلك بآية قرآنية مع تفسيرها فيذكر قول الله 
تعالى: «شْرَعَ لَكم ين الثرين2'74 إي: بيّنه وأظهره» ثم يحاول جاهداً أن يربط بين المعائي وأن يعملها جميمًاء 
فما الرابط بين معاني المادة المتعلقة بالماء ووروده وبين الظهور والإيضاح والبيان؛ فيعلل ذلك بأنها إنما 
سمّيت المشرعة والشريعة للماء لأنها ظاهرة ومكانها معلوم مستشهداً بهذا التفسير بقوله تعاق: «سُرَّعًَا2 , 
بمعنى: رافعة رؤوسها لأنها ظاهرة؛ ثم يورد قول البخاري في تفسيرها: شرعًا شوارع» وقول ابن قتيبة 
ت276 ه: شوارع في الماء. جمع: شارع؛ ثم يفسر هذا المعنى الأخير: فكأنه يريد شاربه بدليل قول بعضهم: 
خافضة رؤوسها للشرب. وقد ختم المادة برأي اللغويين ليجعله الحكم الفصل لا مرّ ذكره فأتى بقول الخليل 
ت 175ه: يقال شرع شروعًا وشرعا إذا ورد الماء» وبقول صاحب الأفعال: شرعت في الماء: شربت منه 
بفيك». وأيضا: دخلت فيه. 

بما سبق أستطيع أن أحدد الخطوات العلمية للقاضي عياض في تناول المادة اللغوية من أجل 
تفسيرها على النحو الآتي: 

أ-يعتمد على الشواهد من القرآن الكريم بقراءاته» والحديث الثبوي برواياته» وأقوال العرب 

نظمًا ونثرًا. ا 

ب- يميل إلى طريقة جمع الأقوال والربط بيئهاء وإعمال المعاني وعدم إهمالها لكون العربية تحتمل 
الجميع لوسعها. ش 
ج- يهتم بنسبة الأقوال إلى أصحابهاء والنصوص إلى مصادرها التى ينقل منها. 
د- يستعمل طريقة الضبط. والتقييد للنصوص والمفردات بالحروف والحركات. 
هه - لا يهتم بترتيب الصيغ والآبنية» ولكنه يحشو الأقرال ويخلطها. 
و- يهتم بنقل أوجه الخلاف في التعليلات للتفسير اللغوي في الصيغة الواحدة. 
ز- يتوسع في جمع المواد اللغوية وتفسيرها إلى درجة الاستطراد لعموم الفائدة. 


0 1 سوزة العووى: 42/ 13. 
© سورةالأعراف: 163/7. 
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2- حدود العلم والمعحرفة: 

سلك القاضي عياض منهجأ في بحثه العلمي عموماً وهو النقل والتقليدء فهو يستعمل كلمات: 
(رواية؛ وإجازة. ومسموعات؛ ومجموعات ... الخ) وكلها تدل على اهتمامسه بسلامة النقل وصحة 
روا 

لذلك نجده في تفسيره اللغوي لا يتخطى حدود العلم والمعرفة» وهذه الحدود رسمها لنفسه حتى 
لا يلجأ إلى الرأي الشخصي أو التأويل؛ وإنما هو مقيد نفسه في بعض المواضع بالسماع والرواية: وعليه فان 
مالم يسمعه أو يروه يعده غير معروف في قاموسه العلمي والمعرفي. 

ففي حديث: ((وفوقه عرش الرحمن))'*؛ قال القاضي عياض: ((بضم الفاء ضبطه الأصيلي» 
وبالنصب لغيره وهو المعروف. ولا أعرف للضم وجهاً)) ©. 


3- الترجيح في التفسير اللغوي: 

يرجح القاضي عياض تفسيرا لغويًا في حالة تعدد الأوجه والتفسيرات» وليس هناك من مدخل 
لجمعها ومحاولة التوفيق بينهاء وهذا الترجيح يعد إبرازًا لشخصية القاضي عياض العلمية؛ وقدرته في 
الاختيار وهذا ما صرّح به في مواضع منها حديث: ((رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة))» قال القاضي 
عياض: ((قال القاضي الكناني: صوابه: (المائلة) بالشاء المعجمة بثلاث. أي القائمة المقتصبة» والصواب 
عندي: ما جاءت به الرواية ويعضدها صحيح اللغة))0©, 

وفي حديث المرأة التى: ((تعلّت من نفاسها)) ‏ قال القاضي عياض: ((أي: انقطع دمها وطهرت؛ 
وأصله عندهم الواو. كأنه من (العلو) أي: تتعالى عن حالة؛ كذا ذكره صاحب العين في الوا وقد يكون 
عندي من (العلل) الذي هو العود إلى الشرب لعودها خالا الأول أو من العلة التى هي المرض. أي: 
خرجته عنه)) 07 


1551 بنظر: انجاه عياض الفكري بين واقع ومذهب. د. محمد زنيب مجلة المناهل: العدد (19) السبة (7): 423. 
5 صححيح البخاري برقم:(2637): 3/ 1028. 

١ 30‏ مقارق الأثوان: 277/2 

09 صحيح مسلم برقي: (2128): 1680/3. 

153 مشارقالأنوار: 1/ 640. 

)6 صحيح البخاري برقم: (4:)3770/ 1466 صحيح مسلم برقم: (1484): 2/ 1122. 

13 مشارقالأنوار: 145/2. 
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4- الإشارة إلى التكلف في التفسير اللغوي: 

لاحظ القاضي عياض خلال تناوله تفسير المواد اللغوية أن هناك من التفسير ماهو متكلف. 
والتكلف ما كان في شيء إلا وشانه. 

ففي تفسير: ((عقرى حلقى)) ' سرد القاضي عياض الأقوال في تفسيرها وبيان معناها منبهًا 
على المتكلف فيها فقال: ((قال الأصمعي: هي كلمة تقال للأمر يعجب منه... وقيل: معنى ذلك أي: ثكلى 
فتحلق أمها رأسها وهي عاقر لا تلد وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض... وفي البخاري: أنها لغة 
لقريش: وقال الداودي: معناه: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره: مأخوذة من الحلق الذي يخرج منه 
الصوت؛ وكذلك (عقرى) من العقيرة وهو الصوتء وهذا تفسير متكلف)) ©. 


غ2 


2-5 ردالتفسير اللغوي وإنكاره: 
تنبعت ردود القاضي عياض وإنكارا نه للتفسير اللغوي؛ فوج دت أن لديه 52 

اللغوي وشروطاً محددةٌ إذا ما خولفت فانه لا يترد في ردها وإنكارها وذلك من خلال ما يأثي: 

0-1 الاستعمال اللغوي: قال القاضي عياض في تفسير مادة (رف س): ((.. وقال المارزي: أقرب منه أن 
يكون (فرفسه) بالسين مثل ركله. وقال بعة بعضهم: الرفص الضرب بالرجل مثل الرفسء ولم أجد هذه 
اللفظة في جماهير اللغة)) (©. 

ب- بُعد المعنى اللغوي: ففي جزء حديث: ((تغرة أن يقتلا))” قال القاضي عياض: ((بفتح الأولى 
والآخرة وكسر الغين وتشديد الراء... قال الخليل: غرر فلان بنفسه: عرّضها للمكروه... وقال 
بعضهم: معنى قوله: تغرة أن يقتلاء أي: عقوبتهما وهذا بعيد من جهة اللغة والمعنى))00. 

ج- خطا التفسير: وجد القاضي عياض أن هناك مواضع تفسيرية صحيحة الرواية وصحيحة المعنى 
اللغوي لكنها خطأ في التفسير مثال ذلك حديث: ((تبرد لرسول الله ي الماء في أشجاب له)) 9 
قال القاضي عياض: ((أشجاب: جمع شجب» وفسره بعضهم بأنها الأعواد التى يعلق منهاالماء. . 
وهذا صحيح في العربية» لكنه لا يصلح في هذا الحديث لقوله بعد (على حمارة له) وهذه الأعواد 


9 صحيح البخاري برقم: (2:)1673/ 625. 
12 مشارق الأتوار: 1/ 309-308. 
© 2 المصدر السابق: 468/1 - | 
9 صحيح البخاري برقم: (6442): 6/ 2505. 
98 مشارق الأنوار: 217/2. 
صجيح مسلم برقم: (3006): 4/ 2308. 
ظ 0 121 


الى تسمى أيضاً بالأشجاب. واحدها: شجبه وتسمى الحمارة أيفماء فإئما أراد في هذا الحديث 
قربأ بالية له. معلقة على هذه الحمارة)) (21. 


ثانيا: مصادر التفسبر اللفوي: 
1- القرآن الكريم: 

لقد جعل القاضي عياض كتاب الله مصدره الأول في التفسير اللغري. فكان لا يتجاوز الآيات 
القرآئية الى تبين معاني الألفاظ اللغوية ومفرداتهاء ففي مادة (ع ه. د) 7 يورد القاضي عياض مع كل 


در - 


معنى آية قرآنية كريمة» فإذا كان (العهد) بمعنى: الميئاق فمنه قوله تعالى: <وَأوْقُوا بالْعهِدِ»4”” ,؛ وقوله تعالى: 
ؤِنَايِمُوَأ إِلَيهِمْ عَهَدَهَرْ إِآن مُدّعِمْ4”» وإذا كان بمعنى: الأمان فمنه قوله تعالى: للا يكال عَهَدِى 
آلظطِوِينَ) ”» وإذا كان بمعنى: الوصية فمئه قوله تعالى: «أُلَر أَعَهَدَ لَيَكُمْ يب 1دم614. 

وقد فك كلمة (الاسترجاع) ”' المدحوته بإرجاعها إلى الأصل 000 تعالى: «إنا بِلَِّوَإِنآ 
لَه رجعُون 804 فالقرآن الكريم عند القاضي عياض يعد المصدر الأول والأكثر والأوثق في تعامله مع 
النصوص اللغوية؛ وهذا هو منهج اللغويين مع كلام الله تعالى المعجز: ((فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب 
وزبدته وواسطته وكرائمه... وما عداها... وعدا الألفاظ المتفرعات عنهاء والمشتقات منها هو بالإضافة إليها 
كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة)) ©, 


10 مشارق الأنوار: 411/2, 

2 ينظر: المصدر السابق: 181-180/2. 
53 سورةالإسراء:34/17,. 

4 سورة التوبة: 9 /4. 

79 سورةاليقرة:124/2. 

)| سورةيس: 60/36. 

7 ينظر: مشارق الأنوار: 450/1. 

19 سورة البقرة: 156/2. 

9 المزهر: 201/1 
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2- الحديث النبوي الشريف: 

إن اندفاع المتقدمين في اتجاه الاحتجاج بالحديث كان مشوبًا بعيب كبيرء فلقد كانوا إلى الاحتجاج 
به للتغبت اللفظي والتحقق من نصوص اللغة أقرب منهم إلى الاحتجاج به لاستنباط القاعدة النحوية 
ووضع الأحكام حتى قيل: أصبح ربع اللغة به خصيبء بقدر ما صار ربع النحو منه جديا "أ فالقاضين 
عياض واحد من المتقدمين اهتم بالحديث النبوي الشريف في الجال اللغوي كثيرا ادل 
التأليف لغريب الحديث. وكتابه مشارق الأنوار خير دليل وأوسع شاهد على اعتماده الحديث في مصادر 
التفسير اللغوي؛ ومن ذلك تفسيره قوله 8 : ((شيبتني هود وأخواتها)) ”© فسّر (أخواتها) بحديث آعصر: 
((الواقعة» المرسلات. وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت)) '”, ثم قال القاضي عياض: ((سميت أخوات 
ها قيل: لشبههن لها بما فيها من الإنذارء وقيل: لأنهن مكيات: فهي كالميلاد للأخوة))”). 


3- اللغةالعرييةة: 

ئما لا شك فيه أن اللغة مصدر أصيلء وأنه لا بد من الاعتماد عليها شعرًا كانت أو ثثراء وهي من 
أوسع المصادر التى يعتمد عليها في التفسير اللغوي فمن ذلك اخمتلاف الرواة في حديث: ((وقد بلغن 
ناعوس البحر))”*2, قال القاضي عياض :((فهذه رواية السجزي, وعند العذري والفارسي: (تاعوس) وفي ' 
إحدى روايات أبي داود: (فايوس) وف رواية علي المديي: (اموس»». ورواية ابن الحذاء: (باعوس) - إلا 
أن القاضي عياضًا لا يجد لهذه الألفاظ إلا رواية الدمشقي -: ل كت يعرفه 


أهل إللخة)) 6 وذلك لأن (قاموس البحر) هو: قعره الأقصب ' 7 وأبعد موضع فيه غور]!. 


(1- ينظر: الحديث النبوي الشريف وآثره في اللدراسات اللغوية والنحوية د. محمد ضاري حماديء اللجنة الوطنية للاحتفال 
بمطلع القرن الخامس عشر الحجريء بغداد - العراق: ط/ 1 1402ه -1983م: 335. 

2 للمعجم الكبير برقم: (790): 286/17. 

سئن الترمذي تحمل بن عيسى أبو عيسى ت279ه تحقيق: أجد عمد شاكر وآخرين: دار إحياء التراث العربي؛ بيررت 

- لبنان» ب.ت: برقم: (3297): 5/ 402 

24# مشارق الأنوار: 38/1. 

43 صحيح مسلم برئم: (867): 2/ 593. 

)| ينظر: مشارق الأنوار: 190/1. 

017 'ينظر: أساس البلاغة:2/ 101. 

(5)- ينظر: القاموس الحيط: 2/ 379. . 
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وفي تفسيره لمعنى لفظ (القوم) قال القاضي عياض: ((هي خنصة عند الأكثر بالرجال دون 
النساء))”!' ثم استشهد بيت من شعر زهير بن أبي سلمى يقول فيه: 


وماآدري - وسوفقءه إنحمال أدري - أقومآل جطسصن أم 20 


وقد أشار القاضي عياض إلى أن هذا التفسير هو لغة القرآن الكريم فقد فصل الله تعالى بين القوم 


5 
”ىس دم 


و + جو عه مر كسم كع دج آل سس 2 | ده اه الام تن 
والنساء في قوله عز وجل: «إلا يَسَخَرٌ قوم مِن قَوْم عَسَىْ أن يكوثوأ حيرا يهم ولا نساء من نساء عسئ 


4- التأرييخ: 

استطاع القاضي عياض بما يمتلك من إحاطة بالتأريخ والأخبار أن يسخّر ذلك في تفسيره اللغوي. 
وعدّه مصدرًا من مصادره الى يستفيد منها في هذا امجال. 

فمن بيانه لسبب تسمية شهر (رمضان) بهذا الاسم قوله: ((من الرمضاء عند ارتفاع الضحى 
واستحرار الشمس وهي: بمدود الرمل إذا استمر بالشمس... وسمي بذلك (رمضان) من شدة الحر لموافقته 
حين التسمية زمنه فيما قالوا... وحتى لا تنتقل الشهور عن معاني أسمائها)) ". 

وفي قول سيدنا علي بن أبي طالب # : ((أنا الذي سمتني أمي حيدرة))'” قال القاضي عياض 
((حيدرة: اسم من أسماء الأسد مسمى بذلك لغلظ رقبته وقوة ساعده؛ ومنه قولهم: (فتى حادر)ء قيلء إن 
عليًا إنما قال ذلك لآن أمه سمته بذلك؛ وقبل: بل سمته باسم أبيها أسد بن هاشم فكني ب(حيدرة) عن 
وكان أبوه (أبو طالب) غائباء فلما قدم سماه علي وقيل: لعله يلقب بهذا الاسم في صغره لعظم بطنه 
واجتماع خلقه كما قيل: غلام حادر)) *, فقد استطاع من خلال رواية تاريخية أن يفسر بها لفظة لغوية وإن 
بمازج بين المدلول التاريخي والمدلول اللغوي. 


21/١‏ مشارق الأنوار: 328/2. ش 

13 البيت من الوافرء ينظر ديوان زهير بن أبي سلمىء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط/ 1ء 1408ه - 1988م: 
17. 

13 سورةالحجرات:11/49. 

219 مشارق الأنوار: 464/1, 

00 صحيح مسلم برقم: (1807): 1440/3. 

4-7 مغارق الأنرتن 288/1 
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5- الجغرافيةة: 

لم تكن الجغرافية بأماكنها ومواضعها ومظاهرها لتغيب عن بال القاضي عياض في الإفادة منها في 
التفسير اللغوي. فقد لجأ إليها في مواضع منها تفسيره لمنطقة (التنعيم) في مكة المكرمة''' فقال: ((سمي 
بذلك لأن جبلاً عن يمينه يقال له. نعيم» وعن يساره يقال له: ناعم» والوادي نعمان)) 2. 

وفي حديث الني يلك عن الفتنة وأنها: ((من قبل المشرق)) 7 والمقصود منها: مشرق الأرض وقد 
اختلف العلماء في تحديده فقسم قالوا: بلاد فارس وكسرى وما وراءهاء وقسم قالوا: بلاد تجد وربيعسة 
ومضرء وقد جمع القاضي عياض هذين القولين بتحديد جغرائي واحد فقال: ((الوجهان صحيحان؛ فنتجد 


وبلاد مضر وربيعة وفارس وما وراءها كله مشرق من المديئة والشرق والمشرق سواء)) . 


"05 ينظر: معجم البلدان:2/ 49. 

13 مشارق الأنوار: 1/ 195. 
9 صحيح البخاري برقم: (6679): 6/ 2598. 
)2 مشارق الأنوار: 2/ 422. 
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المطلب الثالث: الفروق اللفوية 


أشار القاضي عياض كثيراً إلى الفروق اللغوية التي يحدثها اختلاف المعاني والمباني في اللغة العربية 
ويمكن تقسيمها إلى ستة أقسام رئيسة يندرج تمتها الكثير من الأمثلة والشواهد التى ساقها القاضي عياض. 
1- المعاني: 

كانت المعاني منفذاً للقاضي عياض للإشارة إلى الفروق اللغوية» فقد فرّق لنا بين الإبريق والكوز 
فقال: ((الإبريق بكسر الحمزة: الكوز إذا كان له خرطوم؛ فان لم يكن له خرطوم فهو كوب وقيل: الإبريق 
ذوات الأذان والعراء والكوب ما لا أذن له ولا عروة))”'» وفي موضع نقل هذا الفرق عن علماء اللغة 
فقال: ((قال الأزهري: الأكواب مالا خراطيم لهاء فان كانت لها خراطيم فهي أباريق» وقال غيره: الأكواب 
ما كان مستديرًا على عروة له؛ وقيل: فا اتسع رأسه من الأباريق ولا خرطوم له وقيل: الأكواب جرار 
الفصب. وقيل: هي دون الأباريق)) 7 وفي موضع آخر توسع القاضي عياض بهذه المعاني مبيناً الفرق 
اللغري بين ملئها بشراب أو إفراغها منه فقال: ((أكواب: واحدها كوب. فان كانت ملأى من شراب فهي 
أكواسء واحدها: كاس)) 080 

والفرق بين الشكر والحمد قال عنهما القاضي عياض: ((الشكر: الثناء على صنيعة يؤتاها المرء» 
والحمد: الثناء: وان لم تكن عاريّه ولا موجب للمكافأة على ذلك. قال الأخفش: الشكر: الثناء باللسان 
للعارية يؤتاهاء وقال غيره: الشكر معرفة الإحسان والتحدث به وقيل: الشكر والحمد بمعنى؛؟ لكن الحمد 
أعم؛ فكل شاكر حامد. وليس كل حامد شاكرًا)) . ا ا 

وفي معرض الحديث عن أسماء الله الحسنى ذكر القاضي عياض اسمي: (الصبور والحليم) 
قشرحهما مبيئًا الفرق اللغوي بينهما قائلًا: ((الصبور من أسماء الله عز وجل. وهو الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام» وهو بمعتى الحليم من أسمائه أيضًا - تعالى -. إلا أن الفرق بينهما: أن الصبور يخشى عاقبة أخذف 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام. وهذا الفرق بين الصبر والحلم)) ©, 


5 مشارق الأنوار:24/1 
13 المصدرنفسه:[/565. 
30 المصدرنفسه: 566/1. 
99 المصدر نفسه: 425/2, 
8 إكمالالعلم: 336/8 - 
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2- الأبنية: 

رأى القاضي عياض أن تعدد بناء المادة اللغوية يحدث فرقًا لغويًا ففي مادة (أح د) مثلًا هناك فرق 
لغوي بين الواحد والأحد فقال القاضي عياض: ((قيل: هما بمعنى» وقيل: بينهما فرق. وأن الأحد المتفرد 
بشيء لا يشارك فيه وفيل: الأحد مختص في صفغة الله تعالى ولا يقال رجل أحدء. وقيل: الواحد المنفرد 
بالذات» والأحد المثفرد بالمعنى؛ ومن أسماء الله تعالى: الواحد الأحد. وقيل الفرق بيئهما: أن (واحد) اسم 
مفتاح العدد ومن جنسه؛ و (أحد) لنفي ما يذكر معه من العدد؛ قالوا: وأصل أحد واحد)) 20. 

وني مادة (ض ر ر) وتحديدًا في قوله #: ((لا ضرر ولا ضرار))2» قال القاضي عياض في الفرق 
بينهما: ((قيل: هما بمعنى على التأكيد» وقيل: الضرر أن تضر صاحبك با ينفعك؛ والضرار بما لا منفعة لك 
فيه» وهو يضره؛ وقيل: لا ضرر: لا يضر الرجل أخاء مبتدئاً في شيء؛ ولا ضرار: لا يجازيه على ضرره به؛ 
بل يعفو أو يسمح لهء فالضرار من اثنين» والضرر من واحد)) 0©. 
| وأشار القاضي عياض هنا إلى أن الزيادة أو النقصان في بناء المادة اللغوية يحدث فرقًا لغويًا ومثل 
لذلك بال همزة لني تحدث قب في المعنى وفرقا فيه كما في القعلون (قسط) و(أقسط) فقال القاضي عياض: 


ص#در »- 


((الإقساط والقسط: العدل ومنه قوله تعالى: (تَأقْسِطُوا إن آله ِب الْمُقسطِيرت #*' قال ابن فتيبة 
وسمي الميزان بالقسط؛ لآن القسط: العدك. وبالميزان يقع العدل في القسمة؛ وقال غيره: وأما قسط بغير 
ألف فمعناه: جار ومنه قوله - تعالى: «وَأمًا أَلْقَسِطُونٌ فَكَانُوا لِجَهَكَمَ حَطَّمًا””» يقال: قسط يقسط 
قسطأ وقسوطاً إذا جار. والإقساط والقسط: العدل. والقسوط والقّسط: الجور)) ©. 


3-الحروف: | 

اختلاف الحروف من أسباب الفروق اللغوية» وقد رأيت القاضي عياضًا يشير إلى ذلك ولم يغفل 
نوع الحرف في الفرق اللغوي؛ فقد فرّق لنا بين حروف المعاني وحروف المبائي مبيناً أثرهما في الفروق 
اللغوية وهذا ما ستبينه في هذه المسألة: 


2 مشارق الأنوار: /6. 

59 سنن الييهقي الكبرى برقم: (6:)11166/ 69. 
30 . مشارق الأنوار:.100/2. 

سورةالحجرات: 9/49 

”6 0 سورةالجن: 15/72.. 

059 إكمال للعلم:1/ 470 6/ 227. 
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إن حروف المعاني: 

ففي حديث أبي سعيد الخدريك'!' في صفة الخوارج قال: سمعت رسول الله 6 يقول: ((يخرج 
في هذه الأمة -ولى يقل: منها- قوم... الحديث)) ”7 قال القاضي عياض: ((هذا من أدل الشواهد على سعة 
فقه الصحابة رضي الله عنهم وتحريرهم الألفاظ وفي تنبيه الخدري على التفريق بين (في) وذمن) إشارة 
حسنة إلى القول بتكفير الخوارج. لآنه أفهم بأنه لما لم يقل (منها) دل على أنهم ليسوا من أمة محمد يلك وهذا 
وإن لم يكن نما يعتمد عليه فانه قد أحسن ما شاء في تنبيهه على هذا اللفظ)) 0. 


ب- حروف المباني: ظ 

اختلاف حروف الباني في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها تكون قرقًا لغويًا وهذا ما أشار إليه 
القاضي عياض ففي أول الكلمة نجد الفرق اللغوي بين (مكة) و(بكة) فهو يقول: ((تبدل الباء من الميم 
وهو قول أهل اللغة» وقيل: بكة بطن مكةء وقيل: موضع البيت. وقيل: البيست والمسجدء ومكة ما وراءف 
وقيل: مكة البيت وما والاه قيل: سمي بكة لتباك الناس بأقدامهم أمام البيت أي: ازدحامهم. وقيل؛لأنها ' 
تبك أعناق الجبايرة» أي تذهم)) . 

واختلاف الحروف في حشو الألفاظ كل له فرقه اللغوي عن الآخرء ففي موضوع الطهارة قبال 
القاضي عياض: ((وقد فرقت العرب بين الغسل والغمس والمسح والصب والنضح والنضخ)) 0©. 

وأما اختلاف الحروف في آخر الكلمة فهو يدخل في الفرق اللغري» فمن ذلك القول عن المرأة 
بأنها طاهر وطاهرة قال القاضي عياض: ((قال ابن السكيت: بغير هاء في الحيض؛ وبالهاء من العيوب)) ©). 


4- الرسم والخط: 
رسم الكلمات وخطها يتسببان في الفروق اللغوية فعلى سبيل المثال ما الفرق بين (بلدت فلان) 
و(ابئة فلان)؟ قال القاضي عياض: ((التأء في بنت أصلية. وليست بتاء تأنيث ابنء وأما ابئة فلتأنيث 
ل 
ابن)) . 


3 سعد بن مالك بن سنان الخنزرجي أبى سعيد الخدري مشهور بكنيته روئ عن النبي ## عددًا من الأحاديث واختلف في 
سنة وفاته فقيل سئة أربع وسبعين» وقيل: أربع وستين» بنظر: الإصابة:2/ 35. 

5 صحيح مسلم برقم: (1064): 743/2,. 

9 إكمالالمعلم: 612/3. 

9 2 مشارق الأنرار: 641/1:177/1. 

25 إكمال المعلم: 35/2. 

)2 مشارق الأنرار: 517/1. 

017 المصدر نفسه:1/ 144. 
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وربما كان اختلاف الرسم والمنط سيا لاتحاد معاني المفردات اللغوية فمن ذلك قول القاضي 
عياض: ((يقال للعدل: (سواء) دود مفتوح. 6 (سوى) مكسور مقصور)) 7 


5- التنقيط: 

شكل تنقيط الحروف وإعجامها سببًا للفروق اللغوية» ففي الفرق بين (التجسس) و (التحسس) 
قال القاضي عياض: ((الأولى التي هي بالجيم إذا تمجسس بالخبر والقول والسؤال عن عورات الناس 
وأسرارهم وما يعتقدونه أو يقولونه فيه أو في غيره. والثانية البى بالحاء: إذا تولى ذلك بنفسه وتسمعه بأذله. 
وهذا قول ابن وهب. وقال ثعلب: : بالحاء إذا طلب ذلك لنفسه. وبالجيم طلبه لغيره» وقيل: اشعق التحسس 

من الحواس لطلب ذلك بهاء وهذا كله تمنوع في الشرع)) ©, 

وني حديث: ((فجاء بدلو من ماء فشئّه عليه)) 7 قال القاضي عياض: ((يروى بالسين والشين» 
أي: صبّه عليه وفرق بعضهم بين السن والشن وقال: أسٌ بالسين المهملة: الصب في سهولة: وبالمعجمة: 
التفريق في 0 


6- الحركات: 

اختلاف حركات الألفاظ يؤدي إلى تغيير في معانيها فيحدث الفرق اللغوي بينهما فمن ذلك 
الفرق بين (الجبلسة) و(الجلسة) قال القاضي عياض: ((بكسر الجيم؛ أي: على صفتها وهيثتهاء وأما بالفتح 
فواحدة الجلسات)) © 

والفرق بين (الخخطبة)» و(الخطبة) قال القاضي عياض: ((بكسر الخاء فعند عقل التكاح. وخطبة 
المنبر بالضم وكسائر المخطب)) ©. 

والفرق بين (الجنازة) و(الجئازة) قال القاضي عياض: ((فرّق بعضهم فجعل الفتح للميت والكسر 
للنعش)) 77 


1/0 إكمالالمعلم: [/510. 

9 ..مكارق الأترن 252/1 

139 صحيح مسلم برقم: (285): 236/1. 
183 إكمال المعلم: 109/2. 

15 مشارق الأنوار: 235/1. 

6 اللمصدر نفسه: 367/1. 

57 إكمال لمعلم: 403/3. 
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فهذه الحركات التي اختلفت وشكلت فروقًا لخوية إفا هي في داخل بنية مفرداتهاء أما الحركات 
الإعرابية في آخر الكلمات فإنها لا شك تسهم في إيضاح الفرق اللغوي بين الفاعل والمفعول به وغيرهما 
بحيث لا يختلف السامعون حول فهم المراد من الكلام. 

وني تام هذا المطلب أود أن أوضح أن القاضي عياض لم يكن يجمع الفروق اللغوية دون دراستها 
واستجماع الآراء اللغوية حولها فقد وجدته ينكر بعض الفروق اللغوية كما جاء في قوله: ((فرّقَ قوم من 
أهل اللغة فقالوا: جفن السيف بالكسرء وجفن العين بالفتح؛ قال أبن دريد: ولا أدري ما صحته؟))'!2. 


1 مشارق الأنوار: [/250. 
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المبحث الثالك 
المادة اللفوية 


المطلب الأول: الضبط اللفوي 


عنى القاضي عياض بضبط الألفاظ لغويًا بالشكل والحرف بأساليب الضبط المختلفة وهو منهج 
وفي هذا المطلب سأتناول منهجه في الضبط وتطبيقاته عليه وذلك في المسألتين الآتيتين: 


أولاً: الضسبط المنهجي : 
0-1 الأصل في اخ العلم وتلقيه هو الضبط: 

استدل القاضي عياض محديث: ((آلا ليبلغ الشاهد الغائب؛» فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له 
من بعض من سمعه))'!» فقال: ((في هذا الحديث حجة في جواز الحديث عن الشيوخ ومن لا علم عنده 


ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به)) © 


2- آلة الضبط هي التلقي: 

استخدم القاضي عياض كلمة (ضبطنا) في معالجته للألفاظ ويعززها بذكر من ضبطها عنه كما في 
قوله: ((ضبطنا الحرف عن الأسدي بكذا))77: والأسدي هو الشيخ الراوية سفيان بن العاصي الأسدي 
أبوبحرات 520 © 


4 صحيح البخاري: يرقم: (1305/3.:)1679.. 
123 إكمال المعلم: 483/5. 

3 المصدر نفسه: 464/2 8/ 457. 

69 ينظر: الغئية: 152. 
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3- الضابط هو غير الناسخ والكاتب: 

قد يعمد بعض التسّاخ والكتّاب والوراقين إلى ضبط بعض الألفاظ فيقعون في الخطأ. ويعتمد على 
هذا الضبط بعض طلبة العلم أو العلماء فيقعون في الخطأ نفسه. ولذلك نجد القاضي عياضًا يضبط النسخ 
لأمثال هؤلاء ويصحح لهم فمن ذلك حديث الني 5: ((... ولو كنت متخدًا خلينًا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن أَسمُوة الإسلام..))”؛ فناقش القاضي عياض رواية ((ولكن خوّة الإسلام)) ”7» فقال: ((والذي 
عندي إن صحت الرواية ولم تكن مغيرة من: (أنحوة)؛ وأن الألف سقطت في اللفظ لما نقلت حركتها على 
نون: (لكن) الساكنة فنطق بها (لِكنْ نحُوَة الإسلام) بضم النون» فلما سقطت في اللفظ كتبها من لم يحسن 
بغير ألف وسكن النون» أو سكنها من يعرف قصد التوصل إلى الخروج من كسرة الكاف بضم الخاء بعد و 
إلا فلا وجه له عندي إلا هذا - والله أعلم -))20. 

وهذا الوجه هو المعروف عند علماء اللغة على القاعدة المشهورة أن من العرب من يبدل الهمزة 
بعد النقل بمجانس حركتهاء والحاصل أن الناطق ب(ولكن خوة الإسلام) ثلاثة أوجه: سكون النون وثبوت 
الممزة بعدها مضمومة: أو ضم النون وحذف الهمزة» أو سكون النون وحذق الحمزة. 


4- الحكم في الضبط هو اللغة: 
من المعلوم أن القاضي عياضًا متعدد الرواية في الحديث النبوي سئدًا ومتئاء وطرقه متنوعة وقد 
وقف على بعض التعارض في رواياته لضبط الألفاظ فكان حكمه في ذلك كله اللغة وعلماءها. 
وفي حديث سعيد بن جبير” الذي قال: قلت لابن عباس“ هه : ((أن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى - لقلا صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر - لظت ...)1". 


0 صحيح مسلم: برقم: (2383): 4/ 1856. 

9 صحيح مسلم: برقم: (1337/3:)3454. 

573 إكمال لمعلم: 386/7. 

01 ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح:142. 

(5) سعيل بن جبير الأسدي الكوق؛ أبو عبد ال تابعي» كان أعلمهم على الإطلاقء قثله الحجاج آخر سنة أربع وتسعين. 
ينظر: تهذيب التهذيب» لأبن حجر العسقلاني ت582ه دار الفكر. ط/ 1ء 404[ه - 1984م.: 4/ 13-11. 

9 عبد الله بن العباس عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. ابن عم الني محمد وك ولد في شعب أبي طالب قبل الحجرة 
بثلاث سنين» يقال له حبر الأمة» مات بالطائف سنة ثمان وستين. ينظر: الإصابة:2/ 330. 

9 صحيح مسلم: برقم: (4:)2380/ 1847. 
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فقال القاضي عياض: ((نوف البكالي'!' كذا ضبطناه عن القاضي الشهيد أبي علي يكسر الباء 
وتخفيف الكاف. وكذا رده علينا الحافظ أبو الحسن في غير هذا الكتاب. وضبطناه على الفقيه أبي مجر 
الخشيني والشبخ أبي بحر الأسدي بفتح الباء وتشديد الكاف. وهو ضبط الشيوخ وأصحاب الحديث 
والصواب الأول))'2,. وقد عدّل القاضي عياض هذا التصويب بقوله: ((و بنو بكال من حمير» وقيل من 
حمدان. وإليه نسب نوف بن فضمالة هذاء قال: قاله ابن دريد وغيره)) 0©. 

فقد جعل القاضي عياض عالم العربية ابن دريد ت321 ه هو الحكم بين روايات المحدثين على 
مستوى شيوخهم؛ وقد جعل رأيه هو الصواب في ذلك. 


0-4 التنقيط والتشكيل وأثرهما في الضبط: 

عقد القاضي عياض بابأ سمًاه (باب في التقييد بالكتاب والمقابلة والشكل والنقط والضبط) ”7, 
فقال: ((أما النقط والشكل فهو متعين فيما يشكل ويشتبه. فأما النقط فلا بدَ منه. وقال آخرون: يجب شكل 
ما أشكل وما لا يشكل؛ وهذا هو الصواب لاسيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم فانه لا يز ...)) 0 

وقد حرص القاضي عياض على التنقيط والتشكيل رسما واسمًا فهو يذكر الحرف ويعيئه بالمهمل 
أو المعجم على مستوى الحروف جميعها فهو يقول مثلًا: ((صاد مهملة)) 7 أو: ((ضاد معجمة))". 
ويقول: (ياء باثننين من تحتها)) '5. أو: ((تاء باثنتين من فوقها)) ”7 ولربما تعارضت الروايات في الحرف 
هل هو مهمل أو معجم فيرجح أحدهما بقوله مثلًا: ((والصحيح الإهمال)) 9" ظ 


2210 هو نوف بن فضالة الحميري البكالي؛ ابن زوجة كعب الأحبار من رجال الحديث وقد ورد ذكره ني الصحيحين وهو من 
الثقات؛ ينظر: تهذيب التهذيب: 

3 إكمالالمعلم:364/7. 

المصدر نفسه. 

2 ينظر: الإلماع: 149. 

1 المصدر نفسه. 

©) 2 مشارق الأنرار: 37/2. 

17 الصدر نفسه:318/2. 

133 المصدر نفسه: 46/2. 

19 المصدر السابق: 58/2. 

1510 المصدر ئفسه: 180/2. 
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5- ضبط الحركات الإعرابية وأثرها في حلاف العلماء: 
أحال القاضي عياض الكثير من المسائل الخلافية بين العلماء إلى مسألة ضبط الحركات الإعرابية 

وكون الضبط الإعرابي عنصرًا أساسيًا في حل النزاع بين الرواة. 

فقد ذكر خلاف العلماء في قوله يل : ((ذكاة الجنين ذكاة أمّه)) '" فالحنفية ترجّح فتح ذكاة الثانية 
على مذهبها في أنه يذكى مثل ذكاة أمّه وغيرهم من المالكية والشافعية ترجّح الرفع لإسقاطهم ذكاته. 

ثم قال: ((وفي كثير ما لا يحصى من هذاء فإذا أهمله السامع إذ لم ينتبه لموضع الخسلاف فيه؛ قإذا 
نوزع في إعرابه وضبطه؛ ورجع إلى كتابه فوجده مهمدًا بقي متحيرًا أو جبر على الضبط لغير بصيرة 
ويقين))!3. 

ثم ذكر بيتين في أثر الحركات الإعرابية:- 97 


تنبيك عن رفع الكلام وخفضه والنصب في هيجاله والصدر 
وثريك مسلا يعشى يه قيعي ذه كقريي هه ومقه لم كمؤخر 


2-6 لصيحة في ضبط المخطوطات ونسخها: 

توجه القاضي عياض بالنصح إلى المؤلقين و النساح بنصيحة تتناول موضوع الضبط اللغوي تمالت 
في اجاهين:- 
الأول: العلاماث اللغوية 

قال القاضي عياض: ((... وكما تأمره بنقط ما ينقط للبيان» كذلك نأمره بتبيين المهمل يجعل 
علامة الإهمال تحته. فيجعل تحت الحاء حاء صغيرة» وكذلك تحت العين عيئًا صغيرة» وكذلك الصاد والطاء 
والدال والراء وهو عمل بعض أهل المشارق والأندلس))0©. 


03 سئن البيهقي الكبرى: 9/ 334,. 
© ينظر الإلماع: |15. 
10 المصدر نفسه:152. 
المصدرنئفسه: 158. 
19 المصدر نفسه: 157. 


134 


الثاني: الأشكال الخطية 

ويقول القاضي عياض: ((... ومنهم من يقدصر على مثال (النبرة) ”"" تحت المروف المهملة 
ومنهم من يقلب النقط في المهملات فيجعله أسفل علامة لإهماله» ومن أهل المشرق من يعلّم على الحروف 
المهملة بخط صغير فوقه شبه نصف النبرة)) ©. 


م ختم افاي عياش نصيحته الشبطية بات من الشعر قد أت في موضهها فل عن عمد 
بن عبد الملك الزيات” في صفة دفتر قوله40,: | 


أرى وشومًا في كتابكلى تام لمتكا ارك عسات ولا كمسر 
ثائياً: الضبط التطبيقي 


1- ضبط الأسماء: 
اهتم القاضي عياض كثيرًا بضبط الأسماء وعلل هذا الاهتمام بقوله: ((وأولى الأشياء بالضبط 
أسماء الناسء لأنه لا يدخله قياس لا قبله ولا بعده شيء ا ل أشد 
التصحيف: التصحيف في أسماء الرجال)) ©. 
فضبط الأسماء بالحروف فقال: ((غلب على ألسئة الفقهاء أحمد بن ميسرة بكسر السين وصوابه 
ا 0 
وضبط الأسماء بصفات الحروف كما في قوله: الارسم مانا وين الاب ا صوابه يفتح التاء 
المشددة وإسكان الواو بعدها همزة مفتوحة وقد تسهل فتفتح الواو وتنقل عليها حركة الحمزة فيقال: التُوّمة» 
ومن ضم التاء وهمز الواو أخطأ)) ”7» وضبط الأسماء على مستوى أنواعها كما هو الحال عند التعريف 


12 نير الحرف ينبره بالكسر نبرأ: همزه؛ والنيرة: ا همزة» ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى 
الحسيق الزبيدي ت 1205ه تمحقيق؛ عبد العليم الطحاوي مادة (ثبر): 14/ 164. 

© الإلاع: 157: ْ 

محمد بن عبد الملك؛ أبو جعفر المعررف ب(إبن الزيات)» وزيز المعتصم وال أثة, العباسبيّن؛ عالم باللغة والأدب من بلغاء 
الكتاب والشعراء؛ ينظر: وفيات الأعيان: 50 

04 العا نقيية: 

15 الإلماع: 154ء ود ينظلر: ‏ تزقيت المدارك: 46/1 

25 ترتيب المدارك: 47/1 

2 إكمال المعلم: 7 
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ا تيده لقي ويللك يعرف ولا كعلم في النباء المسطليات من تسمى بدلا روزا ييه 
(نسيبة) بتقديم السين المهملة ومنهن بضم النون ومنهن بفتحها معروفات)) '!". 


4- ضبط الكنى: 

عقد القاضي عياض فصولًا لمشتبه الكنى وضبطها وبيّن الاختلاف فيها والوهم؛ فقد ضبط 
القاضي عياض كنية (أبو نجيذ) بقوله: ((وأبو نجيد. هي كنية عمران الحصين بضم النون وفتح الجيم 
فطخ زا وحور ذال اميسل )) 0 وإذا كانت للكنية الواحدة أكثر من ضبط ذكرها كما في كنية (أبي الستفر) 
قال: ((بفتح السين وسكون الفاء. وقيل بفتحها وهو الأكثر عند المحدثين؛ وبالوجهين ضبطه الشيوخ. وأكثر 
ما قيذناه عن شيوخنا بالسكون وعن بعضهم بالفتح))” فهذا كله ضبط لغوي للكنى. ول يغفل القاضي 
عياض الضبط التعريفي للكنى» ففي حديث المرأة المطلقة التي ذكرت للني يلل أن معاوية ب بن أبي سفيان وأبا 
جهم بن هشام خطباها فهي تستشيره فقال ي: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه. وأما معاوية 
فصعلوك... الحديث)) ”*' فقال: ((وسائر الرواة لا ينسبونه» ويقولون: أبو جهم فقطء ولا يعرف في 
الصحابة أبو جهم بن هشامء وإنما هو أبو جهم بن حذيفة)) '””» فلينظر إلى وحي النبوة وعصمتها للنى 
محمد كل كيف حفظ الباري نبيه يلد من الخطأ الذي وقع فيه الروأة من بعده فقد اكتفى 26 بقوله: (أبو جهم) 


3- ضبط الأنساب والألقاب: 

آشار القاضي عياض إلى هذا الجانب بقوله: ((.. فأتينا بأسمائهم وأعربنا عن ألقابهم وأنلسابهم 
وقيدنا مهملها؛ ثلثلا يقع فيها تصحيف» ل ل 
وعقد كذلك فصولاً مشكل اليا 


90 المصدر نفسه:4/ 95. 

١ 1‏ لوو شيف 37311 

013 المصدرنفسه: 336/5, 

40 موطامالك: برقم:(580/2:)1210. 
157 مشارق الأنوار:469/2, 

59 ترتيب المدارك: 46/1 

019 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 469, 
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فحين ترجم للفضل بن فضالة بن عبيد أبي معاوية الحميدي القتباني ت 205ه قال: ((قتبان 
بقاف مكسورة وتاء باثنتين من فوق؛ وباء بواحدة من أسفل))7©. 

وقد اسئطاع القاضي عياض أن يفرّق بين الأنساب وإن تشابهت في اللفظ وتقاربت فهو ينسب 
النضر اليمامي بميمين إلى اليمامة وكذلك عبد الله الرومي اليمامي وغيرهماء ويخطىء من ينسبهما ب 
(اليماني) وان كانت اليمامة من قواعد اليمن؛ لكن المعروف النسبة بالميم» ويفرّق بين محمد بن طلحة 
اليمامي المنسوب إلى (يام) بطن من حمدان. وإن كان بعضهم ينسب هذا الأخير ب (الأيامي) ويصوب 
القاضي عياض الأول 


4- ضبط الأماكن والبقاع: | 

عقد القاضي عياض فصونًا في أسماء المواضع والبقاع من الأرض””,. ونجده دقيفًا في ضصبطها 
فيتناول ضبط مفرداتها اللغوية ثم ضبط مواقعها تحديدأ؛ ثم سبب تسميتها فمن ذلك قوله: ((الأبواء: بفتح 
الهمزة وباء بواحدة ساكنة ممدودة. قرية من عمل الفرع من عمل المدينة؛ بينها وبين الجحفة نما يلي المدينة 
ثلاثة وعشرون ميلا وقيل: سميت بذلك للوباء الذي بهاء وهذا لا يصح إلا على القلبء كان يجب أن 
يقال: (أوباء) على هذا)) 00. 

وعقد فصلًا لمشكل أسماء البقاع والمواضع وتقيبدها': فمن ذلك قوله: ((الربذة: بفتح السراء 
والباء والذال المعجمة؛ موضع مارج المدينة» بيئها وبين المديئة ثلاث مراحلءوهي قريب من ذات 
عرق))2. 

لقد كان لعناية القاضي عياض بالأماكن والمواضع والبقاع أثرها من بعده على المصنفات الخاصة 
بهذا الموضوع. فلقد وجدت ياقوئًا الحموي ت دن اللدان قد أفاد كثيرًا من القاضي عياض من 
هذه الظاهرة اللغوية فنقل عنه كثيرًا في معجمه”". 


1 ترتيب المدارك: 455/1. 

19> ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 523 - 524. 

93> ينظر: المصدر نفسه: [/ 93. 

0 المصدر نفسه. 

5 . المصدر السابق: 2/ 189 468/2. 

19 المصدر نفسه: 488/1. 

00" ينظر: معجم البلدان: 2/ 0384 3/ 5. 30/4: 5/ 20, 
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المطلب الثاني: غريب الالفاظ 


اهتم القاضي عياض كثيرًا بغريب الألفاظ وكان ميدانه في ذلك الحديث النبوي الشريف وهو 
بذلك يدخل في قائمة العلماء الأوائل الذين ألفوا وصنفوا في غريب الحديث وهو من الذين وصلت إليئا 
مؤلفاتهم بهذا العلم في كتابه (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) (6. وقد استطعت أن أبين العناية 
الواضحة بغريب الألفاظ من خلال تقسيمها تقسيمًا موضوعيًا يتضح به الكشف عن بعض ماغْرْبَ من 
الألفاظ وأستّبهم. ش 


أولاً: الإانسان: 

لقد كان الإنسان مبحثاً من مباحث التأليف المعجمي. فاهتم العرب يأعضاء الإنسان وأجزائه 
الظاهرة والباطنة» فدرن عنهم أسماءها وصفاتها وأحوالا. 

فأخذ القاضي عياض الاهتمام بخلقة الإنسان من حيث اللغة. فلم يفته ذكر غريب ألفاظه. وشرح 
مبهمه: قفي حديث أبي سعيد الخدري: ((انه اعتكف العشر الأوسط مع رسول الله يله وقد رأى الني يِل 
وغلى أرنبته أثر الماء والطين بسبب المطر وكون المسجد عريشأً)) © , فذكر القاضي عياض: ((أرنبة الأنف. 
وقال عنها: طرفه المحدد. وقد وصفها بقوله: وحدّها من عظم المارن))7. وهو تحديد دقيق حيث أن 
(المارن) هو: ما لان من الأنف دون القصبة» وإذا عطفته انثنى7. 

ففي فضائل أبي ذر الغفاري - ذه - أنه ((دخل مكة فبينما هم في ليلة قمراء أضحيان إذ ضرب 
على أصمختهم فما يطوف بالبيت أحد))”). عرف القاضي عياض الصماخ يأنه: ((الخرق في الآذن 
المفضي إلى الدماغ» ويقال: بالسين أيضًا)) © وجمعه أصمخة””. 


93 ينظر: البحث والمكتبة؛ د. نوري حمودي القيسي و د: حاتم صالح الضامن: جامعة بغدادء بيت الحكمة: مطبعة دار 
الكتب للطباعة والنشر؛ جامعة الموصل. 988ام: 134. 

3 صحيح البخاري: برقم: (1930): 717/2. 

9 مشارقالأنوار: [47/1. 

9 ينظر: خلق الإنسان في اللغة» لأبى محمد الحسن بن احمدء تحقيق: د. إأحمد خانء معهد المخطوطات العربية / جامعة 
الدول العربية؛ ط/ ل 1407ه - 1986 م: 2/4. 

150 صحيح مسلم: برقم: (2473): 1921/4. 

19 مشارقالأنوار: 81/2. 

2( ينظر: خلق الإنسان:175. 
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وقد يعرج على خلق الإنسان من خلال مفردات بجمعها ويشرحها فتكون من بينها عضو إنسائي 
فيخصه بالذكر والاهتمام كما هو الحال في تعريفه بعجز المسجد وعجز الراحلة وعجز الناقة. فقال: أي 
مؤخره» وععجز كل شيء مؤخره به بفتح العين وضم الجيمء يقال: عجز الرجل وعجيزة المرأة"!", ولا يقال 
للرجل (عجيزة) إلا على جهة التشبيه وجمعها عجيزات”7. 


ثانياً؛ العيوان 

عنى القاضي عياض ببيان غريب الفاظ الحيوان على انختلاف أنواعها. وذلك من خلال ورودها 
في الحديث النبوي الشريف. فينبري لها بالشرح والبيان والتعريف. 

ففي حديث أبن عباس - 9ه -: ((الذي أقبل راكبأ على أنان وقد ناهز الاحتلام ورسول الله يخ 
يصلي بنى... الحديث))7. قال القاضي عياض: ((الأتان» هي الأنثى من الحمار» مفتوحة الحمزة)) (4) 
وقد وجّه رواية البخاري ((حمار أتان)) '” بتنوين الحرفين على أنها بدل من الآخر بدل الغلط أو بدل 
البعض من لكل إذ قد يطلق جار على الممنس فيشمل الذكر والآثشى» أو أن يكون وصفًا منونا على 
الإضافة فيكون (حمارٌ أتان) أي حمار: أنثى © , 

وربما تعرض نات الحيوان من خلال ورود المادة اللغوية كما في قوله يَ: (إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش)””؛ فقال القاضي عياض: ((معناه: نوافر وشوارد)) ”© يقال: أبدت تَأبَدُ وتأبدٌ إذا 


وتلوعت اهتماماته بأصناف الحيوانات فكان للطيور نصيبها من هذا الاهتمام ففي سؤاله يِ لأبي 
- أخي أنس بن مالك: إذ جاءه. فقال ي: ((يا أبا عمير ما فعل النغير؟))””"': قال القاضي عياض:. 


"| ينظر: مشارق الأنوار: 118/2. 

63> ينظر: خلق الإنسان: 203, 

8 صحيح مسلم: برقم: (1:)504/ 361. 

2 مشارق الأنوار: 30/1. 

صحيح البخاري: برقم: (1:)76/ 41. 

9 ينظر: مشارق الأنوار: 30/1. 

7 صحيح البخاري: برقم: (1119/3:)2910: وصحيح مسلم:برقم: (3:)1968/ 1558. 

9 < ٠ييفارق‏ الأنوان: 237/1 | 

001697 بنظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبن الأثير الجززي ت 606ه المطبعة الخيريف القاهرة - مصر: 10/1. 
299 صحيح البخاري يرقم: (5778): 5/ 2270: صخيح مسلم برقم: (2150): 1692/3. 
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((النغير: بضم النون مصغراً هو طائر يشبه العصفور و قيل: هي فراخ العصافي. وقيل: نوع من الْحَمّرء 
وقيل: هو واحل جمعةه: تغران» وقيل هو جمع نغرة: وقيل: طائر أحمر المثقار 0 


ثالثاً؛ النبات 

شكلت النباتات باختلاف أشجارها ونجمها مساحة واسعة لغريب مفرداتها وتوزيع زراعتها 
وبيثتها: 

فحين شبه الني 5 الكافر بشجرة الأرزة في قوله: ((مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى 
يقصمها الله إذا شاء)) 2 قال القاضي عياض: ((الأرزة: بفتح الحمزة وسكون الراء هي إحدى شجر الأرز 
وهو الصنوبر ويقال له (الارزن) أيضًا)) (0. ْ 

وقد جاء بإنكار أبي عبيد على أبي عبيدة حين قرأ هذه اللفظة بأنها: (الآرزة): ((بالمد وكسر الراء 
على مثل فاعله ومعناها: الثابتة في الأرضص))”©» وزاد القاضي عياض هذا الرأي الإنكاري برواية تفسيرية 
[خخرى تعزز المعنى الأول وهي رواية: ((كشجرة الأرز)) 0 . 

وحين جاء ذكر شجرة الغرقد عذه مذمومًا لكونه من شسجر اليهود كما في الحديث: ((لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا 
مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود))”©. 

فالقاضي عياض على عادته يجمع الأقوال في البيان فقد نقل عن المروي: هي من العضاة» وقال 
غيره: هو العوسج, ونقل قول أبي حنيقة: واحد الغرقد غرقدة» وهي شجرة العوسج إذا عظمت صارت 
غرقدة» وقيل: هو غير العوسج وله ثمر أحمر مدور حلو يؤكل كأنه حب العقيق» وقد رأى القاضى عياض 
بعض التعاليق على صحيح البخاري بأنه شعجر الدفلى ثم قال وليس بشيء. وإتماماً للفائدة يذكر المناطق 
ل ل 
لأنه كانت فيه قدي . 


(/) 2 مشارق الأثوار: 35/2. 

623 . صحسيح البخاري برقم: (6:)7028/ 2716. 
© مثارق الأنوار: 46/1. 

0 الصدر نفسه, 

99 صحيح مسلم برقم: : (4:)2809/ 2163. 
9 صحيح مسلم: برقم؛ (2922): 4/ 2239. 
57 بنظر: مشارق الأنوار: 2/ 219. 
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حتى الأعشاب الطبية نالت نصيبها من الثباتات الغريبة الألفاظ ف (الإذخر) الذي تكرر ذكره 
كثيراً في السنة النبوية وهو بكسر الهمزة والخاء بالذال المعجمة قال عنه القاضي عياض: ((حشيشة معلومة 
7 كنا 


رابعاً: الجماد 

أعنى بالجماد الإشارات إلى بعض الألفاظ الغريبة من الأحجار والأنهار وغيرهما مما يعد لوناً من 
ألوان اهتمامات القاضي عياض وهو يتناول غريب الألفاظ فقد نمتم مادة (أث م) بذكر الأثمد بكسر 
الحمزة وقال عنه: ((هو حجر يصنع منه الكحل المعلوم)) ©. 

وني أكثر من موضع في حديث النبي 4 ترددت لفظة (الأطم) ومشتقاتهاء فعقد القاضي عياض لا 
باب في مادة (! ط م) وقال:((في غير حديث ذكر الأطم. بضم الهمزة والاطام بالمد واحد وجمع ويقال أيضاً: 
إطام بالكسر: وهو ما ارتفع من البناء وهي الحصون أيضأء وقيل كل ببت مربع مسطح))”7» ثم أخد يذكر 
استعمالاتها ((فاطم بن مفالة)) 7 وغيرهم: حصنهاء ((وحتى توارت بأطم المدينة)) © أي: أبنيتهاء وكان 
بلال يؤذن على أطم أي: بناء مرتفع©. 

وححين جاء ذكر القعب في حديث البراء" الذي ((حلب في قعب كثبة من لبن)) 7 : تناوله 
القاضي عياض قائلاً: ((هو بفتح القاف. وهو أناء من خشب ضخم مدور مقعره تشبه به حوافر الخيل 
وَغير ذلك لتدويره)) !© ا 

وهكذا نجد الكثير من هذا القبيل لدى القاضي عياض في منهجه لعرض غريب المفردات؛ فهذه 
بعض الظواهر في غريب الألفاظ التى تناوها القاضي عياضء ولكل موضع مئها أمثلته الكثيرة اقتصرت على 
الاستشهاد بوجودها والغاية منها. 


)1 المصدرنفسه: [/43, 

7 "الصيلان تفعة. 

٠ 3171 لفون تفته‎ ١ 93 

1 صحيح البخاري: برقم: (1289): /١‏ 454. 

05 المصدر نفسه: برقم: (1779): 664/2. 

9 بنظر: مشارق الأنوار: 51/1. 

البراء. بن عازب الأنصاري الأوسي: أبو عمار. ماث سنة اثثتين وسبعين» روى عن النبي ' : عدا من الأحاديث» ينظر: 
الإصابة:1/ 142. ش ١‏ 

(9 0 صحيح البخاري برقم: (3419): 3/ 1323. 

19 مشارق الأنوار: 321/2. 
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المطلب الثالث ؛ معجميتها 


في القرن السادس الهجري كانت هناك معجمات كثيرة بعضها اتخذ جانباً لغوياً خاصاً كاليلدان 
والمواضع والغريب أو المعرّب ولغة الجاز وظواهر اللغة وهي كثيرة وقد رجعت جميعها إلى طريقة الألف باءء 
وحاول بعضهم التجديد في هذه الطريقة فطورها إلى المسلك الأدق في ترتيب مواده المفسرة''". 

وها هو ذا القاضي عياض واحد منهم وهو يشارك في التاليف المعجمي من خلال كتابه مشارق 
الأنرار وهو من مصادر غريب الحديث. 

وقد بيّن لنا القاضي عياض طريقته المعجمية قائلًا: ((... فبدأت بحرف الآلف وختمته بالياء على 
ترتيب حروف المعجم عندنا)) 2 وهو يعنى عند أهل المغرب فإنهم يرتبون الحروف المفردة كالآتي””: أ 
بء اث جح ش د ذف رء زء طء ظ ك؛ ل» م» ن» صء ضء عء غ» ف ق. س» ش» ها و ي. 

وأساس المادة اللغوية عند القاضي عياض في الحرف الأول فهو حرف البابء واهتم بالحرفين 
الثاني والثالث لترتيب الباب وهذا المنهج اعتمده بقوله: ((ورتبت ثاني الكلمة وثالثها من ذلك الحرف على 
ذلك الترتيب رغبة في التسهيل للراغب والتقريب)) ©. 

فا همزة مثلًا هي الباب» وهو يسمي الباب حرقاء فحرف الهمزة عنده قد رتبه على الشكل الآتي: 

الحمزة مع الباءء والهمزة مع التاى والحمزة مع الثاء... إلى الهمزة مع الياء فليس هناك مفردة غريبة 
في صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك قد اجتمع فيها هذان الحرفان فأهمل ذكرها. 

ويعقد القاضي عياض في كل حرف أربعة فصول رئيسة وهي'7:- 
1- تقصي مافي هذا الحرف من الكتب الثلاثة: (البخاري؛ مسلمء مالك) من خلاف أو وهم وتبيين ما 

هر على صواب. يبلغ بالباب في احرف ما جاء منه مع الهمزة حتى الياء. 
2-2 تتبع ما جاء في الحرف بالكتب الثلاثة من أسماء بلدان وبقاع؛ ويضبط كتبها ويجدد مواقعها ويتعقب 

ما اختلفت الروايات فيه وما وقع فيها من وهم أو تصحيف. 


10 يثظر المععجم العربي من التهذيب إلى لسان العرب» د. رشيد العبيدي» بحث منشور في ندوة المعجمية العربية التى عقدها 
8ك .+ ييازق لاوا 1 

9 ينظر: المصدر نفسه. 

3 | الفبدر نفس 

َ ينظر: دور عياض في توطيد الملهب المالكي في المغرب» ندوة الإمام مالك (دورة القاضي عياض): 1/ 159, 
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3- يتتبع ما في مشكل الأسماء والكنى من هذا الحرف في الكتب الثلاثة فيضبط ما النبس واشتبه أو 
ينظر فيما وقع في روايته من خلاف أو وهم. 

4_- يضبط ما أشكل أو التبس من الأنساب في هذا الحرف من الكتب الثلاثة» وتحري وجه الصراب 
فيما اختلفت فيه الروايات. 


وبعد أن استوفى القاضي عياض أبوابه على حروف المعجم كلهاء تناول ما لا يدخل في حرف 

منهء لكون الخلل فيه أو الالتباس والوهم وقع في الأسانيد أو المتون؛ وليس في لفظ معين منهاء أو وقع في 

اللفظ أيضًا وسبق تحريره وضبطه في بابه. هذا التحري لما شل عن أبواب الحروف فجمعه بعد نهاية حرف 

الياء ونسقه في ثلاثة أبواب وهي27:- | 

1- في الجمل التي وقع فيها التصحيف من روايات الكتب الثلاثة» وطمس معناه التغيير» ويندرج في 
الباب فصل فيما جاء من الوهم في هذه الأصول في حرف من القرآن الكريم. 

2- في تقويم ضبط جمل في المتون والأسانيد» وتحرير نسقها وكتابتها وتصحيح إعرابهاء ويندرج فيه 
فصل في بيان اضمارات مشكلة في أثثاء أحاديث من روايات الكتب الثلاثة» وفصل آخر فيما يكون 
في متون الأصول من تقديم وتأخير لا يستقيم الكلام إلا بمعرفته. 

3- في ألفاظ سقطت في أحاديث بالكتب الثلاثة من الأصول أو من بعض رواياتها لعلّة من العلل 
كالاختصار والفوت أو اقنصارًا على معرفة أهل العلم بطريق الحديث؛ ولا يفهم إلا بالحاق السقط 
واستدراك الفوت. 


ومن الاهتمامات المعجمية في تأليف القاضي عياض نجد كتابيه في التراجم؛ الأول: ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. والثاني: الغنية في فهرست أسماء شيوخه؛ وهذان الكتابان قد 
اشتملا على ترتيب معجمي كل له خصائصه المنهجية فكتاب المدارك لا يعد معجمًا لأتباع مالك فقط» بل 
كتاب من أهم كتب تاريخ الحضارة الإسلامية”» وقد بيّن لنا القاضي عياض منهجه المعجمي فيه على 
النحو الآني:- ش 0 
((ابتدأنا بذكر الفقهاء من اصحابه خاصة: ثم بأتباعهم طبقة طبقة: وأخلافهم أمّة آم إلى 
شيوخنا الذين. أدركناهم: وآئمة. زماننا الذين عاصرناهم ممن شهرت إمامته. وعزفت معرفته. وظهرت 
0 ينظز: قبس من (مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض) د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) مجلة 


المناهل: العدد (19) السنة (71-70:)7. . 
2 ينظر: ترئيب المدازك (مقدمة الحقق): 30/1. 
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تواليفه. وثقلت أثواله. وامتثلت فتاويه وآراؤه» على حسب تقدم أزمانهم وتعاقب أوقاتهم))”'" فرتب 
كتابه على الطبقات حتى انتهى إلى خسمئة وألف من أعلام المالكية وفقهائهم ورواتهه2. 

وإذا ما تساوت بعض الأعلام في علمها وطبقتها وبلدتها جاء بهم مندرجين على حروف المعجم 
كما في تعريفه بمشاهير الروأة عن مالك فقال: ((ومن أهل الشام... ويندرج بعدهم من صغرت أسنانهم 
عئهم؛ وجثنا بهم على حروف المعجم تقريبًا وترتيبًا..)) 07. 

وأما كتاب الغنية فقد سمّى فيه أشياخه الذين أخدذ عنهم قراءة وسماعا ومناولة وإجازة ومن 
كتب إليه ممن لم يلقه"» وقد رتبهم على حسب حروف المعجم: إلا أنه [كراماً لأسم النبي محمد و عر عليه 
أن يؤخر من اسمه محمد فبدا به ثم انتقل إلى من اسمه أحمد حتى رجع إلى ترتب الحروف المعجمية'”. 

وقد تأثر بهذا المنهج المعجمي المتأدب مع حضرة الني محمد وَل الكثير من العلماء من بعد القاضي 
عياض كما هو الحال مع السيوطي ت911ه مثلًا في كتابه: (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) ©. 

ومن اهتمامات القاضي عياض معجميًا إطلاعه على المعاجم العربية المتوافرة آنذاك ونقله عنها 
كثيرًا - كما مر بنا - في الكتب اللغوية التى درسها والمصادر اللغوية التي اطلع عليها واعتمدها. 

وليس هذا فحسب. فقد كانت له مشاركة معجمية في تناوله المادة اللغوية» وعلى سبيل المثال في 
حرف الباء وفي مادة (ب ب ن) افتتح كلامه قائلًا: ((لم يلتق حرفان من جنس واحد في صدر كلمة في لسان 
العرب المحض عند أهل العربية..)) 7, 


1 المصدر نفسه: 46/1. 

13 ينظر: القاضي عياض وجهرده في علمي الحديث: 422. 
17 ترتيب المدارك: [/ 259, 

0 ينظر: الغنية: 9. 

05 ينظر: القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث: 394. 
9 ينظر: بغية الوعاة: 1/ 3, : 
27 مشارق الأنولر: 119/1, 
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الملبحث الرايع 
المعالجة اللفوية 


المطلب الأول : التصحيسف 


التصحيف لفظة مُوُلْدةَ تعنى الخطأ في الصحيفة باشتباه الحروف”''؛ ومعرفة المصحف فن جليلء 
وإنما يحققه الحذاق2. ْ ْ 

وفد تبنى القاضي عياض رد كل لفظة مصحفة بالإشارة إلى خطتئها مع ذكر صوابهاء هذا وقد 
تعددت مظاهر تناوله لهذا الموضوع من خلال مأ باعي 
1- إثبات التصحيف: 

يحاول القاضي عياض في التصحيف أن يثبته أو يثبت خلافه ليعلم خطؤه. وهذه طريقة تحتاج إلى 
إطلاع واسع على الألفاظ ورواياتهاء والقاضي عياض من أهلها فمن ذلك قوله في روأية كريب في حديث 
المغيرة 5 : ((أن موسى سأل الله عن أخس أهل الجحئة منها حظًا))”' كذا للرواة» ثم ذكر رواية (أحسن 
أهل الجنة حظأً)؛ وقال: (وهو تصحيف. والصواب: الأول)) 7 ثم أخل يثبت الآدلة لتعزيز ما ذهب إليه 
وتقويته. فساق رواية قسين بن الحكم: ((عن أدنى أهل الجئة منزلة)) ”© ثم قال آخر الحديث: ((قال: رب 


فآعلاهم منزلة؟))7©. 
وعندما يريد أن ينبت وجود التصحيف نراه يكرر في أكثر من موضع قوله: ((وهذا 
5 3 ا 


17 ينظر: تاج العروس: مادة (صحف): 24/ 6. 
8 ينظر: ئدريب الراوي شرح تقريب النواوي في أصول الحديث. لجلال الدين السيوطي ت !| 1ه المطبعة الخيرية. مصرء 
7ه 196. 


33 صحيح مسلم: برقم: (190): 177/1.. 
7 إكمال المعلم: 568/1. 


)5 صحيح مسلم: برقم: (189): 1 / 176. 
(6) المصذر نفسه, 
21 مشارق الأنوار: 67/1 [كمال المعلم:3/ 281, 
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0-2 نفي التصحيف: 

لا كانت طرق روايات القاضي عياض متعددة: فقد ينتابها التضارب فيما بينهاء لكن مثله يستطيع 
الخروج يعلمه من كل مازق معرفي. ففي حديث بدء الوحي على رسول الله 8 : ((أنه شرح عن صدره ثم 
عسل بماء زمزم ثم أنزلت.. الحديث))”!' كذا في جميع النسخ بتاء المتكلم المرفوعة؛ لكن القاضي عياضًا 
ينقل فيما أخبره به الوقشي صوابه: (ثم تركت) فتصحف على الراوي”*» فسأل القاضي عياض ششسيخه أبا 
الحسن فقال: ((أنزلت صحيح في اللغة: تركت ليس فيه تصحيف)) 7 


3- احتمال التصحيف: 

تردد القاضي عياض بالحكم بالتصحيف على بعض المفردات اللغوية لسببين:- 
الأول: سبب اختلاف الروايات 

ففي حديث الني و الذي يقول فيه: ((إن مثل ما بعئني الله به من المحدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنيبت الكلاً والعشب الكثير.. الحديث)) ”2“ فقال 
القاضي عياض: ((قبلت الماء: كذا رويناه هنا بالباء بواحدة بغير خلاف؛ واختلفت فيه الرواية في صحيح 
البخاري عن شيوخه. ففي بعضها (قيلت) بياء باثنتين تحتها مشددة؛ فزعم الأصيلي وغيره أنه تصحيف. 
وقال غيره: بل هو صواب ومعناه (قبلت) أي: شربت)) ©, 


الآخر: بسبب تغيير اللفظ 

أيام ولا يبقى منها شيء؛ وحين سكل عن سبب ذلك قال : ((أردت أن يفشوا فيهم)) . وفي لفظ 
البخاري: ((فأردت أن تعينوا فيها)) ””؛ فقال القاضي عياض عن هذا التعبير اللفظي: ((يحتمل أن يكون 
أحد اللفظين مغيرًا من الآخر ومصحفًا عنه)) © 


3 صحيح مسلم؛ برقم: (1:)162/ 147. 

99 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 19. 

100 اللمصدر نفسه. 

صحيح مسلم: برقم (1787/4:)2282. 

80 إكمال لمعلم:249/7. 

59 صحيح مسلم: برقم:.(3:)1974/ 1563. 
50 صحيح البخاري: برقم: (5249): 5/ 2115, 
15 إكمال لمعلم: 428/6 
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4- ذم ال لتصحيف: 
استخدم القاضي عياض غبارات ععدة لم التصحيف» وذلك في المواضم التى لا يتحملها أبسط 
لسان عربي. وأقل مستوى لغوي مما دعاه إلى أن يشدد ألفاظه في ذم التصحيف على ما يأتي:- 


أ- التصحيف الغريب العجيب: 

جاء في مقدمة كتاب مسلم في موضوع رواية المنكر ما نصه: ((فإذا خالفت روايمه روايتهم أولم 
تكد توافقها... الخ))!') قال القاضي عياض: ((كذا روايتنا هنا ورواه بععض شيوخ كتاب مسلم: (أو ل 
يكونوا فقهاء) وهو تصحيف غريب عجيب)) 2. 


ب- تصحيف التصحيف: 

حين كان القاضي عياض يناقش اختلاف الروايات في كلمة (الذرة) بشد الذال والراء المفسوحتين 
واحد الذر أو كلمة (الذرة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء: الحب الذي يؤكل؛ فذكر القاضي عياض أن 
ذلك ما يمكن فيه التصحيف لقاربتهماء إلا انه شدد في ردّ رواية السجزي والأسدي عن العذري (الدرة) 
بالدال المهملة المضمومة؛ والراء المشددة واحدة الدر ثم قال: ((وهذا تصحيف التصحيف)) 0©. 


ج- التصحيف القبيح: 

استخدم هذا التعبير في مواضع ومنها لمن يبدل القاف غيئك في حديث:((خذ هذين القرينين 
وهذين القرينين») *'» قال القاضي عياض: ((كذا للجميع؛ وفي بعض الروابات عن أبي ماهان:(وهاتين 
الغرارتين) في الثاني وهو تصحيف قبيح)) ©. 


0 صحيم مسلم (المقدمة): 7/1. 

2 مشارق الأنوار: 546/1, 

الفدنشفة4067/1- 

9 صحيح البخاري: برقم: (1602/4:)4153. صحيح مسلم: برقم: (1649): 3/ 1269. 
)2 مشارقالأنوار:2/ 305. 
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د- تصحيف الكفر: 

في حديث الني ذا : ((يُدئى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بآنوبه. 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب. أعرف. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لاك اليوم ... 
الحديث))'!"؛ قال القاضي عياض: ((الدئو ها هنا: دنو كرامة لا دئو مسافة؛ لأن الباري سبحانه في غير 
مكان» فلا يصح مئه دنو مسافة ولا بعدهاء والمراد بقوله: (حتى يضع عليه كنفه) أي: سثره وعقو وما 
يتفضل عليه به حينئذء وقد صحفها بعض الرواة فرواها بالتاء» وهو تصحيف لا ينبغي أن يشغل به. وقد 
قال بعض أهل العلم: لو كان ثابثًا لكان استعارق وتأولناه كما تأولنا ما وقع في أمناله مماذكر من أسماء 
الجوارح)) 0 


50 صحيح مسلم؛ برقم: (2768): 2120/4, . 
>< إكمال المعلم: 272/8. 
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المطلب الثاني : التصحييح اللفوي 


يعد التصحيح اللشوي عند القاضي عياض مطابًا مهمًا في المعالجة اللغوية لألفاظ اللغة 
ونصوصهاء وذلك من خلال منهج تصحيحي اعتمده القاضي عباضء ثم شواهده التصحيحية تلذلك 
المنهج. 

ويتطلب لي في دراستي لهذا المطلب أن أتناوله في مسألتين وهما:- 
أولاً: المنهح التصحيحي 
1- التصحيح بالأصسول: 

أحال القاضي عياض كثيرًا من تصحيحاته اللغوية على أصولاء والأصل عند القاضي عياض في 
هذه المسألة إما المشافهة في نقل الرواية من الشيخ» وإما الرجوع إلى الأصل المخطوط. 

فمن أمثلته في التصحيح على الرواية حديئه عن غزوة بطن بواط فقال: ((بطن بواط: هكذا ضبط 
أهل اللغة بضم الباء وتخفيف الواوء هي أكثر روايات المحدثين. كذا قيده البكريء وهو جبل من جبال 
جهيئة: وهو عند العذري بفتح الباءء وصحح لنا هذا الوجه ابن سراج))”'". 

وفي بيت الراعي النميري الذي يقول فيه: 


فرُفسع أص حابي الملي وابّنوا هنيدة فاشستاق العيون اللوام” 
فقال القاضي عياض: ((رواها بعضهم (أنبوا) بتقليم. النون» وكذا قيذه عبذوس بن محمل. قم 


كتب عند أصحابنا (أبنوا) وهو أصح؛ ووجدته في كتابي عن الأصيلي بالتقط فوق الباء ايه 
الحرف مشددًاء وعليه بخطي علامة الأصيلي))”©. 


73 إكمال المعلم: 564/8 © 

3 ديوان الراعي النميري؛ دراسة وتحقيق: د. نوري حمودي القيسي وهلال اجي» مطبعة الججمع العلمي العرائي» 0ه 
-1980م: 0.160 

3 مشان ق الأثوار: 25/1 
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وقد علّل القاضي عياض في بعض المواضع أسباب التصحيح فعزاه إلى الحك في الخط''"» ومرة إلى 
السقط 2 

وقد عقد القاضي عياض باباً في التصحيح عن طريق الأصول المرجعية في هذا الياب2. فنقل لنا 
إشارات التصحيح عند العلماء في مخطوطاتهم التأليفية فقال: ((كان شيوخنا من أهل الأدب يتعاملون على 
أن الحرف إذا كتب عليه (صح) بصاد وحاء أن ذلك علامة لصحة الحرف؛ لثلا يتوهم منهم عليه خطلاً ولا 
نقطاً فوضع حرف كل على حرف صحيعم. وإذا كان عليه جاء محدودًا وكان علامة أن الحرف سقيم)) ©. 


2- التصحيح من خلال السياق: 

اعتمد القاضي على السياق العام للكلام في التصحيح اللغويء وهذا يحتاج إلى التمعن في القراءة: 
وربط الكلام بعضه يبعضء ولقد تجاوز القاضي يذلك إلى تعليل السياق وبيان أغراضه فهو قراءة لما بين 
السطور وخلفها - إن صح التعبير -. 

3 ففي حديث حذيفة بن اليمان!5) 4 أنه قال: ((إني لأعلم الناس بكل كائنة فيما بيني وبين 
الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله 8 أسّر إلي في ذلك شيئا ل يحدثه ضيري . 5 ٠‏ قال القاضي 
عياض: ((كذا الحديث: كذا في الأصول كلهاء قال الوقشي: الوجه حذف (إلا) وبه يستقل الكلام)) ”7 ثم 
قال: ((هو مساق الحديث وما يدل عليه مقتضاه. أي: ما اختص ذلك بي لأن الي يلي أسر جميعه إلي ولكن 
لما ذكره من أن الني وَل قال وهو في مجلس فيه غيره» فماتوا وبقي هو وحدهء ولقوله في الحديث الآخر (نسيه 
من نسيه) '”؛ وقد يخرج للرواية وجه أن يكون قوله: وما بي من عذر في التحدث بها والإعلام إلا ما اسر 
إلي 8 من ذلك مما لم يعلمه غيري: ولعله حد له أن لا يذيعه أو رأى ذلك من المصلحة)) ©. 


('1 ينظر: مشارق الأنوار:2/ 513. 

0 ينظر: المصدر نفسه:2/ 573-572, 

3 ينظر الإلماع: 168. 

4 اللمصدر نفسه: 169, 

9 حذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة؛ استعمله الفاروق عمر على المدائن؛ ومات فيها بعد مقتل عثمان بأربعين 
يومأء ينظر: الإصابة: 218-217, 

59 صحيح مسلم: برقم: ([2216/4:)289. 

:7 مشارق الأنوار: 61/1. 

)08 صحيح مسلم: برقم: (4:)2891/ 2217. 

9 مشارق الأنوار: 61/1. ش 
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وف رواية: ((فانطلقت حتى سمعت الحديث من أبي ري ا قال القاضي عياض: ((كذا 
للجميع وعند الطبري: (حين سمعت)» وليس بشي والصواب الأول وعليه الكلام قبله وبعده)) 0 


3- التصحيح من خلال التأريخ والسير: 

جعل القاضي من التأريخ والسير وأخبارهما مصدراً من مصادر التصحيح اللغوي» وهذا المصدر 
تبناه القاضي عياض وهو يعلم أن التأريخ ليس حجة هنا'» لكنه أفاد منه قدر المستطاع. 

ذكر القاضي عياض في قصة الزبير بن العوام”” # : ((وله يومئل تسعة بنين كذاء وعند الجرجاني 
(سبعة). والصواب إن شاء الله (تسعة) وهم: عبد اللّهء وعروة: والمنذرء وعمرو؛ وعاصمء وجعفر. وعبيدة. 
وخالك: ومصعب: إلا أن يكون بعضهم لم يولد بعد .- والله أعلم -)”7» فتتبع القاضي عياض تاريخ الزبير 
فأثبت أولاده فصحت عنده الرواية. 

ونقل القاضي عياض: ((رواية السجزي عن جابر بن عبد الله 4 : ((أن رسول الله ب كوى أَبَيّ 
بعد رميه يوم الأحزاب على أكحله)) © و(أَبِي): بضم الهمزة وفتح الباء» ورواية العذري والسمرقندي 
(أبي) بفتح الهمزة وكسر الباء وهو وهم))7. 

قال القاضي غياض: ((والصواب الأول بدليل الحديث الذي قبله بعث رسول الله 5 إلى أبى بن 
كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه؛ وأيضاً فإن أبا جابر لم يدرك يوم ل 
000 00 

فهذه الطريقة التاريحية البي استخدمها القاضي عياض في الإفادة من المنهج العام للنصحيح 
اللغوي للألفاظ. 


)0( صحيح مسلم: برقم: (2:)1509/ 1148. 
09" ميتارق الأنرار: 279/1. 


)> ينظر: المصدر نفسه:2/ 259, 

الزبير بن العوام القرشيء. أبو عبد اللهء حواري رسول الله . وابن عمته؛ فأمه صفية بنت عبد المطلبء» وأحد العشرة 
المشهود لم بالجنة؛ قتل سنة ست وثلاثين» ينظر: الإصابة:1/ 546-545 

15 مشارق الأنوار: 192/1. ٍْ 

4 صحيح مسلم: برقم: (4:)2207/ 1730. 

7 مشارق الأنوار: 97/1. 

193 إكمالالمعلم: 121/7. 
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4- التصحيح بالعتقل: 

حكم القاضي عياض العقل في بعض تصحيحاته اللغوية» وذلك في المسائل البديهية» ولذلك نجده 
لا يعزز تصحيحاته هنا برواية أخرى أو رأي آخر وإنما يكتفي بالتصحيح عقلاً. 

ففي أحاديث فضائل الصيام: ((... في الجنة باب يقال له: الرّيان» فإذا دخل آخرهم أغلقى)) ”2 
قال القاضي عياض: ((كذا للجميع» وعند الفارسي: فإذا دخل أولهم؛ وهو خطا يبّن)) 2. 

فالرواية الثانية مرفوضة عقلاً ونقلاً لعدم استقامة الكلام؛ فكيف يغلق باب الصائمين عند دمول 
أوهم إذ لا بد من اكتمالهم وإغلاقه بعد آخر داخل منهم. 

وفي أحاديث عقاب مائع الزكاة: ((... كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراهها)) 7“ وأورد 
القاضي عياض رواية أخرى للحديث» وهي رواية سهيل عن أبي صالح وغيره: ((كلما مضى عليه أخراها 
ردت عليه أولاها)) 0 وقد قبل القاضي عياض الروايتين نقلاً وقال: ((بهذا يستقيم مع الترداد 
والتكرار))©. 

وذلك أن دورة العذاب التى تيدأ بأوها ستنتهي بأخراهاء وستكون أخخراها هي الأولى للدورة 
الجديدة وهكذا... 


5- التصحيح بالرواية الأخرى: 

كان لتعدد الروايات منفذ للتصحيح اللغوي عند القاضي عياضء ففي باب من يبدأ بالهدية 
قوله# لزوجه ميمونة'”: ((لو وصلت بعض أخوالك)) ”7 قال القاضي عياض: ((كذا للرواة باللام في 
البخاري ومسلم؛ وقيده الأصيلي (أخواتك) بالتاء وهو الصحيح - إن شاء الله -؛ فقد جاء في الموطا: 
(أعطيها أختك وصليها ترقّي عليها فهو خير لك) 0))9©. 


ل صحيح مسلم: برقم: :)١152(‏ 2/ 808. 

2212 مشارق الأنوار: 40/1. 

3( ضحيح البخاري: برقم: (1:)1126/ 304. صحيح مسلم برقم: (681/2:)987. 

0 صحيح مسلم برقم: (2:)987/ 682 

19 مثارقالأتوار: 40/1. 

”3 ميمونة بنت الحارث الحلالية» أم المؤمتين» تزوجها لني ل سنة سبع؛ وهي ا تزوجها الني 2 ودخل بهاء وهي 
آخر من ماتت بعده من أزواجف. توفيت سنة ثلاث وستين. ينظر: الإصابة: 4//, 411. 

59 صحيح البخاري: برقم: (2454): 2/ 196 

١ 9‏ هوطأمالك: برقم: (1737): 967/2. 

59 مشارق الأنوار: 1/ 41-40, 
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وني باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل حديث: («فأتته بخرقة. فقال بيده هكذاء ولم 
يردها)) !1) قال القاضي عياض: ((كذا رواية الكافة» بضم الياء وكسر الراء وسكون الدال. وعند ابن 
السكن (يُرُدَها) بفتح الياء وضم الراء وفتح الدال» وهو وهمء والأول الصواب؛ بدليل الروايات الأخرى 
التي لا اختلاف فيهاء وفي الرواية الآخرى: (فناولاه ثوبأ فلم يأذه) 7 وهو يبين صحة هذه الرواية)) 0. 


6- تصحيح المعاني والروايات: 

لم تكن المعاني ورواياتها سالمة من الخطأ. ولذلك تولاها القاضي عياض بالتصحيح اللغوي ففي 
موطن نجبد صحة الرواية وخطأ المعنى فقول حكيم بن حزام 2 لرسول الله يل : ((أرابت أشياء كنت أتحنث 
بها في الجاهلية)) ”7 قال القاضي عياض: ((بثاء مثلثة... وروي بتاء باثنتين فوقها وهو غلط من جهة المعنى 
لكنه صحيح في الرواية هنا)) ©. ولربما كان العكس فال معنى صحيح لكن الرواية خطا ففي خبر الذي يخدع 
في البيم ويقول: ((لا خميابة)) © » قال القاضي عياض: ((كذا هو أوله ياء باثنتين تحتهاء وآخره باء بواحدة 
وخاء مكسورة. وكان الرجل ألئغ من شجة في دماغه. فكان يجب أن يقول ما أمره به الني #: لا خلابة, 
فلا يطيعه لسائه» وفي رواية: لا خذابة؛ بذال معجمة كله تغيير للام؛ ولئغ في اللسان» وعند ابن أبي جعفر 
لبعض شيوخه: خيانة. كالأول إلا أن آخره نون وهو وإن كان صحيحاً في المعنى فهو تصحيف ني 


الرواية))7, 
ثانياً: شواهده التصحيحية 


تشتمل شواهد القاضي عياض التصحيحية على تصحيح الأخطاء اللغوية: والتصحيح من باب 
المفاضلة بين الصيغ اللغوية» لذلك ستكون هاتان النقطتان هما محور بحثي لهذه المسألة. 


صحيح البخاري برقم (1:)263/ 104 
9 المصدر نفسه برقم: (1:)272/ 106. 

59 مشارق الأنواز:458/1. | 
440 صحيح البخاري برقم: (521/2:1369. 
65 مشارق الأتوار:320/1. 

9 صحيح مسلم: برقم: (1533): 1165/3. 
27 مشازق الأنوار:394/1, 
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2-1 تصحيح الأخطاء اللغويبة: 

إن تخطئة الخطأ هو محد ذاته تصحيح. وقد صرح القاضي عياض بالأخطاء اللغوية في كثير من 
المواضع 

فحين جاءت أم حارثة يوم بدر بعد استشهاد ابنها تسأل رسول الله وله عن منزلة ابئها هلل هو في 
الجنة حتى تصبر. فقال 85 : ((ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة)) '!"» قال القاضي 
عياض عن (أو): ((الأولى على التوبيخ» والثانية على التقرير والإنكار. كل هذا بفتح الواو» ومن روى منها 
من الرواة شيئا بالسكون فهو خطأ مفسد للمعنى مغير له)) 0©, 

وإذا كان الخطأ في المثال السابق مفسدا للمعنى» فإن الخطأ قد يكون فيه قلب للمعنى كما جاء في 
غزوة الرجيع: ((أن عامر بن الطفيل خير في ثلاث...)) 27 قال القاضي عياض: ((بفتتح الخاء. وضمها خطأ 
وتلك نمس 

ويصل تقد الخخطأ عند القاضي عياض إلى درجة وصفه بالقبح» ففيما الرواة مختلفون في حديث 
الذي كان بصل رحه ؤهم يقطعوله: القاقا شوم اللا" "يفم اناه وكسر السين أي: تسقيهم التراب 
أو الرماد الما © ؛ ورواية: ((كأنهم تسفيهم المل))7' بفتح التاء وسكون السين. أي: ترمي التراب والرماد 
امحمي في وجوههب؟ '؛ قال القاضي عياض: ((كذا روايتنا فيه عن شيوختا في صحيح مسلم... وعئد بععض 
الروأة: (تسقيهم الماء) وهو تصحيف وحخطا قبيح)) ©. 


1/0 صسيح البخاري: يرقم (4:)3761/ 1462. 

9 مشارق الأنوار: 87/1. 

5 نص الحديث أن عامر بن الطفيل انتهى إلى رسول الله 85 فقال له الني يك : يا عامر أسلم تسلم؛ قال: لا؛ واللات 
والعزى لا اسلم حتى تعطيي المدره وأعنة الخيل والوبرء والعمود. قال رسول الله 85 لا يصير إليك يا عامر بن الطفيل 
واحد متها حتى تسلم... الحديث) مستد أبي يعلى؛ أحمد بن علي بن المثتى الموصلي ت 207هف تحقيق: حسين سليم 
أسد. دار المأمون للتراث؛ دمشقء ط/ 1, 1404ه- 1984م برقم (89): 61 

مشارق الأنرار: 392/1. 

9 صحيح البخاري: برقم: (3813): 231/3. 

9 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 385. 

7 صحيح مسلم برقم: (2556): 1981/4. 

69 ينظر: مشارق الأنوار: 20 

ْ 5 المصدر نفسه. 
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اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهعه)) !!) 
ل 


٠‏ قال القاضي عيياض: ((كذا هو بفتح ألماء مخففة وأخطا من 


0-2 التصحيح من باب المفاضلة بين الصيغ اللغوية: 

اختار القاضي عياض مصطلحات للتصحيح اللغوي؛ وهي عبارة عن مجموعة من المفردات كانت 
ميزانه اللاصطلاحي في التصحيح وهي: 
!- ((أبين)): 

في حديث ارتباط الصيام بالهلال قوله #6 : ((فان غبي تليكم ”7 قال القاضي عياض: ((غبي: 
بياء خفيفة وفتح الغين» كذا هو لأبي ذر, وعند القابسي (غعْبّي) , بضم الغين وتشديد الباء» وكذا فيده 
الاصيلي بخطه والأول أبين ومعناه: خفي عليكم)) 4. 

وفي حديث ابن عباس -- رضي الله عنهما - الذي تراءى للنى ي وكره بقوله: ((أن يرى وي أني 
كنت أنتبه له)) '”» واختلف في ضبط هذه اللفظة (أنتبه) ففي البخاري (أتقيه) بمعنى: أرقيه'”» وفي رواية 
(أرئقيه) بمعنى: أبقيه”” . ثم قال القاضي عياض: ((وهذه الألفاظ أبين من قوله (أنتبه)» ويشتبه أن (أنتبه) 


تصحيف وتغيير - والله أعلم 0 


ب- ((أجود)): 
وردت هذه اللفظة التصحيحية مرة ة واحدة. فقل استعملها القاضي عياض ف حديث: ا(افخرج 
سرعان الغا )5 أقان القاضي عياض: ((سرعان: بفتح السين والراء. أي: أخخفاؤهم والمسرعون 


0 صحيح مسلم؛ برقم: (2589) 2001/4 
إكمال المعلم: 60/8. 


9 صحيح البخاري: برقم: (674/2:)1810. 

مشارق الأنوار: 212/2, 

150 صحيح مسلم برقم: (763): 525/1. 

19 صحيح البخاري برقم: (5957): 5/ 2327. : 

9 مسسند أحمد للإمام احمد بن حنبل الشيياني ت241ى مؤسسة قرطبة» مصر» ب.ت: برقم: : 47و31 3/1 
9 إكمال المعلم: 120/3. 

559 صحيح البخاري: برقم: (412/1:)1172,: 
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المستعمجلون منهم. كذا لتقي شيوخناء وهو قول الكسائي وهو الوجه؛ وضبطه بعضهم بسكون الراء وهو 
وجه؛ وحكاه الخطابي عن غير الكسائي والأول أجود)) ”1 


ج- ((أشهر)): 
جاء في الزكاة ((ولا تأخخد الربّى)) 7 قال القاضي عياض: ((بالضم وشد الباء مقنصور: هي 
الشاة الحديثة العهد بالنتاج... وقيل: هي التى تربي ولدهاء وقيل: التي يضع الراعي متاعه عليهاء والأول 
أشهر) 23١‏ 
وفي حديث: ((طفق 8 يلوم حمزة)) ”7 قال القاضي عياض: ((طفق؛ أي جعلء يقال بفتح الفاء 
وكسرهاء والكسر أشهر)) 60 


و ((أصح)): 

الأصح هو من بين الألفاظ التصحيحية: اعتمادًا على المعاني أو على الروايات ففي خمير الذي 
قذف زوجته وكان السبب في الرواية الأولى: ((بالذي وجد عليه امرأنه)) © والسبب في الرواية الثانية: 
((بالذي رأى على امرأته)) ”©» قال القاضي عياض: ((وكلاهما صحيح المعنى والأول أصح)) ©. 

رحين قضى سعد بن معاذ بين اليهود قال له و : ((لقد قضيت فيهم بحكم الملك)) 7 » وفال 
القاضي عياض: ((وقد ضبطه بعضهم بالوجهين فتح اللام وكسرهاء فالمعنى - والله أعلم -: ب(الملك) الله 
تعالى» والملك - بفتح اللام - إن صحت هذه الرواية: جبريل؛ والرواية ارد أصح لقوله وي في الحسديث 
الآخر: (لقد حكمت فيهم بحكم بش لال 


0 مشارق الأنرار: 2/ 359. 

09 موطامالك يرقم: (601): [/265. 

239 مشارق الأنوار:1/ 42 

9 صحيح مسلم برقم: (1569/3:)1917. 
25 إكمال المعلم:6/ 440. 

59 صحيح البخاري برقم: (5004): 5/ 2034. 
0 المصدر نفسه برقم: (4470): 1772/4, 

59 مشارق الأنرار:539/2. ' 

59 صحي مسلم برقم: (3:01765/ 1389 . 
(10) الصدر نفسه. 


(5'3 إكمال المعلم: 6 
ظ 156 


وقد استخدم القاضي عياض غير مرة مصطلح (الصحيح)'''. 


ه -<((آاصوب)): 

يعزز القاضي عياض هذا المصطلح بأدلة قوية؛ أو بروايات أخرى ليثبت صواب تصحيحه ففي 
غزوة بدر عن الزبير #ه : ((قسمت سهامهم فكانوا مشة))7: قال القاضي عياض: ((كذا للدسفي 
وبعضهم. وعند الأصيلي وأبي ذر: (قُسيمت) على مالم يسم فاعله. والأول أصوب بدليل قوله بعده: 
ضربت يوم بدر للمهاجرين بمثة سهم)) !0 

وفي حديث الأحنف عن أبي ذر ه : ((إذ جاء رجل أخشن الثياب. أخشن الجسد. أخحشن 
الوجه)) 0 قال القاضي عياض: ((كذا لهم بالخاء والشين المعجمتعين من الخشونة: إلا عند ابن الحذاء في 
الآخر: (حسن الوجه) من الحسن... ولغيره (خشن) من الخشونة؛ وهو أصوب)) 7 وقد استخدم القاضي 
عياض أيضاً مصطلح (الصواب) في هذا الباب كثين]!©. 


و- ((أظهر)): 

لقد بدا (الأظهر) تلقاضي عياض في حمل الألفاظ على ظاهرها أو موافقتها لروايات أخرى 

فقد أورد آراء العلماء حول عقد الشيطان على رأس أبن آدم عند نومه ليمنعه مسن ذكر الله 
والصلاة فقال بعضهم: ليس المراد بذلك العقد نفسها وإنما هو مشل واستعارة””2 فقال القاضي عياض: 
((وقيل: لا يبعد حمله على ظاهره وهو أظهرء فإن الشيطان يفعل من ذلك ما تفعله السواحر من عقدها 
ونفثها)) (8. 


11 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 2:6 3/ 547. 

12 صحيح البخاري:برقم (4:)3803/ 1476. 

26 مشارق الأنوار: 326/2, 

19 0 صحيح مسلم: برقم: (992): 2/ 689. 

65 إكمال المعلم: 505/3. | 

يتظر: مشارق الآتوار:.2/ 304 362/2 2/ 465 وينظر: إكمال المعلم:1/ 121 3/ 620 6/ 455. 
1 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 173. 

8 المصدر نفسه. . 
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وني صفة الخوارج وعلامتهم التسبيد'''» أورد القاضي عياض الآراء لتفسير هذه اللفظة فقال: 
((قيل: التسبيد: الحلق واستئصال الشعر. وهذا قول الأصمعي. وقيل: ترك التدهن. وغسل الرأس» وهذا 
قول أبي عبيدء والآول أظهر لموافقة الرواية الأخرى: (آيتهم التمحليق) 230)2. 

١‏ وفي حديث: ((ما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالواء وإياك, قال يي : وإياي. إلا أن الله 
أعاني عليه فأسلم: فلا يأمرني إلا مخير)) '“» قال القاضي عياض في لفظ (فأسلم): ((رويناه بالضبطين من ' 
الرفع والفتح. فمن رفعها تأوها: فأسلم أنا منه. وهي الى صحم الخطابي ورجح.؛ ومن فتح جعله صفة 
للقرين من الإسلام. وهي عندي أظهر بدليل قوله (فلا يأمرني إلا بخير). ورواه بعضهم في غير الأم 
(فاستسلم) وهذه الرواية تؤيد ما ذكرناه)) ©. 


ز-(أعرف)): 

الأعرف عند القاضي عياض هو ما علم من وجه الكلام» ففي قوله ي : ((فتعجزوا عنها)) 9 
قال القاضي عياض: ((الرأي لا تطيقونهاء بكسر الجيم وفتحها في الماضي» عجر يعجزء وقد قيل في الماضي: 
بكسر الجيم؛ والفتح أعرف قال الله تعالى: «أَعَمجَرْتُ أن أكُونَ يقل هَددًا اراب 9))7. 

وقد رد روايات ذات ألفاظ معرفية لكونها ليست الأعرف في المعنى. ففى قوله يل : ((لا ألفين 
أحدكم يوم القيامة يجيء على رقبته بعير)) '”» قال القاضي عياض:((كذا رويئاه باد والقجا تونق ونه 
الكلام؛ أي: لا تفعلوا فعلًا أجدكم فيه على هذه الصفة» ووقع عند العذري: (لا ألقين) بالقاف. وله وجه 
على ما تقدم؛ وكذتك في اللحديث الآخر: (لا أعرفن) على ما تقدمء وعند أكثرهم (لأعرفن) بغير مده 
والأول: أغرف)) 092 


37 صحيح البخاري برقم: (6:)7123/ 2748. 
٠54‏ ”فيلو فينهر 

29 مشارق الأنوار: 2/ 343,. 

00 صحييح مسلم: برقم: 214 1610/0 
580 إكمال المعلم: 350/8. 

9 صحيح البخاري: برقم: (1:)882/ 313, 

17 سورةالمائدة: 5/ 31, 

9 مشارق الأنرار: 119/2. 

5 صحيح البخاري برقم: (3:)2908/ 1118. صحيح مسلم: برقم: (1831): 3/ 1461. . 
57 إكمال امعلم: 6/ 233. 
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هذا وقد استخدم القاضي عياض في هذا المصطلح (معروف) أو (المعروف) في تصحيحاته اللغوية 
ومنها قوله في حديث الرجل الذي قال للبي و : (([ي: أبدع قَّ فاحلني)) '' قال القاضي عياض: ((كذا 
رويناه عن جميعهم؛ وفي بعض النسخ (أبدع) بالألف. وهو الصواب ومعروف اللغة والمعشى: أي أهلك 
فرسي. يقال للرجل إذا كلت ركابه أو أعطبت وبقي مقطوعاً به:قد بذع به)) 2©. 

وقد رد القاضي عياض بعض التصحيحات اللغوية من هذا الباب؛ لكونها ليست معروفة كما في 
رده لضبط الأصيلي في ضمه باء (سبقت عليه أي: امتدت وطالت) في الإنفاق2, فقال القاضي عياض 


(أرل يعرف 


ح- ((أفصح)): 

كان الفصيح من اللغات عند القاضي 0 ميزانا للتصحيح اللغري؛ ففي المفردة الحديثية: 
((فلغبوا)) '” قال القاضي عياض: (أي: أَعَيُوا بفتح الغين وكسرهاء والفتح أفصح. وأنكر بعضهم الكسرء 
واللغوب: الإعياء)) ©. 

وف قول 0 


فان أبي ووالسده وعرضي لعرض محمدهمككموتا 


قال القاضي عياض: ((متكم وقاء: بكسر الواو ممدود. قال أبوعلي: الوقاء: ما يوقى به الشيء. 
وقد قالوا: الوقيا بالفنتح أيضاء والأول أفصح. قال اللحياني: وقيته ما يكره وقياً ووقاية و وقاء)) ). 


)0( صحيح مسلم برقم: (1506/3:)1893. 
3( إكمال المعلم: 6 . 


73 صحيح البخاري: برقم: (2:)1375/ 523. 

(10 2 مشارق الأنوار:346/2, 

15 صحيح البخاري: يرقم: (2:)2433/ 909. صحيح مسلم: برقم: (3:01953/ 1547 

19 مشارق الأنوار: [/586. . 

0657 البيت من الوافر لحسان بن ثابت: ينظر: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري؛ ضبط الديوان وصححه عبد الرحمن 
اليرقرفي» دار الأندلس للطباعة والنشر واتونيع» ' بيروت» 1982 م: :65 

19 مشارق الأنوار: 504/2. 
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ط- ((أكثر)): 

الأكثرية عند القاضي عياض هي حصيلة التتبع والاستقراء» ففي حديث الذين انطبقت عليهم 
صخرة الغار قال أحدهم: ((اللهم إني كنت استاجرت أجيرًا بفرق أرز... الحديث))''": قال القاضي 
عياض: ((هو إناء قدر ثلاث آصع. قال بعضهم بسكون الراء وفتحهاء وكذا قيدناه عن كثير من شيوخناء 
والأكثر الفتح قال الباجي: وهو الصواب. وكذا قيدناه عن أهل اللغة. قال: ولا يقال بالإسكان)) 2 » وقد 
تعصب القاضي عياض للكثرة اللغوية حتى إنه رد قليلها وآحادهاء ومن ذلك ضبطه ل(رجعة المطلقة) قال: 
((كذا ضبطناه بفتح الراء. وكذا قاله أبو عبيد. ورجعة المطلقة فيها الوجهانء والكسر أكثرء وأنكر ابن مكي 
الكسره ول يصب))77. 


ي- ((آليق)): 

كان هذا المصطلح اللغوي عند القاضي عياض ممزوجًا بالأدب ومجانسة الكلام» ففي حديث 
الغلام الذي قتله العبد الصالح أنه كان: ((غلامًا كافرًا ظريفًا)) ”7 قال القاضي عياض: ((قيل: الظريف 
الحسن الحيئة» وقيل: الحسن العبارة» والتفسير الأول أليق بهذا الحديث))7. فمن المعلوم أن الغلام الذي 
قئله كان عاثًا لوالديه. ولو كان حسن العبارة لكان مؤديا معهمء إلا أنه كان حسن الحيئة والخلقة ولكن بلا 
أخلاق وأدب. 

وخبر ابن عمر © - رضي الله عنهما - الذي أراد أن يجيب عن سؤال الني يل لأصحابه: 
((أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن... فقال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها الدخلة فجعلت 
أريد أن أقولها فإذا أستان القوم فاهاب أن أتكلم...الحديث))”': قال القاضي عياض: ((وأرى أسنان 
القوم: يريد المشيخة ذوي الأسنان. أي الأعمار» كذا لابن ماهان. وعند الجلودي: فإذا أسنان القوم» والأول 
أليق بالكلام؛ فيه توقير الأكابر» وألا يتقدم الصغير بين أيديهم بالكلام))  .©(‏ 


0 صحيح البخاري برقم: (5629): 5/ 2228. 

053 إكمال المعلم: 237/8. 

30 مشارق الأنرار: 45/1. 

10 صسيح البخاري برقم: (4449): 4/ 1755. 

19 مشارق الأنوار: 528/1. | 

4 عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي. أسلم مع أبيه. توفي سنة 73ه ينظر: الإصابة:2/ 347, 
0059 صصيح مسلم برقم: (2811): 2165/4. 

14 إكمال اللمعلم:8// 348,. 


160 


ك- ((أوجه)): 

لما كانت العربية ذات وجوه لغوية» فإن علماءها بذلوا جهدهم في بيان أوجهها من خلال 
ترجيحاتهم وآرائهم على وفق أدلة اللغة وقواعدهاء ففي خبر يوم عاشوراء: ((هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون))”“؛ قال القاضي عياض: ((كذا لابن السكن ولكافة الرواة (أظفر)20» وهما 
متقاربان» والأول أوجه؛ لقوله (على) وإنما يُعدى ظفرت ب (الباء).))0©, 

وفي حد الخمر استشار عمر بن الخطاب”"' ه الناس فقال عبد الرحمن بن عوف””7 #5 ((أخف 
الحدود ثمانين فأمر به عمر)) ”© » قال القاضي عياض ((بالنصبء وهو أوجه في العربية: أي: حد فيها 
أخف الحدود؛ أو أجعلهما أخف الحدود)) 77»: وعبر القاضي عياض في مواضع كثيرة عن هذا المصطلح بل 
(الوجه) ومثاله في خلاف الرواة في: ((وحبس عن مكة الفيل)) 2 » فرواه بعضهم هكذا (الفيل) وبعضهم 
(القتل) ”* فجمع القاضي عياض الروايتين بقوله: ((في ضبط الحرف بالوجهين الفاء والياء والقاف والتاء: 
القيل والقتل فبيّن ثم أجمل ... إلا أنه كان في كتاب التميمي فيه الوجهان معأ من حديث إسحاق» وهذا هو 
الوجه إن شاء الله)) 019 

وقد استخدم القاضي عياض مصطلح (لا وجه) في رد الآراء اللغوية من خلال روايات ‏ 
النصوص ففي حديث خخديجة”!' -- رضي الله عنها -: ((كان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء))”*'". قال 


01 ,مسد ابي يعلى 21/5 

2 صحيح البخاري: برقم (3727): 1434/3. 

(13 2 مشارق الأنوار: 536/1. 

49 عمرين الخطاب. أبو حفصء أمير المؤمئين: ينظر الإصابة: 518/2. 

15 عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة: كان اسمه في الجاهلية: (عبد الكعبة)؛ توفي سنة 32هف 
ودفن بالبقيع» ينظر: الإصابة:2/ 416. 

)| صحيح مسلم: (1330/3:)1706. 

59 إكمالالمعلم: 543/5. 

18 صحيح البخاري: برقم: (2:)2302/ 857؛ صحيح عسلم: برقم: (2:)1355/ 988. 

صحيح البخاري يرقم: (112): 1/ 53. 

119 مشارق الأنوار: 279/1. 

2113 خديجة بن خويلد القرشية الأسدية» زوج الى وأول من صدقت ببعنته مطلقأء كانت تدعى في الجاهلية ب (الطاهرة) 
توفيت سنة عشر من البعثة ودفنت بالحجون بمكة؛ ينظر: الإصابة: 4/ 218,. 

2 صحيح البخاري: برقم: (1389/3:)3607. 
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القاضي عياض: ((جاء في كتاب الأصيلي والنسهي: أعصضى عورا كرفا ولا وجه له وهذا خطا 
والصواب الأول))''" وقد رد تفسيرًا لمفردة لغوية من باب الوجوه فقال: ((لا أعلم وجهه)) ©. 


ل - ((أول)): 

بدا لي أن للقاضي عياض أولوياته اللغوية الي اعتمدها في تصحيحاته اللغوية قفي حديث: 
((فمنا المكبر ومنا المهل)) ”7 اعتمد القاضي عياض رواية: ((ومنا المهلل)) ”© شم قال: ((بلامين» وهو 
عندي أولى هنا)) ”© ثم بين سبب ذلك بقوله: ((أهلّ الرجل إذا رفع صوته بذكر الله...والمهلل معناه هنا: 
القائل لا إله إلا الل فقوله: (فمّنا المكبر) لأن المكبر أيضاً رافع صوته بذكر الله فلا وجه لذكر رفع الصوت 
في غيره بالذكر دونه)) ©. 

وفي حديث الرجل الذي رأى بين يدي رسول الله و : ((كومين من طعام وثياب))77». قال 
القاضي عياض: ((كومين: كذا قبده بعضهم بفتح الكاف:وقيده آخرون بضمهاء قال أبو مروان بن سراج: 
هو بالضم اسم لما كوم الكومة؛ وبالفتح المرة الواحدة» والكومة: الصّيرة؛ والكوم: العظم من كل شيء؛ 
والكوم: المكان المرتفع كالرابية وشبههاء فالفتح هنا أولى في الحديث؛ لأنه إنما قصد الكثرة والصبرة والتشبيه 
بارا 7 

فهذه هي المصطلحات التصحيحية اللغوية عند القاضي عياض التى اعتمدها ألفاظًا اصطلح عليها 
في اتتصحيح اللغوي. 

وقد وجدته أحياناً ججمع مصطلحين في الموضع الواحد'” '» وقد أجاد في اختيارها الدقيق 
ووضعها في أماكنها المناسبة بما أثرت في دقة التعبير وجماليته. 


015 مشارق الأنوار: 168/2. 

93 المصدر نفسه:304/2,. 

33 مسد امد برقم: (30/2:)4850. 

8 صحيح مسلم:برقم:(934/2:)1285. 

29 مشارق الأنوار:458/2. 

9 المصدر نفسه. 

0 صحيح مسلم: برقم: (2:)1017/ 705, 

4 إكمالالمعلم: 540/3. 

0 ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 320: 2/ 507, إكمال المعلم:6/ 65 431/7. 
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المطلب الثانث: الأوجه اللفوية 


مثلت الحقبة التي عاش فيها القاضي عياض في التأليف اللغوي منهجاً فيه حرص على الجمع 
والتنسيق والاستقصاء”". 

ومن ذلك الأوجه اللغوية التي أغنت تآليف القاضي عياضء والتى اهتم بها كثيراء وأعمل فيها 
رأيه اللغوي» وشارك في توجيهها لغويًا. 

ولقد رأى القاضي عياض أن تكرار الوجه اللغوي يلزمه سبب أو تفسير؛ لذلك عمد إلى تعليل 
الوجوه في مواضعهاء وهذا ما أراده في ذكر الوجوه. بناءً على ذلك سأكتفي ببيان الأسباب جاعلاً أمثلتى 
لهذا المطلب ضمنية بين مفرداته. 
1- حقيقة العرف والاستعمال: 

كان العرف والاستعمال سببين من أسباب تعدد الأوجه اللغوية: ففي صفة الدجال ذكر الإمام 
مسلم روايتين في الأولى: ((أعور العين اليمنى)) ©؛ وفي الثانية: ((أعور العين البسرى))”7» وقد جمع 
القاضي عياض بين الروايتين بوصف أن لكل واحدة منها وجهًا فقال: ((العور من كل شيء: العيب. 
والكلمة العوراء: المعيبة» قالوا: فالواحدة عوراء بالحقيقة.. والأخرى عورى لعيبها اللازم لما لكونها جاحظة 
أو كآنها عنبة فلكل واحدة منهما يصح فيها الوصف بالعور لحقيقة العرف والاستعمال)) . 


2- صحة المعنى: 
تعذدوت الوجوه اللغوية بسبب المعنى وصحته» هذا ما قرره القاضى عياض » قفى باب الحجامة 
من الداء'”: قال القاضي عياض: ((وعند الأصيلي (من الدواء)؛ ولكليهما معنى صحيح في العربية؛ لأنها 
من جملة الأدوية» فتكون (من) على رواية الأصيلي للتبعيضء وتكون الحجامة من أجل الدا. فتكون (من) 
.م( 
هنا للبيان)) . 


26/1 ينظر: الدراسات اللغوية في الأندلس - عصر المرابطين والموحدين -. رضا عبد الجليل الطيار» دار الطليعة للطباعة 
والنشر بيروت؛ 1980م: [241. 

2 صحيح مسلم: برقم (169): 154/1, 

0 . المصدر نفسه: برقم (1934): 4/ 2248. 

40 إكمال لمعلم: 478/8. 

53 صحيح البخاري:2156/5. 

219 مشارق الأنوار: 420/1. 
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3- صحة ألخير: 

عند ورود خبرين وكلاهما صادق فلماذا لا يكون لكل منهما وجه مقبول؟ ولذلك تقبل القاضي 
عياض مثل هذه الحالة بكل يسر مثال ذلك قوله: ((جاء ذكر زينب بنت أبي سلمة؛ ولبعضهم بنت أم 
سلمة؛ وكلاهما صحيح: هي بنت أم سلمة وأبوها أبو سلمة))”'“» فزينب هي بنت أبي سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد بن عمرو بن مخزوم المخزومية؛ ربيبة رسول الله يغ أمها أم سلمة بنت أبي أمية» كانت من أفقه 
نساء المديئة. وكان اسمها (برة) فغيره الني و 2. 


4- صحة الرواية: 

يقرر المنهج الحديثي الخاص بالنقلة والرواة الأخذ بمبدأ الإسئاد في نقل اللغة ورواية الأدب متابعة 
ما هو قائم في الحديث!. 

لذلك فإن الرواية الصحيحة ذات الوجه اللغوي التى يرويها الإمام البخاري مثلاء هي موازنة 
للرواية الصحيحة الأخرى ذات الوجه اللغوي التى يرويها الإمام مسلم مثلًا. 

وهذا ما سار عليه القاضي عياض وأئبته في كون صحة الروايتين سبباً من أسباب تعدد الوجوه 
اللغوية. 

ففي حديث القرون: ((ثم يخلف قوم يحبون السمانة)) : قال القاضي عياض: ((كذا لأكشر 
الرواة ومعناه كثرة حرصهم على اللنيا والتمتع من طيباتها والسرف في عرضهاء وعند بعضهم: (الشهادة)ء 
وكلتا الروايتين صحيحة؛ فقد جاء في الحديث نفسه من الرواية الأخمرى: (قوم يشهدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤمنون وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن) ©))0©. 


5- تقارب المعنى: 
استفاد القاضي عياض من تقارب المعنى لتقريب الأوجه اللغوية المتعددة ففى حديث مناججاة 


الاثنين دون الواحد: ((أن عبد الله بن عمر دعا رجلاً آخر حتى كنا أربعة» فقال لي الرجل وللرجل الذي 


9 المصدرتفسه: 28/1 

3 ينظر: الإصابة:317/4,. 

573 الحديث النبوي الشريف واثره في الدراسات اللغوية والنحوية: 239. 
7 صحيح مسلم برقم: (2534): 4/ 1963. 

9 المصدر نفسه برقم: (2535): 4/ 1964. 

19 مشارق الأنوار: 375/2 
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دعاه: إستأخرا شيئأ)) ''". قال القاضي عياض ((كذا لرواة الموطأ عن يحيى بن يحيى؛ ولغيره: (استرخيا) 
وكذا لاسن وضاح: أي تباعداء والمعنى متقارب. فالتراخي: التقساعس والإبطاء عن الشيء والتباعد 
قريب))!2, 

فمما مّر ذكره كله نجد محاولات القاضي عياض في الجمع والتوفيق والتنسيق بين الأوجه اللغوية 
المتعددة. وأعطى كلا منها تفسيراً ومبرراً لتأولها إلا أن مشل هذه الأحكام التوجيهية لا تعمم على كل 
الوجوه. ولا يقاس عليها كل خلاف لغوي. ولذلك لم يغفل القاضي عياض عن مثل هذه الحالات فقد 
عاملها معاملة خاصة على وفق منهج علمي رصين كما في الأمثلة الآتية:- 
1- الفصل بين الأوجه اللغوية: 

رأى القاضي عياض أن الفصل بين الأوجه اللغرية في بعض الأحيان هو الأوفق لغوياً؛ذلك لأن 
اللغة العربية لخة حيّة وغنية بمفرداتها. 

ففي حديث عبد الله بن أبي بن سلول”' للني 5 هو يحدثه عن أبيه: ((وعزم قومه على تتويجه؛ 
فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله)) » قال القاضي عياض: ((أي: كذا هو بساء بواحدة لكافة 
الرواة» وعند الأصيلي (أتى) بتاء بائتتين من فوقهاء وكلاهما له وجه ومعنى الأول أبى الله من تقديمه 
وإمضاء ما أراده قومه من تمليكه بما قضاه من إسلامهم؛ وبعث نبيه التق ومعنى (أتى) في الرواية 


الثائية)) 2 


2- أولى الوجوه: | ْ 
مصطلح استخدمه القاضي عياض وهو يتعامل مع الآوجه اللغوية؛ قفي باب مثل المؤمن مشل 
النخلة2» ذكر القاضي عياض أوجه التشبيه بين المؤمن والتخلة فقال: ((في جميعها منافع من استعمال 
جذوعها في البناء والآلات؛ وجرائدها حطباً وعصياً وتخاصر ومشاجب وحصراً واستعمال ليفها حبالاً 
وخخطماً وحشو الوسائد والمرافق والبراذع وغير ذلك» واستعمال خوصها مكاتل وحبالاً وحصراً)) ”' فكان 


5 الموطأ: برقم (1789): 988/2. 

2049 مشارق الأنوار: 1/ 40, 

عبد الله بن عبد اللّه بن أبي بن سلول الأنصاري من بني عوق ابن الخزرجء وكان اسمه: (الحياب) فسماه الي (عبد 
الله)؛ وأبوه رأس المنافقين في المدينة» ينظر: الإصابة: 2/ 335. 

.1663 /4:)4290( صحيح البخاري: برقم‎ ١) 

.27/١ مشارق الأنرار:‎ 2١) 


صحيح مسلم: 2164/4 : 
17 إكمالالمعلم: 345/8. 
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هذا الوجه ' يرق للقاضي غياض وذكر وجهاً آخر بقوله: ((ثم في جمال بنائهاء واعتذال قيامهاء واستدارة 
جذوعها وثمرهاء ثم تؤكل رطبه وجماره. فهي منفعة كلها وخير وجمال وهذا أولى الوجوه))"".  ٠‏ 


3- أضعف الرجوه: 

مصطلح آخر استعمله القاضي عياض في تقويم الوجوه اللغوية؛ كما في الحديث: ((حتى استمر 
بالناس الحجد)) 2 قال القاضي عياض: ((أي الإسراع في السير كذا لمسلم» وعند البخاري: (اشتد بالناس 
الجد) ”» كذا لابن السكن. وعند الأصيلي: أشد الئاس الجدء برقع الناس ونصب الجد وهو أضعف 


الوجوه)) لكا 


)1( المصدر نفسه. 

3 صحيح مسلم' برقم (2122/4:)2769. 
)3 صحيح البخاري: برقم (1604/4:)4156. 
4 مشارق الأنوار: 2/ 375. 
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الشواهد اللفوية 
المطلب الأول: الشاهد القرائسي 


لا أبالغ إذا ما قلت إن الشاهد القرآني عند القاضي عياض يصلح أن يكون يخكا مستقلًا بذاته» له 
مباحثه ومطالبه العلمية وذلك بسبب كثرة الشواهد القرآنية عند القاضي عياض. فلقد كان اهتمامه بالقرآن 
الكريم واضحاً جدأء فقد اعتمد عليه شاهدا لغويًا ونحويًا وصرفيّاء وتناول الأبحاث المتعلقة بكتاب الله - 
تعالى - من التفسير والقراءات وعلل التعبير وعلوم القرآن وغيرها. 

لذلك سأكتفي ببيان منهج القاضي عياض في الشاهد القرآني» مشيراً بالأدلة الي تفيد التمثيل لا 
الحصرء تاركاً ركوب بحر هذا البحث الطويل في فرص قابل الآيام إن شاء الله أو لأسعف به الباحثين من 
طلبة العلم بموضوعات وعناوين بحثية. 

وسأتئاول في هذا المطلب ثلاث مسائل: الأولى تتعلق بالاستشهاد بلغة القرآن الكريم؛ والثانية: 
الاستشهاد بعلوم القرآن الكريم؛ والثالثة: ملاحظات عامة حول ورود الشاهد القرآني عند القاضي عياض. 
اولاً: الاستشهاد بلغة القرآن الكريم 

ما من شك أن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي اتفق العلماء على أنه الحجة الأولى في علوم 
العربية وفتونهاء ولقد كانت هذه المسألة في تمام الوضوح عند القاضي عياض وهو يتعامل مع لغة كلام الله 
المعجز. وفيما يأتي استعراض الجوانب اللغوية للآيات القرآنية عند القاضي عياض. 


1- معاني الفاظ القرآن: 

في مادة (ذ ك ر) أورد القاضي عياض ستة عشر وجهاً لمعاني الذكر في القرآن الكريم فقال: 
((للذكر ستة عشر وجهاً: الطاعة»وذكر اللسان» وذكر القلبء والإخبارء والحفظء والعظة:؛ والشرف» 
والخبر» والوحيء والقرآن» والتورأة؛ واللوح الحفوظ واللسان؛ والتفكر. والصلوات» وصلاة واحلة)) " م 
وهذه المعاني القرآنية كلها قد تناوها مؤلفو كتب الوجوه والنظائر في القرآن الكريهاة : 


)2 مشارق الأنرار: 428/1. ْ 
ب ينظر: الوجوه والنظائر في القرآن 0 عن 55 بن موسئء تحقيق: د. حاتم صالح الضامن: العراق» وزارة الثقافة 
والإعلام» 9] ه- 1988 م : 68. 
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2- علل التعيير القرآتني: 

أتكر القاضي عياض على الإمام البخاري ت256 ه تفسير قوله تعالى: «فَقَالَ لا وَلِْأَرْضٍ أَنْييا 
طَوْعًا أَز كَرّهًا قَالَتَا أنيْنَا طَابِعِينَ!!' فقال البخاري: ((اثتيا: أعطيا)) 2)» قال القاضي عياض: ((وليس 
المفسرون أن معئاه: جيئا ما حلقت فيكما وأظهراة. ومثله مروي عن ابن عباس» وقد روى عن سعيد بن 
جبير نحو ما ذكره البخاري)) 00 ثم خمرّج القاضي عياض ما ذكره البخاري على تعليل التعبير القرآني 
فقال: ((لكنه يخرج على تقريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج ما بثّ فيهما من شمس ونجوم وقمر وأنهار 
ونبات وغير ذلك واجابتا إلى ذلك كان كالإعطاءء فعبّر بالإعطاء عن الجيء بما أودعتاه والله أعلم)) . 


3- الشاهد النحوي: 

اختلف الفقهاء في أم الزوجة فمذهب الجمهور أنها تحرم بالعقد على بنتها دخل بها أو لم يدخل» 
وذكر عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت'”. 

وقد رأى القاضي عياض أن سبب الخلاف يكمن في مسألة نحوية لآية قرآنية» ولذلك حسم هذا 
الخلاف على وفق القواعد النحوية فقال: ((سبب النلاف في ذلك قوله تعالى: «وَأَمَهَتُ شَآيَكُمْ 
َرََتِيبُكُمُ ألتى فى حُجُوركُم ين نسَاِكُمْ الى دَحَلثْر نّم ”هل هذا النعت «التقييد راجع إلى 
النساء المذكورات آخرًاء أو هو عائد على المذكورات أونًا وآخيرًا؟ والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لوجوه. 
منها: أن الاستثناءات والشروط عتد جماعة من أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليهاء وكذلك أصل 
النحاة أيضاء ولأن العامل إذا اختلف لا يصح الجمع معه بين المنعوتات في نعت واحد وإن اتفق إعزابهاء 
وهذا من ذلك؛ لأن النساء المذكورات أولا محفوضات بالإضافة: والمذكورات آخرًا محفوضات بحرف الجر 
فلا يجمع بين عت المخفوضات بالإضافة وبين نعت المخفوضات بحرف الجر لما ذكرناه)) 7 وإذا ما كانت 


0 سورةفصلت: 11/41. 
صحيح البخاري: 4/ 1815, 
13 مشارق الأنوار: 31-30/1. 
49 المصدر نفسه. 

250 ينظر: بداية الجتهد:2/ 455. 
٠ 9‏ سورة النساء: 4/ 23. 

7 إكمال المعلم: 4/ 546. 
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الآية القرآنية وشاهدها النحوي قد تسببا في اختلاف الفقهاء. فإنهما يتسببان - أيضاً - في اختلاف النحاة 
فمن ذلك ما أورده القاضي عياض: ((وهذا على طريقة الكرفيين» ومثل ما تضمر فيه (كان) عندهم قول 
لله تعالى: «أَنهُوأ حيرا ك4 '' تقديره عند ألكسائي: يكن الانتهاء خيرًا لكم ومذهب البصريين: أن 
(خييً]) إنما ائتصب هاهنا بإضمار فعل دل عليه قوله (انتهوا). والتقدير عندهم: انتهوا وافعلوا نيا 


لكم)). 


4- الشاهد الصرني: 
قال القاضي عياض: ((ل يأت في لسان العرب فعل ثلاثيه معدّى. ورباعيه غير معدّى على نقيفضس 
المتعارف إلا كلمات قليلة منها. يقال: اكب الرجل وكببده أناء قال الله تعالى: أفَمَّن يَمْشِى مككا عَلَنْ 


ٍ هل وقال: 52-1 وجُوَهَهُمْ فى الئارج 8001 
5- الشاهد البلافي: 

قال القاضي عياض: ((إنا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هوء وكان الكافرون في 
الجاهلية يعجبون من بلاغته ويمارون فيهاء حتى ينسبوها تارة إلى السحرء وتارة إلى أساطير الأولين؛ ونحن 
نعلم أن من عادة العرب شدة حرصهم على الكلام البليغ وتحفظها له» ولم يكن لها شغل ولا صناعة سوى 
ذلك)) © 

فمن شواهذه البلاغية ما ذكره من معاني الحمزة» فقال: ((... إن الحمزة هنا ليست للاستفهام ولا 
للتقرير أو للسخرية؛ بل لنفيهماء كما قال تعالى: لأْببَلكتا يما فَعَلَ السْفَهَاءٌْ يئ7”41؛ أي إنك لا تفعل 


"| سورةالنساء: 171/4, 
14 إكمال لمعلم: 489/1, 
03 سورةالملك: 22/67. 
4 سور التمل: 90/27. 
0059 إكمال اللمعلم: 462/1, 
9 المصدرنفسه: 492/7 
7 سورةالأعراف:155/7.: 
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ذلك. وقيل: قد يكون هذا الكلام على طريق المقابلة من جهة المعنى وامجانسة كما قال تعالى: لفيَسْخَرونَ 


5 2 اع مهم حر وي (1) ا اراس م د م2 .م (3(,,02) 
مِنيِم سخر الله يجم» و مُسمجرُِونَ © أله سجر وم64 )0 ). 


ثانياً: الاستشهاد بعلوم القرآن الكريم 

م يقتصر القاضي عياض على النص القرآني في استشهاداته اللغوية؛ وإنما تناول ما يتعلق بعلوم 
القرآن وفيما ياتي إيضاح للجوانب الت تناوها في هذا الباب. 
1-- أسماء سور القرآن الكريم وترت 

يُبحث موضوع أسماء سور القرآن الكريم في علوم القرآن. وله ارتباط وثيق بعلم اللغة ولقد 
وجدت مخطوطة”؟ للقاضي عياض في مدح الني يِل متضمئة أسماء سور القرآن الكريم على حسب ترتيبها 
في المصحف الشريف, ومن المناسب جد أن أذكرها في هذا الموضع تامة كاملة مع شيء من التحقيق فيها. 


.79/9 سورةالترية:‎ ١ )( 

9 سورةالبقرة: 14/2- 15. 

(0) 2 مشارق الأنوار: 354/2. ءْ : : 1 

4 المخطوطة بعئوان: قصيدة للقاضي عياض في مدح صاجب الرسالة قلق مع اقتباس أسماء نور القرآن الشريف من 
غخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشقء الجمهورية العربية السورية: مكتية الأسد برقم: (5108):: 0 | المصغر الي ش 
721 


0 


فق 


4) 


)5( 


فل 


0 


(53 


يسم الله الرحمن الرحبه(! 


في كل فاتمحة” للقول معتيره 
في آل عمران قدماً شاع مبعفه 
قفدمذللناس من نعماءمائلة 
أعراف رحماء ما حل الرجاء بها 
به توسلإذ نادى بتوبته6 
هود ويوسف كم خوفق بهأينا 
مضمون دعوة إبراهيم كان وفي 
ذوأمة كسدوي النح لى ذكر 

بكهفارحماء قد لاذالورى وبه 
سماه طله وحشن الأثبياء على 


قد أفلح”' الناس بالنور الذي شهدوا 


اثفق المسلمون على أن البسملة من القرآن» واختلفوا هل هي من الفاتحة أو لا؟ فعدها قراء الكرفيين آبة منها 


بحت الثاء على البعوث بالق :© 
رجاهم والنسساء”” استوضحوا خصيره 
عمث فليست على الأتعام مقتصره 
إلا وا نش ال ذاك اللجودبمبتدره 
في البحر يونس والظلماء معتكره 
ولن يروّع صوت الرعد من ذكره 
بيت الإله وني الجر التمس أثره 
في كل قطر فسبحان' الذي فخطره 
بشرى ابن مريم في الإنجيل مشتهره 
حج المكان الذي من أجله عمره 
من نور فرقانه ”لما جلا غرره 


منها ولم يعدها 


قراء البصريين. ثم اختلفوا هل هي أية في أوائل السور أو ليست بآية منهاء ينظر: أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي 


أبو بكر الخصاص ت 70دف تحقيق: محمد الصادق قمحاري. دار إحجياء التراث العربي؛ بيروت؛ 5ه -:2/ 1 1 


08 
يعني : سورة الفاتحة. 


روي عن انس مرفوعاً: ((لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة.النساءء وكذا القرآن كله. ولكن قولوا 
السورة الي تذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله)) ينظر: الفردوس بمأثور الخطاب؛ لأبي 
شجاع شيرويه الديلمي الحمذاني ت 309ه تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية؛ بيررت. ط/ 1 
6 م: 5/ 48. ْ 


هذا 0 سورهة 0 0 ترك با ادن ميري نا لقب ل 


في الأصل: (والنسا) وك 000 (استوضحوا) الكلمة التى بعدهاء والصحيح: 
همز (النشاء) ووصل (استوضحوا) وبه بي يصح الوزن بلضريرة نجلا مخز الآري» وقلع الميزة الأخرفة 


ش يعنى: سورة التوبة. 


حار رسي اجون اسان ال الإتقان :155/1 
قصد هنا سورة المؤمنون التى تبدأ بقوله تعالى: قد أل المُؤيُودبسورة الونو: 128 


0 يعني ' ااا 
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0) 


أكابر الشعراء اللسن قد خرسوا 
وحسبه قصص للعتكبوت أتى 
في الروم قد شاع قدمعًاأمرهوبه 
كم سجدة في طلا الأحزاب قد سبجدت 
سباهو”" فاطر السيع العلى كرماً 
في الحرب قد صِفّت” الأملاك تنصره 
لغافر الذئب في تفضيله سور 
شوراء'” أن تهجر الدئيا فزخرفها 
عرّت شريعته”” البيسضاء حين أتى 
فجاء بعك القعال 7 الفتح متصلاً 
بقاف والذريات الله أقسمفي 
في الطور أبصر موسى جم سؤدده 
أسرى فنال من الرحمن وائعة!!!) 
أراه أشسياء لا يقوىىالحديد ها 
في الحشر يوم |معسحاه (12) الخلق يقبل في 


كالنمل إذ سمعث آذائهسم سوره 
إذ حاك نسجاً باب الغار قد ستره 
ثقعمان ورُقق للدرٌ الذي نشره 
سيوفه فأراأهم ربهم عغيره 
من بياسين” بين الرسل قد شهره 
ع جمع الأعادي هازماً زمر 5 
قد فصلتلمعمان غير منحصره 
مثل الدخان فيفشى عين مسن نظرء”” 
أحقاف بدر وجند الله قد حضره 
وأاصسبحت حجرات الدين منتصره 
أن الذي قائه حق كماذكسره 
والأفنق قد شئ إجلالاً له قمر" 
في القرب ثبت فيهاربيهبيصره 
وفي مجادئة الكقفار قد نصره 
صف””*' من الرسل كل تابع أثره 


سباهم: يعنى بها سورة سبأ لكنه حذف الهمزة» ولربما أراد معنى أو مصير قوم سبأ قال تعالى : فَأَعْرَضمُوا فَأرْسَلئا عَلَيهِم 
سبل الْعَرم وَبَدْلكاهُم بجلتهم جين ذَائي كل حخنطر وأئل وَشيء ين سيذر قَلِيلٍ يسورة سبا:34/ 16. 


ذكر أسم الحرفين: (ياء وسين) وجعلها مسمى هذه السورة. 


يعنى: سورة الصافات صاغ من الاسم فعلاً له. 
ذكر أسم الحرف ف (صاد) اسع لسورة ص. 
يعنى: سورة الزمر. 

يعني: سورة الشورى. 

يعنى: سورة الزخرف. 


يقصد سورة الجحائية لأنها تسمى ب (الشريعة) ينظر: الإتقان: 156/1. 
تسمى سورة محمد ف سورة القتال» ينظر: الإتقان: 1/ 156.. ش 


يعني: سورة القمر. 

يعنى: سورة الواقعة. 
يعبى: سورة الممتحنة. 

يعبى: سورة الصف. 


كف يسسبح ف" اللنميفهاة بسنا 
قدأيصرت عنده الدنيا تغابنه7ة) 
تحورهه” الحب لللئيا ورشيته 
في نون قد حقت7) 526 
بجاهسه سال توح في سفينته 
وقالست الجن جاء الحق فاتيعوا 
مدثراً ”'' شافعاً يوم القيامة هل 
في المرسلات من الكتب انجلى بب]122) 
الطافه النازعات الضيم حسبك في 
[ذ كور (13) شمس ذاك اليوم وانفط ت12) 
وللسماء انشقاق”'' والبروج خلت 


الامداح 


010) 


قلق 


)013 
14 
150( 
(16) 
قلف 


افك 


فاقبل إذا جاءك© الحسق الذي قدره 
نالست طلاقا وم يصرف لمانظره 
من زهرةالملك حث عنالما ذكره 
أثنى بدالله إذأيدى لتامسيره 
حسن النجاة وموج البحر قد غمره 
مزمنا” تابعًا للحق لن يسذره 
أتى”" نبي لههذاالعلى ذخحر 

عن بعثه سائر الأحبار قد سطره 
يوم به عسس العاصي لماذصره 
سماف 2150 عت "كب التهرة 
من طارق”*' الشهب والأفلاك متتشر 


يقصد سورة الجمعة التي تبدأ في قوله تعالى: يُسَبّحْ لِلّ بسورة الجمعة:62/ 1. 
وي ولي ينان قوله تعالى: إذا جَاءَكَ الْمنافِعُرن سورة المنافقرن: 63 , 


و سورة اللذى 
يعني: سورة التحريم. 


يقصد سورة القلم والتي أولها بقوله تعالى: ,نا وَالقلم وَمَا يُسْطْرُونُ سورة القلم:68/ 1 


يقفصد: سورة المعارج والتى تبدأ بقوله تعالى: .مأل مَائِلٌ يعَدَابٍ وَاقِعٍ سورة المعارج:1/70. 


يعنى: سورة المزمل. 
يعبى: سورة المدثر. 


يقصد: : سورة الإنسان أو الدهر التي تبدأ بقوله تعلى: هَل أئى عَلَى الإلسّان سورة الدهر: 1/76. 


يعتى: سورة النبأ. 
يعنى:.سورة التكوير. 
يعني: : سورة الانفطار. 

في أصل المخطوط: سماءه 


يقصد: سورة المطففين وال تبدأ بقوله تعالى: ويل لِلْمُطَفَفِينَ بسورة المطففين: 1/83. 


يعنى: : سورة الانشقاق: 
يعني : سورة الطارق. 


(10] 
تلق 
012( 
(13) 
قلق 
(15) 
(16) 
017 


دلق 


فسبح اسه" الذي في الخلق شفعه 
كالفجر في البلد المحروس غرته 
والليل مثسل السضحى إذ لاح فيه ألم 
ولو دما التين والزيقون”" لابتدرا 
في ليلة القدر كم قد حازمن شرف 
كم زلزلت”' بالجياد العاديات”؟ له 
لهتككائر'آيات قد اشتهرت 
ألم ا التفتسسن تصديقاً 520 
أراأيتة*" أن آله العرش كرمه 
والكافرون إذا جاء”' الورى طردوا 
أخلاص”'' أمداحه شغل فكه فلى8" 
أزكدن صلاني على المسادي وعترته 


وهل أتاك حديث© الحوض إذ نهره 
والشمس من نوره الوضاح مختصره 
نشرح لك" القول في أخباره العطرة 
إليه في الحين واقر] تستين خبره 
في الفخر لم يكن الإنسان قد قدره 
أرض بقارعمة” التخويف منتشره 
في كل 0 وين 20 اللي 5 
على قريش وجاء الروح إذأمره 
بكوثر مرسل في حوضه نهره 
صن حوضه فلقد تبت يدا" الكفره 
للصبح أسمعت فيه الناس مفتخره 
وص حبه وخ صوص ملهم عشره 


: سورة الأعلى الى تبدأ بقوله تعالى: ببح اسم رَبك الأعْللى سورة الأعلى: 1/87 
: سورة الغاشية الت تبدأ بقوله مالكل انل خَلرِيِث الْغَاشِيَةِ سورة الخاشية: 88/ 1. 


فصل 
يقصصبد: 
يقصد: سورة الانشراح التي تبدأ بقوله تعالى: ألم تعر 
يفصبدل: 


رح لَك صَدرَكَ بسورة الشرح: 94/ 1. 


ٍ سورة التين التي بدأ بقوله تعالى: وا عي 1/5 
يقصل: سا را 0 تعالى: م يد 


عني: صورة الزلزلة. . 
17 سورة العاديات. 
يعني: سورة القارعة. 
يعنى: سورة التكائر. 
يعثى: سورة العصر. 


يقصد سورة الهمزة التى تبدأ بقوله تعالى: .وَيْلَ لِكُلّ هُمَرَةْ لَمَرَه بسورة الهمزة: 104/ 1. 

يقصد سورة الفيل التي تبدا بقوله تعاى: ألم ؛ ئرَ كيف فَمَلَ رَبك بأصْحَاب الفيل سورة الفيل: 105/ | 
يقصد سورة الماعون الت تبدأ بقوله تعالى: رات الذي يدب بالئين سورة الماعون: 107/ !. 

يقصد سورة النصر التي تبدأ بقوله تعالى: إذا جا صر الله وَالَْقمْ سورة النصر: 1/110. 

يقصد سورة المسد التي تبدأ بقوله تعال: ,بت يَدَا أبي لَهُبمٍ وَتب سورة المسد: 111/ 1. 


يعي : سورة الإخلاص. 
يعني : سورة الفلق. 


صديقهم عمر الفاروق أحزمهم ا 


سعد سسعيد زبير طلحسة وابو 
وحمزة قم عبساس وآهما 
أولفك الناس آل | لمصطفى وكفى 
وفي خديجة والزهرا”' وماولدت©) 


عن كل أزواجه أرضسى وأوثر مسن 
أقسمت لازلتث أهديهم ثنا مدحي 


عثمان ثم على مهلك الكفره 
عبيدة وابين عوف عاشر العشره 
وجعفر وعقيل سادة ضيره 
وص حبه المقتتدون السادة البررة 
ركني مديجحي ساهدي دائماً درره 
أضحت براءتها في الذكر مشتهت:© 
كالروض ينشر من أكمامهزهره 


2 ضيط الآيات والسسور: ٠‏ 

عقد القاضي عياض فصنًا فيما جاء من الوهم في الروايات في حرف من القرآن الكريم ”*) فقال: 
((واستمرت الرواية عند بعض الرواة على خلاف التلاوة بها وبعضها استقرت في الأصول إما لوهم من 
المؤلف أو ممن تقدم من الرواة» فلم يرد من -جاء بعدهم تغيير ذلك وإصلاحه؛ وإبقاء الرواية غلى منا جاءت 
اللحن والخطأ البين)) (5) 
الأصيلي؛ وليس في التلاوة: (قل) ولغيره على الصواب)) ”7 . وقوله: 9وَآصَطَْئَمْمُكَ لِتَفْيى )7 عند 
الجرجاني؛ والكافة: «وَآَصَطَْتَعْتُكَ لكفيى 4 (على الصواب)) ©. 


60 يعني: فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها بنت الني 8 

2 يعني: الحسن والحسين - رضي الله عنهما -. 

0( يعني السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها -. 
1 ينظر: مشارق الأنوار: 551/2. 

37 - -الصدر نفسه. 

سورة النساء: 171/4. 

23 مشارقالأنوار: 554/2. 

(8) سورة طه: 41/20. . 

219 مشارق الأتوار: 554/2. 
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هذا الضبط بخصوص الآيات» وأما أرقام الآيات وأسماء السور فلم أجد القاضي عياضًا يذكرها 
قطء ولكنه ذكر بعضصس أسماء السور وذلك قبل الآية وليس بعدها وذلك قليل فمن ذلك قوله: ((قوله في 


عه رد ارات اع 5 5 2 ملك : 
ور هود «فَاسْتقم كما و وقوله ف و ؤِلَم 74 


سلك القاضي عياض في التفسير منهجًا انتهجه لنفسه على ما يأتي: 

أ- تفسير القرآن بالقرآن: 
5 5 سس ص اث ع ير عراس 3 3 0 0 

فمن تفسيره القرآن بالقرآن تفسيره لقوله تعالى: « من يَشَْمْ سَفيعَةٌ حَسَكَةٌ يَكُن لَه نصِيب يبا 
2 سمس 2 لاخ رلا ”# سر عو < سمي #رء 0 ار 02 . 
وَمَن يَشَفَعْ شفبعة سَيْعَةُ يكن لهد كفل يِنْهًا وَكان الله على كل سَىء مُقيتا 4 . 

قال القاضي عياض: ((هذا أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحلء قال الله تعالى: وَل 
تَعَاوَئُوأ عَلَى الإنْم وَالْعَدَّونِ#4؛ وقد جعل الدال على الخير كفاعله؛ وهكذا الدال على الشر 
كفاعله))7 . 


ب- تفسير القرآن بالسنة: 

أكثر القاضي عياض في التفسير من الاعتماد على الحديث النبوي الشريف. ففي تفسير قوله 
١ 0‏ ص 0 توي و #سهاى رط مال ومن ار ل تي رس لاسر 0 
تعالى: لوَمًا كاب أله لِيعَذْبهُمْ وَأنتٌ فِيِجٌ وَمَا كارت الله مُعَدِبَهُم وهم يَسْتَغْفِرُونَ 0*4 . 


0 صسورةهود: [112/1: 


12 مشارق الأنوار: 38/1. 
5 سورة البيئة: 1/98 

9 مشارق الأنرار: 107/1 
058 سورةالساء: 85/4 ” 
١ 09‏ شورة المافلة؛ 2/5 

4 إكمال المعلم:5/ 478. 
© سورةالأآنفال: 33/8 
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أورد القاضي عياض”'' حديث الني ف : ((أنزل الله علي أمانين لأمتي: وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون؛ فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار)) 2, 


ج- تفسير القرآن بالمنقول عن الصحابة والتابعين: 

استعان القاضي خان ل الجر بها كل تن العا وروي سل اير لي بير قرا 
تعالى: «يَناَيُهًا ازيرت اموأ لِيَسْْذِ تم الذِين ملكت أَيَمَسْكُرَ وَالَذِينَ لز يَتَلهُوا للم نكر تلت 
م0 قال القاضي عياض: ((قيل: اختص هذا الأذن في هذه الثلاث لأنها أوقات للاكتشاف والخلوة 
بالأهل. قال ابن عباس: كان الئاس لا سترة لبيوتهمء فربما دخل الخادم والرجل على أهله. وهذا يبين ما 
بيناه من مراعاة الحجاب وعدمه)) 0 

ومن ادير بالذكر أن عبد الله بن عباس ت 69ه أكثر الصحابة ورودًا في تفسير عياض . ومن 
التابعين نجد القاضي عياضمًا يورد قولًا مجاهد بن جبير ت 95ه إذ قال: ((قال مجاهد في قوله - تعالى :© , 
والبحر امْسجور ( معناه: الموقد)) © 


4- القراءات: 

عن القاضي عياض بالقراءات القرآنية عناية كبيرق وأولاها اهتمامًا واضحًاء فهو لا يمر على آية 
إلا ونظر إلى ما ورد فيها من قراءات؛ وقد بدا لي منهجه في القراءات على النحو الآنسي: 
أ- نسبة القراءات: ْ 


657 ينظر: الشفا:1/ 49, 
2( سئن الترمذي برقم: (3082): 270/5. 
سورةالتور: 58/24, 
9 إكمالالمعلم؛ 55/7. - ش ش 
9 ينظر: القاضي عياض مفسرأء د. حسن الوراكلي؛ مكتبة العارف للنشر 57 الرياط ير ط/ آء 5ه - 3 

ش 5م ظ 
59 سورة الطور: 6/52. 
27 إكمال المعيم: 8. 
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نسب القاضي عياض بعض القراءات القرآنية إلى أصحابها من القراء وقد أغفل يععضها فمما 


ل عرو لس سم 20 0# 
نسبه قوله: ((قرأ الحسن بن علي <وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَئ»)'. (أي اهتدى بك)) 2 وما أغفل نسبته قوله 


في الآية الكرعة «لَقَدَ جَآتَكٌمْ رَسُولك يْنْ أُنفييكٌمَ)4'”. (قال: ((وقرأ بعضهم (من أنفسيكم) بفتح 
الفاء. وقراءة الجمهور بالضم)) ا 


وربما نسب القاضي عياض قراءة إلى أحد القراء فوجدته قد توهم في نسبتها فمن ذلك قوله: 


((قرأ نافع: «ِخْطّكًا كبيرا ج9*))60. وهذه ليست قراءة نافع؛ بل قراءة ابن عامر 7©. 


ب- أصول القراءات: 


(8) 
(0, 


زئلة 


المعتمد في هذا الباب حديث الني 4#: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف))” وقد ناقش 
القاضي عياض هذا الحديث وخرج لنا ما يأتي:- 

إن السبعة أحرف ليست في جميع الكلمات وإثما في بعض القرآن لا في جميعه””؛ بمعنى: أنها سبعة 
اختلف العلماء في عددهاء فالأكثر قالوا يب(السبعة): انه حصر العدد؛ قيل: بل هو للتوسعة 
اي 19 


سورة الضحى:7/93. 

الشما: 120/2. 

سورة التوبة! 9/ 128. 

الشغا: 23/1. 

سورة الإسراء: 31/17. 

إكمال المعلم: 3/ 347. 

ينظر: السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي» ت304ه تحقيق: د. شوقي ضيف. 
دار المعارف» القاهرى ط/ 2 1400 ه: 379/1. 

وينظر: حجة القراءات لعبد الرحمن بن محمد أبو زرعة» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ 2 
2ه 1982م: 1/ 400. 

صحيح البخاري: برقم: (2287): 851/2 

ينظر: إكمال المعلم: 187/3. 

ينظر: المصدر نفسه. 
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واختلف العلماء في هذه السبعة أهي في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والخلال والجرام 
والقتصص والأمثال والأحكام والأمر والنهي أم هي في الألفاظ والحروف؟ ”. 

إن اللغات السبع متفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة ا يا 
الواحدة ومثل لما ببعض الكلمات القرآنية2» ومنها قوله تعال: <يَنعِدْ بَيْنَ أسَفَارِئَا 04 و 
«بِعَدّاب يعس 4" ٠‏ وير وَيَلعَت4*» وطوَعَبَدَ آلطُفُوت) © 

إن القراءات القرآنية قد ظهرت واستفاضت عن الرسول # وضبطتها عنه الأمة وأثبتها عثمان 
والجماعة في المصحف وأخخيروا بصحتهاء وخبروا الناس بها 27. 

إن القراءة بالأحرف السبعة إنما كانت في ونقت خاص للضرورة لأول ما نزل القرآن واختلاف 
لغات العرب ومشقة كل طائفة أن ترجع إلى لغة أخرى؛ فلما كشر الناس والكتاب وارتفعت 
الضرورة رجعت إلى حرف واحد(ة) 

أشار إلى أن اختلاف القراءات لا يعنى اختلاف الصحابة فيما بينهم لأن إيمان الصحابة رضي الله 
عنهم فرق إيمان من بعدهم, واختلاف القراءات ليس بعظيم الموقع في الشبهات» ولم ينقل عن أحد 
من الصحابة أنه تشكك بسبب ذلك ولا أصغى إليهء وهل تبديل القراءات إلا أخفض مرتبة من 


النضيخ 7 , 


للق 
)2( 
)203 
)4 
لق 
لل 
زفق 
انف 


(9) 


يلظر: المصدر نفسه. 

ينظر: المصدر نفسه: 188/3. 
سورة سبأ:19/34. 

سورة الأعراف 7/ 165. 
سورة يوسف: 12/12. 
سورة المائدة: 60/5. . 
ينظر: إكمال المعلم: 7/3 . 
المصذر نفسة. 

المصدر نفسه:3/ 193. 
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ج- القراءة التفسيرية: 

أورد القاضي عياض بعض القراءات التفسيرية مع الإشارة إليها فمن ذلك ما وردفي المحديث: 
((قرأ الني يا أبها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهم في قبل عدتهن)) '''» قال القاضي عياض: ((وهذه 
قراءة على التفسير لا على التلاوة)) 2. 


د- القراءة الشاذة: 

بين القاضي عياض حكم القراءات الشاذة بقوله: ((فان القراءات الشاذة غاية أمرها أن تُعل ولا 
يجوز التلاوة بها ولا الصلاة ولا الحجة بها))”©» ومثل لها في ذلك قوله في ترخيم (مالك): ((وقد قسرئ في 
الشاذ: ونادوا يا مال)) (. 


ه رد القراءة: 

للقراءات أصول وقواعد التزمها العلماء وحدّدوا لها شروطًا ومواصفات وقد التزمها القاضي 
عياض كليًا فلم يخالفهم في ذلك, وردٌ بعض القراءات لمخالفتها ما سبق فمن ذلك:- 
- عدم تواترها: | 
قال القاضي عياض: ((قرأ ابن مسعود هذه الآية(فما استمتعتم به منهم إلى أجل)”” » وقراءة ابن 
مسعود هذه الآية ليست عندنا مججة؛ لأنها من طريق الآحاد. والقرآن لا يثبت بخبر الواحد؛ ولا يلزم العمل 
بخبر الواحد في مثل هذا المنقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك)) ©. 


- عدم ثبوتها في المصحف: 
رد القاضي عياض قراءة من قرأ: حتى إذا لقيا غلامًا كافرًا فقتله”» فقال: ((لا حجة فيه إذم 
يغبت في المصحف)) 80 


0 صحيح مسلم: برقم: (2)1471/ 1098. والآية في سورة الطلاق: 1/65 
12 إكمالالمعلم: 17/5 -18. 

239 مشارق الأنوار: 552/2. 

10 إكمال المعلم: 77/6. 

7 آية المصحف لما امَمتعتم يه مِنْهُنْ فَائُوهُنُ أَجُورَمُن سورة النساء: 4/ 24, 
180 إكمالالمعلم: 534/7. 

17 آية المصحف: بِحُتى إِذَا لَقِيَا غلاما فَفتُلَهُ بسورة الكهف: 74/18. 

إكمال المعلم: 373/7. 
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و- نحو القراءات: 

تعد القراءات رافدًا للنحو ومدارسه. لذلك وظف القاضي عياض القراءات نحويًا وأفاد منها في 
هذا الجانب من ذلك قوله: ((ذكر أصحاب القراءات واللغة أنه قرئ: اما وَدّعَكَ رَبك وما قني'! 
بالتخفيف بمعنى: ترككء» فهذا أيضًا باستعمال ماضيه لا على ما زعمت الا 

وربما نسب القاضي عياض قراءة إلى مسألة نحوية فمن ذلك قوله: ((قوله تعالى: « يشِباب 


قَبَس4؛ من باب إضافة الشيء إلى نفسه في قراءة من ل ينوّن)) ”0 


ز- فقه القراءات: 

تسبيت القراءات في اختلاف الفقهاء لآن دلالات الألفاظ تتغير في أدائها اللغوي وقد أشار إلى 
ذلك القاضي عياض في من يباح هم الفطر في رمضان والقضاء والفدية في ذلك من خلال قوله تعالي: 
لوَعَل الذذيت يُطَِبِقُوتَهُ فِذَيَهٌ طَعَامٌ يكين 4” فقال: ((قال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير 
والمريض لا يقدران على الصوم فهي على قوله محكمة ويعضدها قراءة (يطوقونه) أو (يطوقونه) بفتح الياء 
وضمهاءأي: يتكلفونه أو يكلفونه ولا يقدرون عليه)) . 

فذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية أباحت لمن يستطيع الصيام أن يفطر ويطعم وهذا حكم في بدء 
التشريع كان موجودًا ثم نسخ؛ وذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم للمسافر والمريض المطيقين للصيام» ويرى 
آخرون أن الآية خاصة بحق الشيخ والعجوز وأمثالمما من العاجزين» فأما أصحاب الرأي الأول والثاني 
فاستدلوا بقراءة الجمهور المتواترة (يطيقونه) بضم أوله من (أطاق) وهمزة (أفعل) تأتي لمعان منها الوجدان؛ 
وهي هنا كذلك بمعنى: وعلى الذين وجدوا ذوي إطاقة» أي: ذوي قدرة على الصيام فدية؛ وقرئ أيضا: 


213 شورة الضحى:93/ 3. ش 

2005 قال أهل اللغة: لا يوجد في العربية فعل ماض: (وَدَعْ)؛ لأن العرب لم يقولوهاء ينظر: الخصائص:1/ 100. 
5 إكمال المعلم: 265/3. 

59 اصورة التجل: 7/27 

3 مشارق الأنوار: 438/2. 

9 سورةالقرة: 184/2. 2 

57 إكمال المعلم: 99/4. 
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كلفناهم الصيام فتكلفوه أي احتملوا منه الجهد والمشقة فدية"". 


5-- أسباب النزول: 

ذكر القاضي عياض وهو يتناول الشاهد القرآني سبب نزوله؛ و كثيرًا ما يصذر به بعض الشواهد 
القرآنية مبيناً سبب ورود الآية» وهو لا يتجاوز ذلك إلا بإسناد هذا السبب إلى رواته من العلماء» وقد 
اعتمد على سبب النزول في توجيه الآيات وتفسيرها. 

فمن ذلك قوله: ((ذكر مسلم سبب نزول قوله - تعالى: 9نسَآوَّكُمْ حَرَتُ لكوم : فعن جابر بن 
عبد الله أن اليهود كانت تقول: (إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فتزلت 
الآية) , فاختلف الئاس في وطء النساء في أدبارهن أذلك حرام أم لا؟ وقد تعلق من قال بالتحليل بظاهر 
الآيةء وانفصل عنها من يِحْرم؛ بآن المراد بها ما نزلت عليه من السبب والرد على اليهود فيما قالت))*. 

وهذا هو عين الاختلاف الفقهي في هذه الآية فابن عمر - رضي الله عنهما - يرى أنها نزلت في 
إتيان النساء في أدبارهن؛ وابن عباس - رضي الله عنهما - يرى أن الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله'©. 


6- ألنا سخ و لنسوخ 

أشار القاضي عياض إلى الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم فمن ذلك قوله: ((قوله تعالى: 
«والى يأتيرت الْفَحِمَة ين شَآبيكّدَ» ". كان الزانيان أول الإسلام يُجَبْهان ويحممان ويشهران 
فنسسخت بقوله: «فَأمسكُوهرء ف الْبْيُوتٍ» ”7 الآبة؛ وعن ابن عمر نحوه؛ قال: ثم نسخ ذلك بالرجم 


261 ينظر: أثر الدلالة اللخوية النحوية: 292-291. 

0 سورةالبقرة: 223/2. 

(0) صحيح مسلم: برقم: (1435): 2/ 1058. 

1 إكمال اللمعلم: 611/4. 

ب ينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي؛ دار ابن حزمء مكتبة دار القدس. 
ط/ 2 1415ه- 1994م: 42. 

٠ 9(‏ رورة الساء: 15/4 

10 سورةالنساء: 15/4. 
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0 قال العلماء: ((نسخ آية الحبس إلى الموت بآية الجلد وهذه الآية نسخ الله أولما بآخرها وهو 


0 


قوله تعالى: «أَوْ تجعل اللَهُ هن سَييلدُ 24 » وبيّن السبيل ما هو بآبة الجلد)) 0. 
وهذا أل أنواع النسخ ف نسخ الناسخ والمنسوخ ((ولا يختلف العلماء فى نسح هلين الحكمين 
عن الزانيين أعني: الحبس والأذى)) ,م 


ثالثاً؛ الملاحظات العامة حول ورود الشاهد القرآني عند القاضي عياض 

هذه المسألة عامة لا تتعلق بلغة الشاهد القرآني ولا بعلومه القرآنية وإنما هي ملاحظات منهجية 
أفردتها هنا لأهميتها وهي: 
1- الأدب مع الشاهد القرآني: 

أورد القاضي عياض حديث أنس بن مالك”: ((قال: لما أتى رسول الله يخ خيير قال: (إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين).))©» فقال القاضي عياض: ((فيه جواز النزاع بآيات القرآن 
والاستشهاد بها في الأمور الحقيقية» وقد جاء في هذا كثير من الآثار. ويكره عن ذلك ما كان على ضرب 
الأمثال في الحاورات والأمزاح ولغو الحديثء تعظيماً لكتاب الله - عر وجل -))'”. 

ومن أدب القاضي عياض مع الشاهد القرآني أنه لا يذكر الآية القرآنية مهما طالت أو قصرت إلا 
ويسبقها بما يشير إلى أنها آية من خلال ما اعتاده في أغلب الآيات القرآنية وذلك بقوله: ((قال الله - 
تعالى))*# أو ((قوله - تعالى -))20, أو: ((قال الله)) 9" أو: ((عرّ من قائل)) ١!‏ وهكذا تتصدر هذه 
العبارات الطيبة قبل الآيات الكريمات. 


67 إكمال المعلم:504/5 

(2 سورة النساء:15/4. 

(13 © > قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن لأبي بكر الكرمي ت 1033 هد تحقيق: سامي عطا حسنء دار 
القرآن الكرييمء الكويت؛ ب. ت: 30. ْ 

2001 تواسخ القرآن لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت 597 ه دار الكتب العلمية: بيروت. ط/ اء 1405 ه: 121. 

15 أنس بن مالك بن النضر الأتصاري الخزرجي. خادم الني ف مات سنة 93ه في البصرة» ينظر: الإصابة: 1/ 71. 

9 صحيح مسلم برقم: (2:)1365/ 1900. 

7 إكمال المعلم: 180/6. 

4 مشارق الأنوار: 29/1, 

69 المصدر نفسه: 39/2. 

19 المصدر نفسه: 47/2. 

(213 إكمال المعلم: 61/6. 
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2- تكرار الشاهد القرآني: 

مما لا شك فيه أن كلام الله تعالى معجز في معانيه ودلالات ألفاظه وبلاغة نظمه؛ لذلك لا يقشصر 
في الآية أو جزئها على مسألة واحدة وإنما تؤخصذ من مجالات عدة فقد تكون شاهداً في اللغة. والفقه 
والعقيدة في آن واحد. فالنص القرآني ثقيل بمستواه. ولذلك وجدت القاضي عياض كثيرًا ما يتناول الشاهد 
القرآني في أكثر من موضع ويكرره في مجالات عدة فمن ذلك قوله تعالى: ظخْدٌ ِنْ أموَِمَ صَدَّقَة4!!" 
تناولها في السيرة والتأريخ في وجه استدلال أهل الردة بردتهوا2 واستشهد بها في أسماء الزكاة ومنها: 
الصدقة'0©» واحتج بها في فقه أبي حتيفة في وجوب الزكاة على العروض على الإطلاق””» وكذلك في 
مذهب الحنفية في عدم إيجاب الزكاة في مال الصبي!2. 

ومن تكرار الشاهد القرآني أنه لا يكتفي بشاهد واحد. وإثما يأتي بشاهد ثان وربما ثالث فمن 
تكرار الشاهدين القرآئيين تعريفه للأسف بآنه: الغضبء فقال: ((قال الله تعالى: ل فَلّمّآ دَاسَفُونَا )و 
هِعْضْبَنَ أسسفًا”7”))7» ومن استشهاده بثلاث آيات قرآنية قوله في مادة: (خ ص م): ((قال الله تعالى: 


أ 01 5 301 5 )20 1-00 0 ١0‏ كر 0ه )2010 2]اأاء 3 ٠‏ دي لأف 
لوقل اتدك نبوا الخصم» ؛ وقال: «حْصّمانٍ بغى بعضنا على بعض» وقال: هيدان خْصّمَانِ 
/ 4 لأس “0 لون 

وأحياناً يأخذ القاضي عياض بالتوسع في الشاهد القرآني فقد أورد ثلاث عشرة آية قرآنية في مادة: 


ار 


99 سورةالتوبة: 103/9. 

00> ينظر: إكمال المعلم: 1/ 243. 
١ذا|-‏ ينظر: المصدر نفسه: 236/2, 
)| ينظر: المصدر نفسه: 3/ 458, " 
7 ينظر: المصدر نفسه: 3/ 466. 
© سورةالزخرف: 55/43. 

49 سورةالأعراف: 150/7. 

59" مشارق الأنوار: 80/1. 

سورة ص: 38/ 21. 

سورة ص: 38/ 22. 

"6 سورةالحج: 19/22. 

3 مشارق الأنرار: 381/1. 

113 ينظر: المصدر نفسه: 319/2--320. 
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3- تقديم الشاهد القرآنسي: 

لقد عرف القاضي عياض رتبة الشواهد وحافظ عليهاء فهو لا يورد الحديث النبوي قبل الآية 
القرآثية؛ ولا كلام العرب قبل كلام الي #6. 

ومن ترتيبه للشواهد وتقديمه الشاهد القرآني على ما سواه قوله: ((القنوت: في كتاب الله تعالى» 
وحديث نيه المصطفى #4 ولسان العرب لفظة منصرفة تكون بمعنى: الطاعة)) '!". ولذلك عهد - على 
نفسه - بأن يورد الآية ثم الحديث ثم كلام العرب شعرًا كان أو ثثرا. 


4- موطن الشاهد القرآانسي: 

لم أجد القاضي عياض ذكر آي من آيات القرآن الكريم وأكملها بنعته إلا قلي فمن ذلك قوله: 
((أنزل الله هذه الآية: ظوَإِذْ قَالَ لْقَمَنُ لتيم وَعَوَ يَعِظهُد يس لا مُشَرِك 7 إرب شرك لكللء؟ عَظِك 
© وَوصّيّكا الإنسدن يوَلِدَيْه حملقه ممم وَهَنَا عَلَن وَهْنِوَفِصَلُّ فى عَامٍَ أن هك وَلوَلِدَيْكَإلَ 
الْمَصِيرُي 0093 

ولربما اعتمد القاضي عياض من الشاهد القرآني على كلمة واحدة فمن ذلك قوله في مادة (ز ن 
م): ((وبه فسر قوله - تعالى: لرّنِيمٍ» 7" بعضهم)) 7 . 

: فهو لا يلتزم بإيراد الآية كلها وإنما ما يتحمله النص القرآئي في ذلك الموضع 


59 إكمال المعلم: 468/2 469. 

)| سورة لقمان: 14-13/31. . 

19 مشارق الأنوار: 2/ 555- 556. 
69 سورةالقلم: 13/68. 

29 مشارق الأنوار: 1/ 499, 
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المطلب الثاني : الشاهد الحديثي 


الحديث كلام رسول الله محمد بن عبد الله يك أفصح العربء ويعد بعد كلام الله العزيز فصاحة. 
وكان من الترتيب الوجوبي أن يأتى بعده في صحة الاحتجاج والاستشهاد في علوم العربية كافة. لكندا نرى 
علماء العربية يجمعون على الاحتجاج به في اللغة والأدب والبلاغة والتفسيرء ويختلفون في الاحتجاج به في 
علمي الصرف والننحو '". 

هذا وقد ثبت عند الجميع أن الحديث إذا صحت نسبته إلى الني يل وثبت أنه قاله بلفظه فلا مجال 
لدفعه في الاستشهاد ولا في الاحتجاج في التقعيد سواء في اللغة أو النحو أو غيرهما!. 

وإنما وقع الإشكال الحديثي في النحو والصرف إذن لأسباب منها: - 

0-1 إن رواية الحديث لم ترد بلغته و وإما رويت بمعناء” وأن النحاة لم يعترفوا برواية الحديث لقظًا 
ومعنىئ إلا لعدد قليل من الأحاديث )؛ فمن ذلك قوله كي : ((من كذب علي متعمدا فليتبوًا 
نا 

0-2 إن معظم رواة الحديث من الموالي الأعاجم ما يقوي احتمال وقوع اللمحن والخطأ في لغته(©. 

3- إن عِلمّي النحو والصرف يعتمدان على ضبط آحرف الكلمات قبل التركيب وبعده. وإن أي تغيير 
في بنية الكلمات أو في ضبط أواخرها يؤدي إلى تغيير اللفظة أو تغيير حكمها النحوي ومعناها". 

4- زعم بعضهم أن ابن خروف ت 609ه وابن مالك ت 672 ه من علماء الأندلس هما اللذان 
شرعا الاستشهاد بالحديث الشريف والاحتجاج به في قضايا اللغة والنحو تخالفين بذلك - كما 
زعموا - سئة من قبلهم من النحاة وهذا خطأ بين فنزعة الاحتجاج بالحديث مشرقية قديمة!)» نعم! 
فالجوهري وابن فارس وابن جني وابن سيده وابن بري ومن بعدهم من أصحاب المعجمات وكتب 
النحو كلهم احتج بالحديث7. 


1 © بنظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. د. خديجة الحديثي. دار الرشيد للنشر» العراق» 1981 م: 5. 
09 .ينظر: الاقتراح: 55. 

212 ينظر: المعجم اللغري التاريخي» فيشرء ط / القاهرة 1387 ه- 1967 م: 8. 

يتظر: الأصول: 100. 

9 صحيح البخاري: برقم: (434/1:)1229. 

29 ينظر؛ المعجم اللغوي التاريخي: 8. 

67 ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: 5. 

29 ينظر: من تاريخ النحو: 101, 

157 اللمصدر نفسه. 
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هذا وإن موجة الاستشمهاد بالحديث الشريف قد زادت بمرور الزمن حتى رأينا القرن الرابع 
الهجري ثم القرون التي ثلته تجد الحديث مصدرًا لغويًا نصيحًا وشاهدًا يحتمع بد على أننا لا عدم أن نجد في 
هذه القرون من بقي على اعتقاده باستبعاد الحديث من شواهد»”!". 

وقد عقب الدكتور تمام حسان على هذه الأسباب مدافمًا أونًا عن الصحابة رضي الله عنهم وهم 
العرب الخلص من ذوي فصاحة السليقة. وكذلك رؤاتهم من بعدهم من التابعين وتابعي تابعيهم؛ وهم أما 
عرب أقحاح؛ وإما أعاجم عُرفوا بصدق حرصهم على حرفية النص وأنهم زامئوا عصر التدوين الذي 
خفف الكم عن ذواكر الحفاظ على ضبط النص بالصورة المنقولة عمن قبلهمء ثم أن رواية الحسديث كانت 
في عصور الاستشهاد ضمن الأوساط الفصيحة؛ ثم تساءل الدكتور عن هذه الحملة على الحديث دون 
الشعر الذي اضطربت رواياته وتعددت؛ وهناك من أبياته ما خالف القواعد والأصول2. 

وما تقدم أستطيع الدخول إلى الشاهد الحديثي عند القاضي عياض من بابي علم الحديث رواية 
ودراية: فالأول منهما يتعلق برواية الحديث التي اتسمت في القرن الرابع المجري وما بعده من القرون 
بالتهذيب والترتيب والتبويب وكان ذلك شآن الأكثرين من أهل المغرب والأندلس””» والثاني يتعلق بعلم 
الدراية بالحديث من مجموعة المسائل الت يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد»»؛ وقد 
كان بدء التدوين المستقل لقواعد علم الدراية وقوانينه في القرن الثالث الحجري حتى إذا ما وصلنا إلى القرن 
الخامس الهجري وجدنا القاضي عياضًا من بين الذين أسهموا في التأليف في هذا العلم من خلال كتابه : 
الإلماء ”0 
أولاً: علم الحديث رواية 
1- سد القاضي عياض: 

خصص القاضي عياض بابًا بعد مقدمة كتابه مشارق الأنوار في ذكر أسانيده في كتب الحديث 
فقال: ((ورأيت ذكرها ليعلم مخرج الرواية التي أنص عليها عند الاختلاف؛ أو أضيفها إلى راويها ليكون 
الواقف عليها على أثارة من علمها)) ©. 


7 ينظر: الأزهري والمعجمية العربية؛ أ.د. رشيد عبد الرحمن العبيدي؛ مطبعة الجمع العلمي العراقي. 1422ه - 2001 
م: 305, 

2 ينظر: الأصول: 101. 

7 ينظر: القاضي عياضى وجهوده في علمي الحديث: 205. 

14 ينظر: علوم الحديث ومصطلحه. د. ضبحي الصالح؛ ط / 5 بيروت» 1388ه- 1969م :107.. 

(10 ينظر: القاضي عياص وجهوده في علمي الحديث: 345. . ش 

19 مشارق الأنوار: 18/1 
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- صحيح البخاري: 

ذكر القاضي عياض أن صحيح البخاري لم يصل إليهم إلا من رواية أبي عبد الله محمد بن يوسف 
الفريابي ت 312ه وأكثر الطرق من روايته؛ و إلا من رواية إبراهيم بسن معقل النسفي ت 295هف وم 
يدخل المغرب أو الأندلس من غير هاتين الروايتين مع كثرة الروايات عن البخاري!!. 

والقاضي عياض من شيوخ مدرسة البخاري بالمغرب وقرائها وحفاظها في سلسلة الذهب الحديئية 
لمر 


ب سبع سام 

ذكر القاضي عياض أنه لم يصل إليهم صحيح مسلم إلا من روايتين أيشمًا: الأولى رواية بي 
إسحاق إبراهيم بن سفيان المروزي. والثانية: رواية ابي علي القلانسي”7؛ ومن اهتمامات القاضي عياض 
بصحيح مسلم إكماله للمعلم شرح صحبح مسلم وهر أول كتاب يتناول شرح السصحيح لمسلم بالتحرير 
والتقويم والشرح والتهذيب مما جعل من الكتاب مرجعًا في خدمة صحيح مسله”*. 


ج- موطا مالك: 

ذكر القاضي عياض أسانيده عن شيوخه لرواية يحسى بن يجيى ابن أبي عيسى الأندلسي ت 
4ه وقال أنه سمعه من أبي محمد عبد الرحمن بن عتابات 520ه والقاضي بن حمدين بقرطية» 
وسمعه' من الفقيه إبراهيم بن جعفر اللوائي أو من أبي عبد الله محمد بن عيسى التميمي بسبتة وذكر 
أسانيدهم إلى الأمام مالك7©. 

وقال عن الموطأ: (( يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطا)) 60©. 


يورد ات عا الشاهد الحديثي في مواطنه على ثلاثة ة أوجه:- 


5 ينظر: المصدر نفسه: 1/ 19. 

4 ينظر: مدرسة الإؤمام البخاري في المغرب. د. يوست اقفر داز لساق لعزي يروت ك3 215/1 
99> ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 21. 

9 ينظر: إكمال المعلم: (مقدمة الحقق): 24/1. 

9 ينظر: مشارق الأنوار:19-18/1. 

9 ترتيب المدارك: 1/ 198. 
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أ- إيراده كاملاً مهما بلغ طوله: 

قل ما يوردٌ القاضي عياض الحديث يتمامه وكماله مهما بلغ من القصر أو من الطول لكنني 
وجدته قد أورد متن حديث أم زرع في شرحه له. فقال: ((ورأينا أن نيتدئ بالحديث وسياق متنه مع 
اختلاف ألفاظ نقلته وزيادة بعضهم على بعض في سرده))”1". 


ب- إيراد أكثره: 

هذا ما وجدته في [كمال المعلم لشرح صحيح مسلم» وببدو أن القاضي عياضًا قد اكتفى بتوفر 
نسخ كتاب الصحيح بيد الطلبة الذين طلبوا منه ضبط النصوص وشرحهاء فلم يتوافر له أن يلحق بكتابه 
النصوص كلها وإنما اكتفى بجمل ومقاطع من النصوص الحديثية. 


ج- إبراد أقله: 

وهذا هو المنهج المتبع في مشارق الآنوار إذ اكتفى بمفردات الحديث وكلماته الغريية» لكي يقف 
قارئ كتابه على كلمة مشكلة أو لفظة مهملة من خلال الحرفك الذي في أولها إن كان صحيحاًء وإن كان من 
حروف الزوائد أو العلل تركه وطلب الصحيح. وإن أشكل وكان مهملاً طلب صورته في سائر الأبواب 
التي تشبهه حتى يقع عليه هنالك7©. 


3- رتبة الشاهد الحديشي: 
جعل القاضي عياض رتبة الشاهد الحديثي بعد القرآن الكريم وقبل كلام العرب المنظوم أو المنثور 
وذلك على النحو الآني: 


0.10 بغية الرائد 1 تضمنه حديث أم زرع من الفوائد؛ للقاضي ت 544ه تحقيق: صلاح الدين أحمد ابن أحمد الأدبلي. 
ومحمد الحسن أجاتف ومحمد عبد السلام الشرقاوي. ط / وزارة الشؤون الإسلامية بالرباط - المغرب» 1395ه - 
5 م: 2. ظ اا 

)22 . ينظر: إكمال المعلم:. (مقدمة المحقق): 55/1. 

)3 ينظر: مشارق الأنوار: !/ . 
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أ- الآية القرآئية ثم الحديث النبوي: 

قال القاضي عياض عن (حتى): ((فإذا كانت بمعنى الغاية كانت ناصبة أبدًا للفعل بعدهاء كقوله 
تعالي: طوَطُوأ وَآَشْرَبُوأ حَكَ يَتَبينَ لَكُمْ يِل الْأَبِيَضْ © *. و(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا نش 002 


ب- الحديث النبوي ثم كلام العرب: 
نال الؤامتن مراف 13د (ف رج): ((... ومله: الواح موسا ري أي أراحه 
منها وأزالهاء مشددأء ومنه قول الشاعد©: 
له فرجة كحل العقال)) ©. 


4- فصاحة الشاهد الحديثي: 

قال القاضي عياض متحدثا عن فصاحة لسان النيى محمد 5 : ((أما كلامه المعناد وفصاحته 
المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقسد ألّف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها 
الكتب... فجمعت له قوة عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأيبد الإلحي 
الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشر» وقالت أم معبد في وصفها له: حلو النطقء فصلء لا نزر ولا 
هذر كأن منطقه خرزات نظمت. وكان جهير الصوت حسن التغمة 6 )) ©. 


15 سورةالبقرة: 187/2. 
20 صحيح البخاري يرقم: (1:0385/ 153. 
10 مشارق الأنوار: 278/1. 
5 السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ت 303ه تحقيق: د. عبد الخفار سليمان البنداري؛ وسيد 
كسروي حسن: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طا 1 1 141ه- [99ام. برقم: (7286): 4/ 308. 
5 البيت بتمامه من الخفيف لأعية بن الصلت: 
ربا تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 
ينظر: أميّة بن أبي الصلت (حياته وشعره)؛ بههجث عبد الغفور الحديثي؛ وزارة الإعلام العراقية. بغداف 1975م: 
60, |ْ ْ 
)0 مشارق الأنوار: 252/2. 
17 الشما:76-73/1. 


0ظ1 


وقد رجح لنا القاضي عياض خلامًا لغويًا استنادًا إلى لغة النبي #6 وكلامه. وعده حجة فقال: 
((كلام الي العربي ولغته العربية وكلام العرب ومجازاة كلامها ومقاصدها قِ استعارتها ومثيلاتها التي 
خوطبنا بها وجاء الشرع والقرآن بها وعلى تصرف وجوهها)) 0). 


ثانياً: علم العديث دراية: 
3 رواية الحديث بالمعضى: 

اتجه القاضي عياض إلى منع الرواية بالمعنى مطلقًا إذ قال: ((سدْ الحققون باب الحديث على المعنى 
وشددوا فيه وهو اللحق الذي أعتقده ولا أمتريه إذ باب الاحتمال مفتوح والكلام للتأويل معرض وافهام 
الناس ختلفة والرأي ليس في صدر واحد. والمرء يفان بكلامه ونظره والمغتر يعتقد الكمال في نفسه» فإذا فقم 
هذا الباب وأوردت الأخبار على ما ينفهم للراوي منها لم يتحقق أصل المشروعء وم يكن الثاني بالحكم 
على كلام الأول بأولى من كلام الثالث على كلام الثاني فيندرج التأويل وتنناسخ الأقاويل. وكفى بالحجة 
على دفع هذا الرأي دعاؤه القكقة في الحديث المشهور.. لمن أدى ما سمعه كما سمعه بعسد أن شرط عليه 
حفظه ووعيه)) 2 ّْ 

والسبب في تشدد القاضي عياض في هذه المسألة هو ورعه وخوفه من الله - عر وجل“ - شان 
كثير من السلف الذين حكي عن ورعهم واحتياطهم من التقول على رسول الله #6 ومن تعمد الكذب 
ع 

وقال القاضي عياض في موضع آخر: ((أن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو 
أن يدخل في جملة قول الني 86: ((من كذب على متعمد! فليتبوًا مقعده من الدار) #! لأنه لم يكن يلحن 
فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه)) © 


2- الإصلاح والتغيير في متون الأحاديث: 
اختلف العلماء في هذه المسألة فقسم كان يروي الحديث على ماهو عليه وقسم كان يُصلح 
الخطأ الوارد فيه ويصوبه ويتسححة. 


59 إكمال المعلم: 91/8. 

لك مشارق الأنوار: 13/1: 

3 ينظر: القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث: 06 
)6 صحيح البخاري: برقم: (1229): 1/ 434. 

0 الإلماع: 184. ش ١‏ 
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أما القاضي عياض فقد حكى أن الذي استمر عليه عمل الأشياخ في نقل الرواية كما وصلت 
إليهم وسمعوها ولا يغيرونهاء وأما اختياره في هذه المسألة فقد عبّر عنه بقوله: ((وحماية باب الإصلاح 
والتغيير أولى لثلا يجسر على ذلك من لا يحسنء ويتسلط عليه من لا يعلم؛ وطريق الأشياخ أسلم مع التبيين 
فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع وينبه عليه ويذكر وجه صوابه إما من جهة العربية أو النقل)) 17). 

وهذا في الحقيقة ليس إصلاحاً وإنما هو بيان لما يراه الراوي صواباء أما الإصلاح: فاحسن ما يعتمد 
عليه فيه أن ترد تلك اللفظة المحرفة صوابا في أحاديث أخرى ©, 


3- علل الحديث: | 
التعليل في الحديث هو فن خفي على كثير من علماء الحديث؛ وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن 


الجهابذة النقاد منهم يبميزون ين صحيح الحذيثف وسقيمه ومعوجه ليها 


وقد شارك القاضي عياض في مفردات هذا العلم؛ فمن بين ذلك انتباه القاضي عياض إلى سند 
مسلم: ((حدثنا إسحاق» أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ' 
ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال...)) 2 قال القاضي عياض: ((وهذا مشكل على من لا يعرف أسرار 
هذا العلم» ومعناه: أن الأعمش حدث به في سند مسلم عنه أولًا معنعناء ومن طريق عيسى نص على 
الحديث» فقال: حدثني الحكم ولم يقل: عن الحكم كما قال قبل وقال آخر الحديث: حدثنا بلال ول يقل: 
عن بلال؛ وإلا فالحَكُم لا يروى عن بلال ولو عنعنه الحكم عن بلال لكان مقطوعًا لأنه نما رواه عن رجلين 
عنه. وقد تكلم أبو الحسن الدارقطني في كتاب العلل' على حديث بلال هذا والخلاف فيه)) ©. 


4- علم الرجال: 
صنف القاضي عياض في علم الرجال كتابه: ترتيب المدارك في تتراجم طبقات المالكية وأمه فيه 
منهج علمي دفيق» إذ أهتم بعلم الرجال جرحًا وتعدينًا لأنه منوط بالروايات التي اعتمدها في منهجه 


10 المصدر نفسه: 186. 

157 ينظر: القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث: 380. 

3 ينظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ للحافظ أبن كثير ت 774ه أحمد محمد شاكرء مكتبة تعزء بغداد. 
مطبعة الزمان, 1989م: 64-63. 

0 صحسيح مسلم: برقم: (231/1:)275. ْ ْ 

9 ينظر: العللء علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقظني البغدادي ت 385 ى تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي» دار طيبة» الرياضء ط/ 2 1405 ه- 1985 م: 172/7. 

(6) إكمال المعلم: 2/ 93 -94. 
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العلمي العام قمن ذلك بيانه لأصناف الكاذبين في الحديث في قوله: ((أعلم أن الكاذبين على ضربين: 

ضرب عرف بذلك في حديث النبى :6 وهم على أنواع:- 

© منهم من يضع عليه ما لم يقله أصِنًا إما ترافعًا أو استشفافًا كالزنادقة وأشباههم تمن لم يرج للدين 
وقارًا أو حسبة بزعمهم. أو تديئا لجهلة المتعبدة الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب» أو 
إغرانا وسيغة كفسقة المحلثية: او اتيضنا واحتبانياً كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهبء أو إتباعًا 
لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه. وقد تعينت جماعة من كل طبقة مسن هذه 
الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال. 

© ومنهم من لا يضع من الحديث؛ ولكن ربا وضع للمتن الضعيف إسنادًا صحيحًا مشهورً. 

٠.‏ ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها ويتعمد ذلك أما للأغراب على غيره أو لرفع الجهالة عن 
ئندسية. 

0 ومنهم من يكذب فيدعي سماع مالم يسمعء أو لقاء من م يلق ويحدث بأحاديتهم الصحيحة عنهم. 

ات ا ا 

3 فهؤلاء كلهم كذابون متروكو الحديث؛ وكذلك من تجاسر بالحديث بمالم يحققه ولم يضبطه أو 

شاك فيه؛ فلا يُحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما حذثوا به ولول يكن مئهم جما جاءوا به من هذه الأمور إلا المرة 

الواحدة ... والصئف الآخر تمن يستجيز شيئاً من هذا كله في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس قد 

عرف بذلك فهذا - أيفنًا - لا يقبل حديئه ولا شهادته قال مالك وغيره وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول» 

فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا يقطع بتجريحه مثلهم إذ يتأول عليه الغلط أو الوهم 

وإن اعترف متعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر بها مسلماً فلا يلحق مثله الجرحة وإن كانت معصية 

الوه وكيا باج وكات ارجات وااوااكر ارو 1 با لطيو مغر داك ين 1ة النيات 

0 


5- الزاد اللغوري للمحدث: 
أشار القاضي عياض في مواطن كثيرة إلى حاجة الحدث للّغة العربية وعلومها فهي العصمة له من 
الزلل والعاصم من الخطأ والوهم فقال: ((اعلم أن الرجل لا يصير محدئا كاملًا في حديئه إلا بعد أن نتم له 


7 المصدر السابق: 153/1 155. 
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أشياء منها من كسب العبد أعني معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحوء ومنها إعطاء الله وهي القدرة 
والصحة والحرص والحفظ))27. 

وقد عقد بابًا في الإلماع جامعًا لآثار مفيدة وآداب حميدة جاء فيه ثقله عن الحدثين: ((كانوا يأمرون 
أو كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية الحروف الثلاثةء ويعني: الجر والنصب 
والرفع)) 2. 

ولأهمية اللغة في الحديث قال: ((أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربًا)) ©. 

وقد جعل القاضي عياض للحديث الئبوي أرضية لغوية كان لا يتجاوزهاء وبنى عليها شروحه في 
ذلك فقد بين لنا سبب تأليف شرح صحيح مسلم بقوله: ((تقصي ألفاظه عن كلمه واعتباره؛ وبيان غامضه 
ومشكله. وتقيبد مبهمه ومهمله)) ". ْ 

وأستطيع عد القاضي عياض مثانًا للمحدثين بل لشيوخ الحديث وقدوة لطلبة الحديث النبوي 
وعلومه من خلال إمكانيته اللغوية البى أهلته في أن يشرح الحديث ويكتب في غريبه ويؤلف في أصوله 
ويترجم لأعيانه ويقيد أسانيده من شيوخه؛ ويصئف في حقوق صاحب الحديث سيدنا محمد . 


6- آثر اللغة في رواية الحديث: 
اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون قي اختصار الحديث والتحديث به على المعلى على أربعة 
( 
0-1 أجاز ذلك كله على الجملة قوم وهو مذهب الإمام مسلم. 
ب- منعه على الجملة آخرون وهو تحري الإمام البخاري. 
ج- رفض قوم فيما يقع من الكلمات موقع أمثاها كالجلوس عوض القعود. والقيام عوض الوقوف 


.د 


وضيهه. : 1 1 
د- خفف آخرون الحديث على المعنى في غير لفظ الرسول ف ومنعه في لفظه القت وذكر هذا عن 
مالك. 


99 الالاع: 33-32. 

3 الصدر نفسه: 216. 

> المصدرنفسه: 185. 

99 إكمال لمعلم: |/71. 

2670 ينظر: المصدر السابق: 94/1. 
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وقد حكم القاضي عياض اللغة في هذا الخلاف فجعلها الحكم الفاصل في المسألة فقال: ((ذهب 
المحققون إلى أن الراوي إذا كان من يستقل بفهم الكلام ومعانيه ويعرف مقاصده ويفرق بين الظاهر والأظهر 
والمحتمل والنص فجائز لهذا الحديث على المعنى إذا لم يجتمل عند سواء. وانقهم له فهما جلياً معناه وحكى 
غير واحد معنى هذا عن مالك وأبي حنيفة والشافعي... ولهذا روي الحديث الواحد عن الني يل ألفاظًا 
مختلفة في القصة الواحدة والمقالة الفذة والقضية المشهورة في عهد الصحابة فمن بعدهم؛ لكن لحماية الباب 
من تسلط من لا يحسن. وغلط الجهلة في نفوسهم وظنهم المعرفة مع القصور يجب سد هذا الباب إذ فعل 
هذا على من لم يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني حرام باتفاق))''". 

وأشهر حديث في هذا الباب قوله يل للبراء بن عازب/ وهو يحدثه عن أذكار النوم فقال له قل: 
((آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت... قال البراء: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت 
برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت)) ”© قال القاضي عياض: ((فيه حجة لمن لا 
يجيز الحديث بالمعنى إلا بلفظه)) 97 


10 المصدرنفسه: 95/1. 

12 البراء بن عازب الأنصاري الأوسيء أبو عمارة؛ نزل الكوفة ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة 72ه روى عن النبي 
ولك جملة من الأحاديث. ينظر: الإصابة:1/ 142. 

7 صحيح مسلم: برقم: (2710): 2081/4 

9 إكمالالمعلم: 209/8. 
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المطلب الثالث: الشاهد الشعري 


الشاهد الشعري من الشواهد اللغوية التى أخذت مكانها ومساحتها عند القاضي عياضء» وهو 
شاهد غني بأعداده وأمثلته. ول يكن الشاهد الشعري عند القاضي عياض شاهدًا لغويًا فحسب» بل كان 
ميداناً لبحث العروض والقوافي وأخبار الأدب والشعر ومنافع علمية أخرى. 

لذلك سأتناول الشاهد الشعري عند القاضي عياض من خلال النص الشعري أولاء ثم ما يتعلق 
بالشاعر نفسه ثانيًا؛ من أجل استيعاب المفردات التي تناولما القاضي عياض في هذا الجائب. 


أولاً: النص الشعري 
1- ألنواع الشعر: 
فرّق القاضي عياض بين أربعة أنواع من الشعر من وقوفه على الأبيات الشعرية وذلك على 
النحو الآتي:-. ش 
أ- الشعر؛ 


استشهد القاضي عياض بأبيات كثيرة من الشعر الموزون ذي الصدر والعجز ليس في المجال 
اللغري فحسب فقد أورد أبياثا في تراجم العلماء وبين ذلك بقوله: ((... وانتقينا أثناء ذلك من نوادر 

ظرائفهم وملح آدابهم ومحاسن أشعارهم ما ينشط النفس عن كسلهاء ويصقل عنها ريق صدثها)) ”"". 
وسياتي ذكر تفاصيل الشاهد الشعري من هذا النوع ومتعلقاته بعد تعداد لأنواع الشعر التي 


اصطلحها القاضي عياض واستعملها في تصنيف الشعر. 
ب- الرجز: 


عرف القاضي عياض الرجز بأنه: ((ضرب موزون من الكلام قصير الفصول)) © » ونقل لنا 
خللاف العلماء فيه بقوله: ((واختلف أصحاب العروض وعلم الشعر في أعاريض الرجز؛ أهي من الشعر أم 
لا؟))7» وقد نقل القاضي عياض - أيفمًا - جانبًا من الأدلة وردودها من خلال رأي فريقين من العلماء 
وهما: - ١‏ 


1 ترتيب المدارك: 56/1. 
3 متارق الأنرار: 1/ 443. 
5 إكمال المعلم: 2/ 443. 
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الفريق الأول: الرجز شعر: 

وهو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 175 ه "!"» قال القاضي عياض: ((قال الخليل: الذي 
ليس بشعر مئه ضربان: المشطور والمنهوك)) 2. 

فالرجز من بحور الشعر عند الخليلء إلا أنه أكثر البحور تغييراً فلا يثبت على حالة واحلة فيدخله 
الجزء وهو دف الفروس الا لغرب لس ريا الشبلاتعة كنا نكن الشف رضي تلان وين 
البيت ويدخله النهك وهو حذف الثلثين 0 , 1 

ونقل القاضي عياض حجة الخليل في رأيه فقال: ((وجواب الخليل عن هذا: أن الشعر ما قصد 
إليه» واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوئا مقفى» يقصد إلى القافية والروي. وقد تقع من كثير من العوام ألفاظ 
موزونة وليست بشعر؛ لأن الشعر إتما يتسمى به فيما قصد إليه. مأخوذ من شعر الشاعر بالمعنى» فقد قال 
الناس: فان الجزار يقول في ندائه على اللحم: (لحم الخروف يزبد أمه) وهذا موزون. ولا يظن بالجزار أنه 
شاعر قصد إلى عمل الشعر إلى غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامّة)) © 


الفريق الثاني: الرجز ليس بشعر 

قال القاضي عياض: ((أنكر بعض الناس أن يكون الرجز شعرًا لوقوعه من الي يأ وقد قال الله 
- تعالى: «وَمَا عَلَّمَتَهُ ألشِعْرٌ وما يَكْبَغى لَهْد704 وهو مذهب الأخفش)) ©. 

وإنغا قصد الأخفش” بذلك حديث الى #: ((أنا الى لا كذب أنا ابن عبد المطلب) 9©. 


99 الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري الأزدي. سيد أهل الأدب قاطبة وهو أول من استخرج علم 
العروص. ينظر: نزهة الألياء: 45. 

23 مشارق الأنوار: 1/ 449, 

8 ينظر: الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد (العروضى والثّافية). د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 1406 ه.- 1986 م: 157. 

99 إكمال المعلم: 131/6. 

9غ سورةيس: 69/36. 

9 إكمال المعلم: 131/6. | 0 : 

8 سعيد ين مسعدة أبو الحسن الأخفش» من أكابر أئمة النحوبين من البصريين: صنف كتبا كيرة في التحو والعروض 

. والقواني؛ وله في كل فن منها مذاهب مشهورة وأقوال ملكورة عتل علماء العنية ينظر: ااي 107 
0 م :“برقم: (3.:)1776/ 1400, -- 
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مال القاضي عياض مع الخليل وجعل (القصد) هو الميزان بين الرجز والكلام الآخرء ووجّه 
حديث البيى فخ على ذلك وزاد بفائدة قوله: ((وهكذا وجه الجواب عما وقع في القرآن من الموزون؛ أثنه 


#دا اس > تو ع “ما 00 


ليس بشعر؛ لأنه لم يقصد إلى تقفيته وجعله شعرًا كقوله - سبحانه وتعالى: 8 تَصر مِنَ الله وَفْتَحَ قريبٌ» 


وقوله تعالى: 9ن تَتَالوأ لْرْ حَيٌْ تُحَفِقُوأ يما تجبورت 2. ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب 
شعراً لما قلتاه)) (©, 

وقد عاب القاضي عياض على من تأول الحديث النبوي الشريف وغيّر روايته من أجل التخلص 
من رأي الأخفش فقال: ((وقد أدى بعض الناس غفلته عن هذا الجواب إلى أن قال بإن الرواية: (أنا البى لا 
كذب) بفتح الباء حرصاً منه على أن يفسد الوزن فيستغني عن هذا الاعتذار)) 7. 


ج- الحداء: 
وقف القاضي عياض عند حديث سلمه ين الأكوع” الذي قال: ((خرجنا مع رسول الله ف إلى 
خيبر» فتسيرنا ليلء فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك: وكان عامر رجنًا شاعراء 


فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهملولااآأنت ماهتدينا ولاتب صشدقتا ولاصططللليا 
فاغفر نداءة لك مااتتفينا وبت الأق دام إن لاتيبا 


وبال صباح عوؤلواعيسا 


)| سورةالصف: [13/6. 

9 سورة آل عمران: 92/3, 

9 إكمال لما 6 . 

لك اميل نفدي 

7 سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ كان من الشجعانء وبايع النبي و عند الجر على الموت. مات في آخر خلافة معاوية,” 
ينظر: الإصابة:2/ 66- 67. 


.. 8 


فقال رسول الله 5 : من هذا السائق؟ قالوا عامرء قال: يرحمه الله ...))'!'» وفيه قال القاضى 

عياض: ((فيه جواز الحداء في الأسفار؛ لأن فيه تحريكا لنفوس الدواب وتنشيطاً لا ولن معها على قطع 
.ا عم (22) 
الطريق)) ‏ . 


د- الإنشاد وغناء العرب: 

قال القاضي عياض: ((أصل الإنشاد رفع الصوت ومنه إنشاد الشعر))””» وقال: ((وقد استجاز 
. الصحابة وغيرهم غناء العرب المسمى ب(النصب) وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط؛ وأجازوا الحداءء 
وفعلوه بحضرة ل وهذا ومثله لا 
يجرّح به شاهد. ولا يقدح 5 العدالة)) ©©, 

وقد نقل عن العرب بعض إنشادها في مجال الشاهد الشعري0©. 


0-2 حكم الشعر في الإسسلام: 

بين القاضي عياض الحكم الشرعي للشعر ققال: ((إن الشعر لنفسه ليس بمتكرء وإنما المتكر منه 
المذموم الإكثار منه. أو ما يتضمنه من الهجاء للمسلمين وقذف الحصنات والتشبيب بالحرام؛ وذكر أوصاف 
الحريم وأنواع الباطل مما ب يهيج طباع البشر المرتكبين لذلك وتجرؤهم على المعاصي» وقد جاء من ذلك أشياء 
في أشعار حسان وكعب وغيرهما مما مدح به الني يه في وصف الخمر والتشبب يغير معين جريًا على عادة 
العرب فيستخف منه القليل» ولم يرَ أصحابنا بمثل هذا رد شهادة الشاهد ولا جعلوه جرحة فيه)) ©. 

وعن علّة الحكم الشرعي قال القاضي عياض: ((جواز قول الأشعار والأرجاز والاستعائة بها 
وأمثالها من الكلام الموزون والمزدوج عند التعاون على الأعمال وتحريك الهمم؛ وتشجيع النفوس والقوى. 
وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة والكلف الشاقة)) ©, وأما قوله وَل : ((لأن بمتلئ جوف الرجل قيحاء 
خير له من أن بمتلىئ شعرًا)) , فقد وجّه القاضي عياض هذا الحديث بقوله: ((ولكن وجهه عندي أن 


6 صحيح مسلم برقم: (1802): 1427/3. 
2 إكمال المعلم: 181/6. 

9 المصدر نفسه: 472/4. 

9 المصدر نفسه: 306/3. 

49 ينظر: مشارق الأنوار: 0536/1 1/ 563. 
5 إكمالالمعلم: 197/7. 

97 المصدر نفسه: 2/ 443. 

9 صحيح مسلم برقم: (4:)2257/ 1769. 
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يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله - عر وجل -؛ فيكون الغالب عليه من أي 
شعر كان. فإذا كان القرآن والعلم الغالب عليه فليس هذا بمتلئ من الشعر)) ”21. 

ثم في ختام الحكم توصل القاضي عياض إلى موقف سلف الأمة منه فقال: ((وقد أنشد الني و8 
الشعر وتمثل به. واستنشده؛ وقاله أصحاب. وحضّهم على قوله في هجاء المشركين» وقد روي عن الخلفاء 
وأئمة الصحابة» وفضلاء السلف في استشهادهم به وإنشادهم وقوهم الجيد منه والرفيق والمثقف في ضروب 
أنانينه ما يغنى عن جلب شاهد عليه لشهرته)) 0©. 


3- أغراض الشعر: 
٠‏ أشار القاضي عياض إلى بعض أغراض الشعر الت بيّنها وذلك فيما يأتي:- 
[- الحجاء: 

أجاز القاضي عياض هجو المشركين وأذاهم بكل ما يقدر عليه وجواز سبهم وشتمهم في 
وجوههم وظهورهم وأنه لا غيبة في كافر ولا فاسق معلن بفسقه جاء هذا الحكم من خلال استشهاده بشعر 
حسان بن ثابت في هجاء الكغفار0. 

ومن جانب آخر حرم القاضي عياض الشعر الذي هجي به الي وه من الكفار وقال: ((نوكان 
شطر بيت لكان كفرًا)) 3 

وإذا بدا حكم القاضي عياض - أول وهلة - غريبًا في أن يقلد الشاعر الإسلامي الشاعر الجاهلي 
في الجاء ورد المسبة والشتيمة... إلخ» فإن هذا هو واقع الحكم من خلال قعل الني يل وأصحابه لأن الدين 
لم يترك أثرًا واضحًا في فن الهجاء وعنفه فقد ظل كما كان جاهليًا في صميمه؛ معتمدًا على الأنساب» 
والتعيير بضعف العصبية؛ وخمول الذكر أو القعود عن الثار... إلخ: وقد أرسل الني يق حسّانًا إلى أبي بكر 
ليعينه في أنساب قريش ويدله على عوراتهم ولم يضيّق عليه مجال القول لأنه قصد إلى التأثير بالجماهير©. 


50 إكمال المغلم: 7/ 199. 

3 المصدر نفسه: 200/7. 

10 المصدر نفسه؛ 528/7, 

0 المصدر السابق: 7/ 199, ء. : 

5( ينظر: الهجاء والحجاءون في الجاهلية: د. محمد محمد حسين. دار النهضة العربية» بيروت» ط/3؛. 1389س - 0م 
3 ش 
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ب- شعر اللحرب: 
ورد في صحيح مسلم بعض أشعار الصحابة في الغزوات والسرايا فمن ذلك وا ب 


الأكوع نه : 
(«اناب :الاك وع والتحسية يحو الول" 
وقول على بن أبي طالب" #5 : 
«أناالذي سمتني أمي حيدرة كيك فغابات كربيه لمنظلرة 


أو فيهم بالسصاع كيل السندرة)) 3 


وتعريف الإنسان مثله في الحرب. وقد مضى في هذا وفعله السلف)) . 


ج- الألفاظ والمعاني الإسلامية في الشعر: | 

بين القاضي عياض أثر الإسلام في الشعر من حيث الألفاظ والمعاني. فمن أمثلة الأثر اللفظي نجد 
ما نقله القاضي عياض من جوامع الكلم للني #5 ونظمها في بيتين فقال: ((روي عن أبي داود السجستانيء 
قال: كتيت عن رسول الله وق ححسمئة ألف حديث. الثابت منها أربعة الآف حديث. وهي ترجع إلى أربعة 
أحاديث؛ قوله #6: (إنما الأعمال بالنيات) ””» وقوله: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) » وقوله: 
(لا يكون المؤمن مؤمئًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه) ©» وقوله: (الحلال ببّن والحرام بيْن)*)» وقد 


00 صحيح مسلم: برقم: (1806): 1432/3. 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاشمي أبو الحسن, أول الناس إسلاماء تربى في حجر الني #6 ولم يفارقه» 
دامت خلافته الراشدة خمس سنين إلا ثلائة أشهر وتصف الشهرء قثل ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة ىف 
ينظر: الإصابة: 2 / 3510-3509. 

3 صحيح ملم برقم: (1807): 3/ 1440. 

إكمالالمعلم: 189/6. 

9 صحيح البخاري برقم: (1): 1/ 3. 

© سئن الترمذي برقم: (2317): 558/4. | 

2157 وردهذا|الحديث بلفظ: و ا نو قل برقم : (45): [/67. 


, صحيح البخاري برقم: : (52): 28/1. 
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روي فيها مكان حديث: (لا يكون المؤمن مؤمئًا... الحديث) حديث: (أزهد في اللنيا يحبك الله وازهد فيما 
أيدي الناس يحبك الناس) "أ » وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن مغوز في بيتين بقوله: 


عيذدذةاللين عنثئنئا كلمسسات أربعمن كلام حير البرية 
ات ق الشبهات وأزههود ودع ماليس يعنيك واعملن بنية 0 


ومن أمثلة أثر المعاني في قول الني #6 : ((أصدق بيت قاله شاعر: ' 


الاكل شيء ما خلا الله باطل)) © 


قال القاضي عياض: ((هذا على الحتقيقة» ومعنى باطل هنا: مضمحل أو فان» وأما الذي هو ضد 
الصحيح والصدق فلم يرده إذ لا ينطلق على هذا باطل من هذه الجهة)) 7 وتمام البييت: 


الاكل شيء ما خخ لاالله باطمل و5 | نعيملا محالة زا ان 


4- قد الشعر: 

تناول القاضي عياض بعض الموضوعات لتعلقة بنقد الشعر وتصحيحه في جملة مسائل فيما يأني 
يبان ذكرها:- 
أ- الوزن 

ربط القاضمي عياض وزن البِيت الشعري بلغته وهذه نظرة نقدية قديمة فقد قرر النقاد أنه لابدُ من 
أن يستمد الوزن الشعري فاعليته من أداة صياغته ذاتها أي من اللغة؛ وليس من مجرد محاكاة فن آخر 
كالموسيق © | | 


ففي رواية البيت الشعري في صحيح مسلم: 


50 سئن ابن ماجه برقم: (4102): 2/ 1373. 

إكمالالمعلم: 5/ 284, ش 

8 صحيح سلم: برقم: (2256): 4/ 1768. 

4 إكمال المعلم: 198/7. 

)2 ينظر: لبيد بن أي ربيعة العلتري من الكبوري نطب لمنارفه بغداد. ط/1ء 1382 ه1962 م: 15]. 

9 ينظر: مفهوم الشعر؛ دراسة في التراث النقدي؛ د. جابر أحمد عصفورء المركز العرني للثقافة العلرم؛ 1982م:  ,375‏ 
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نه 
0 


((إذ اللا قدابواعلينا إذا أرادوا فشن لة !ين )07 


وقد رد القاضي عياض رواية البيت: (وثبت الأقدام إذا لاقبنا) يسبب الوزن المعروفى7, 


- 2 تصحيح الشعر: 


أورد القاضي عياض بيئًا للحارث بن حلزة إذ يقول: 
عثاباطناوظلمًاكمائمطم تيز هدو سجدرة الترنيهن الللنناءة؟ 


(تعتر) ب (تعنز) فقلت له: وما تعنز؟ قال: تنحر بالعنزة وهي: الرمح الصغيرة» فقلت: إنما هي (تعتر) فصاح 
على فأكثر؛ فقلت له: إنك لا ترويها بعد اليوم إلا كما قلت لك. وذكر بقية الحكاية'”» وفيه: أن الأصمعي 
- أيضًا - ألقى عليه بينًا غلّطه فيه (الفراء) ففسره الشيباني على أنه جمع (فروء)»؛ فقال له الأصمعي 
أخطات. إنه جمع (فرًى) مقصور وهو حمار الوحش))©. 


لكل 
)2( 
)3( 


04) 


لق 
)6( 
2 
15 


ومن تصحيحه للشعر ردّه لبعض روايائه وذلك في قوله: ((في شعر ابن رواحة7: 


إذا استئقلت بال ىشركين ال ضاجه !08 


صحيح مسلم: برقم: (1803) 1430/3. 
إكمال المعلم:6/ [15. 


ينظر: مشارق الأثوار: |/ 44, 

البيت من الخفيف للحارث بن حلرة اليشكري من معلقته الشهيرة» ينظر: شرح المعلقات السبعء للحسين بن أحمد 
الزوزني ت 486كهس مؤسسة الزينء بيروت -لبنان» مكتبة الاشتراكي؛ بغداد - العراق: 1990 م: 233. 

بنظر: الخصائص: 3 /310. 

إكمال المعلم:6/ 400. 5 000 

عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي؛ نقيب بني العارث؛ شاعر الإسلام» شهيد مؤتة. ينظر: الإصابة: 4/ 67-66 
البيت بتمامه من قصيدة: وقينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعم 

ببيت ماني جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 
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كذًا للحم الرواة وهو الصواب» أى: استثقلوا ب نوماء وعند أبى ذر: إذا استقلت وهو فساد في 
خو -0 2 و أي و ب 
الرواية والشعر 000007 


5- الضرورة الشعريسة: 

ذكر القاضي عياض بعض الكلمات التي لا تحتملها اللغة إلا في الضرورة الشعرية فمن ذلك: 
(آمين) قال: ((تمد الحمزة وتقصر بتخفيف اليم وحكى بعض التغويين تشديدها وأنكره الأكثرء وأنكر 
تعلب القصر أيضًا في غير ضرورة الشعر وصححه يعقوب)) » ومن ذلك - أيضًا - الخلاف في ضبط 
مادة (ج ب ن) قول القاضي عياض: ((يقال: بسكون الباء وتخفيف الئون وهو أفصح عند بعضهم, وقيل 
بضم الباء وتشديد النون؛ وقال ابن حمزة: هذا الأفصح؛ وانكر هذا الآخرون: وقالوا: إنماقاله الشاعر 
و 


استشهد القاضي 0 بعدلد كبير من أنصاف الأبيات شأنه قُِ ذلك شأن أفغلب لين 


والمصتفين القدامى في هلا المنهج. 
إذ اكتفى بشطر البيت أكان صدرًا أم عجرًا فمن ذلك قوله: ((وقد تأتي (حتى) حرف ابتذاء 
كقوله: ش 1 ١‏ 


وحتى الجياد مايقدن بارسان)) ”7 
وهذا عجز بيت من الطويل لامرئ القيس وتمامه: 


موت بهم حتى تكل مطيتهم وحقسى الجياد ما تفسدن بأرسان7!) 


وقد يكون العكس فيذكر صدر البيت دون عجزه كما في قوله: ((قوله: 


مشارقالأنوار: 209-208/1. 

12 المصدر نفسه:64/1. 

المصدر نفسه: 2157/1. 

المصدر نفسه: 278/1. : 
25 ديران امرئ القيس» تحقيق: تعمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. فصر طذ/4 4م.: 03 
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نفلل جيادنا م ستمطرات 
أي: سراعًا يسابق بعضها بعضًا)) ”''» وهذا الصدر لبيت من الوافر لحسان بن ثابت وتمامه: 
تفلل جيادنامستمطرات بللتوسيق تباش التي 40 


وقد اعتمد - أيقمًا - أسلوب الجزء والاقتطاع من الشعر وهذا منهج معهود في مواطن 
استشهاداته الشعرية فمن ذلك قوله: ((ومنه: من قراع الكتائب. أي: من ضراب بعضهم بعضًا)) 20 
و(قراع الكتائب) جزء من بيت للتابغة الذبياني وتمامه: . 


ولااعيب قيهم غير أن سيوفهم بهن فنلول من قرع الكتافب*) 


ولرما ذكر ثلثي البيت وحذف ثلثه فمن ذلك قوله: 
((قال امرؤ القيس: 


ا 00 أعد الحصا ما تنقضي عبراني)) 29 


والبيت من الطويل وتمامه: 
ظللت ردائي فوقٌ رأسي قاعداً أعد الحصاما تنقضي عبراتي) 
وقد وجدت القاضي عياضا يذكر البيت الشعري بكامله في كتاب [كمال المعلم أكثر من مشارق 
الأنوار ولعله بسبب مساحة التأليف وطبيعته فالأول كتاب شرح والثاني تأليف معجمي ومساحة الأول 
أكبر من مساحة الثاني. 
فمن ذلك قوله: ((أنشد الخطيئة: 


(' 2 مشارق الأنوار: 618/1. 

شرح ديوان حسان: 61. 

26 مشارق الأثوار: 302/2.- 

© ديوان النابغة الذبياني» تقديم: عباس عبد السائر» دار الكتب العلمية؛ بيرورت - لبناذ» ط/ 2 1406ه -1986م: 
3 32 

© . . مشارق الأنوار: 2/ 22,' 

590 ديوان امريئ القيس: 78. 
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ألاحبذا!هند وأرض بهاهئد وهند أتى من دونها النأي والبعد) 


وهذا كثير في إكمال المعلم إلا انه يندر أن يتمم القاضي عياض البيت الشعري في المشارق فمن 
ذلك قوله: 
((وفي شعر كثير: 


ينازعن الأعنةمسهفيات إذا نادى إلى الفزع الملنادي)) © 


وهذا البيتٍ من الوافر للشاعر بشر بن أبي خازه!0. 


ثانياً: الشعرام 
1- نسبة الشعر: 

كثيراً ما يهمل القاضي عياض ذكر الشاعر؛ ويعوض عن ذلك بقوله: (الشاعر) أو (الراجز) أو 
«وأنشد). .. ولعل ذلك يعود إلى أنه نقل معظم الشواهد الشعرية عن اللغويين غير منسوبة. 

على أنه في مواذ ضع أخرى يظهر اهتمامه بالتحقيق من نسية الشعر من خلال طريقين 

وهما:- 
أ- ذكر الشاعر: 

ذكر القاضي عياض اسم الشاعر في مواطن متعددة» وقد يكتفي بذكر الاسم دون اللقب. د 
اللقب دون الاسم فمن ذلك تمييزه بين الأعشى وأعشى باهلة بقوله: 


,448/4 إكمال المعلم:‎ 57 ٠ 
.85/2 مشارق الأنوار:‎ . 
ْ ينظر البيت بروايته:‎ 23 
ينازعن الأعنة مصغيات كما يتفارط الثمد الحمامٌ‎ 507 
1 ديوان بشر بن أبي خازم الأسديء تحقيق: د.عزة حسن. وزارة الثقافة مص 1392 ه - 1972م:212.‎ 
ش‎ 206 


((قال الأمه (0) 


فلن يطبوا سر هاللغنى ولسن يسلموها لأز ها دها)) ©) 


وقال: ((قال أعشى باهلة يرثي أخاه المنتشر بن وهب الباهلي © 


تكنبسهغً زة فلا إن الم ههم-2 ١ن‏ الشواء ويروى شربه الظمر 9)09) 


ب- إهمال اسم الشاعر: 


أهمل القاضي عياض ذكر الشاعر في مواطن أخرىء أما بسبب نسبته لأكشر من شاعر كما في 


قوله: ((سميت يثرب بأرض بها تسمى كذلك المدينة يناصية منها فأما التى في الشعر: 


مواعيد عرقوب أخخاه بيثرب 
فقيل: هي مثلها)) 7» والبيث يتمامه: 


5( 


27 ديوان الأعشى الكبير: 75. 

59 إكمال المعلم: 5/ 437. 

)3( أعشى باهلة (واسمه: عامر ب بن الحرث) يرثي أخاه المتشر بن وهب بن عجلان بن سلامة بن كرائة» الفاتك المشهور: 
قتله بثو حارث بن كعب» ينغلر: الاصمغيات» للأصمعي ت216ف نحقيق: أحد شاكر وعبيك السلام هاررن» دار 
المعارف مصرء ط / 2 1964م: 901 5 

4 ألبيت.هن البسيط؛ ينظر: جمهرة ادن الم الخطاب. القرشي. مطيعة بولاق. مصر؛ ط/ 1. 
137:8 
إكمال المعلم: 2/ 675. 


(6 


مشارق الأنرار: 2/ 2- 523. 
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رقد نسب هذاالبيت لأكثر من شاعرء فنسب لابن عبيد الأشجعي *أ, الاي 0 
وللشماه!”. 

ولرما أهمل القاضي عياض ذكر الشاعر كونه غير متأكد من نسبته إليه فقد كان دقيقاً في نسبة 
الأبيات إلى قائليها والتوثق منها فلعل هذا الأمر دعاه إلى أن يهمل اسم الشاعر الذي لم يتأكل منسه. 


2- عصر الاحتجاج بالشاهد الشعري: 

عصر الاحتجاج بالشاهد الشعري من الموضوعات التى تناولها البحث والمناقشة بين العلماءء فقد 
حرصوا على أن يكون الشاعر من عاش في عصر الاحتجاج كالعصر الجاهلي والمخضرمين ثم العصر 
الإسلامي؛ وحدّروا من الاعتماد والاستشهاد بالشعر المتأخحر الذي اصطلحوا عليه باسم (الموّلّد) وقصدوا 
به شعر شعراء أواخر العصر الأمري ومطلع العصر العباسي» وسمّوا شعراء تلك العصور المتأخرة ب 
(المولدين). 

واختلف اللغويون في عصر التوليد» فقد كان بعضهم يعد شعر ذي الرمة مثئلًا من الموّلّد1*» وكان 
أبو عمرو بن العلاء يعد شعر الكميت والفرزدق مولّدًا فكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقد.5) 

غير أن جمهرة اللغويين يرون في الطبقات الأربع: (الجاهلية والإسلامية والأموية والعباسية) أنه 
يحتج يه أما الطبقة الرابعة: فبعضهم ذهب إلى عدم جواز الاحتجاج بهاء وبعضهم أجاز الاحتجاج بها. 

ومن خلال متابعتي للشواهد الشعرية عند القاضي عياض وجدته قل أستشهد لشعراء من 
الطبقات الثلاث فقط وهي: (الجاهلية والإسلامية والأموية). 

كامرئ القيس وزهير بن أبي لمق والحطيئة وحسان وجرير وذي الرمة وقد ثفاوتت نسب 
الأبيات الى استشهد بها للشعراء؛ إلا أن أعلى معدل لم يتجاوز عدد أصابع اليدين كان منهم حسان بن 
ثابت وامرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى ولبيد العامري والنابغة الذيياني وطرفة بن العبد والأعشى؛ في 


0 ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي ت 1093هف تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ مطابم الهيئة المصرية العامة للكتابء ط/ 2 1979م: 58/1. 

5 ينظر: جمهرة اللنة ل د. رمزي منير يعلبكي؛ دار العلم للملابين» 
بيروت - لبنان» ط/ آء 1987 م: 1123, 

)0 بنظر: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني. تحقيق: صلاح الدين الحادي. دار العارت مصن 1977 م يلفظ: أو أعد تفي 
فالا أحاول نفعه مواعيد عرقوب أنماه بيثرب: 0,., 

ر4) ينظر: خمزانة الأدب:1/ 6. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 
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حين نراوح الاستشهاد بالبيت والبيتين لباقي الشعراء من مختلف العصور الثلاثة الذين بلغ عددهم أكثر من 
أربعين شاعرًا. 

وقد استشهد القاضي عياض في كتابه: (بغية الرائد) وهو شرح حديث أم زرع بثمانية وتسعين 
ومئة شاه من الشعر نصفه - تقريبًا - منسوب لأصحابه. والباقي كان جلة الشعراء الجاهليين» أو لشعراء 
من العهود الإسلامية تعود اللغويون الاستشهاد بشعرهم من أمثال الفرزدق وأبي تمام وأثي العلاء المري 
وغيرهم. والذي يثير الانتباء هو أنه لم يستشهد بشعر شاعر أندلسي أو مغربي أبدا ©. 


زفق ينظر: :القاضي عياض اللغوي من خلال حديث أم زرغ 3 التهامي الراجي الهاشمي؛ دار النشر المغربية: الدار البيضماء. 
1985 م: 78. 00 500 ْ 
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المطلب الرابع: الشاهد المثلي 


المثل العربي نص لغوي له خصائصه وسماته؛ وصياغته اللغوية لها مفردات وتراكيب خاصة. وقد 
استعمله العلماء شاهذا لغويًا. 

وفد تناوله القاضي عياض ضمن شواهده اللغوية» ولا شك أن هذا الشاهد تم استعماله ضمن 
منهجية علمية ورؤية لغوية واضحة تمثلت فيما يأني: 
1- الثل النبوي: ٠‏ 

كما استعمل العرب المثل استعمله 6 في كلامه فهو عربي مسن قريش شارك قومه في صالح 
اعماهم. 

وقد أسند القاضي عياض بعض الأمثال إلى البى #6 فمن ذلك قوله 6 في غزوة حنين: ((حمي 
الوطيس)) ”''؛ قال القاضي عياض: ((الوطيس: شبه التنور يخبز فيه: ويضرب مئلًا لشدة الحرب التي يشبّه 
حرها بره وقيل: الوطيس: التنور نفسه. وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ 
عليها فيقال: الآن حمي الوطيسء على وجه المثل: للأمر إذا اشتد)) ©. 


2- آمثال العرب: | 
نسب القاضي عياض إلى علماء اللغة أمثانًا للعرب في مواطن الاستشهاد اللغوي بنصوصهم فمن 
ذلك أن الإمام عليًا  -‏ - أمر أحدهم أن يجلد شارب الخمر فقال الرجل: ((ولّ حارّها من تولى 
قارّها))”7» قال القاضي عياض: ((مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي: ول شدتها من تولى هنيئها)) . 
ومن أمثال العرب التي نقلها القاضي عياض قولهم: ((العود أحمد))”, وقد اختلف في معناء 
فقيل: ((يجوز أن يكون (أحمد): (أفعل) من الحامد إذا عاد كان أحمد له. أي: أكسب للحمد له ويهوز أن 


0 صحيح مسلم: بركم: (3:)1775/ 1398. 
2 ©" إكماللمعلم: 129/6,. 
0 صحيح مسلم: برقم: (1707): 1331/3. 
4 إكمالالمعلم: 544/5.. 

69 مشارق الأنرار: 2/ 2,185 
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يكون (أفعل) من المفعول. يعنى: أن الابتداء محمود والعود أحق بأن يحمد منه)) ”1 واختلفوا أيفمًا في قائله 
على رأيين:- 

الأول: : أول من قال ذلك محداش بن حابس التميمي الذي خطب فتاة فامتنع أبوهاء حتى هام بها 
زمنأ ثم عاد لخطبتها فقال الآب: العود أحمد والمرء يرشد والورد يحمد فارسلها معلٌ!©. 

الثاني: أول من قال ذلك وأخذ الناس عنه مالك بن نويرة حين قال: 


جزينا بسني شيبان أمس يقرضسهم وعدثا بمكل البدم والعود أحمرة©) 


3- معاني الأمثال ومقاصدها: 

لم يكتف القاضي عياض بإيراد المثل اتام و0 سوق ذلك و1 
فمن ذلك قوله: ((يقال:فلان يمشي القدمية واليقذمية إذا تقدم في الشرف والفضل على أصحابه؛ وأصله: 
التبختر.. قال أبو عبيد: إنما هو مثل ضربه يريد أنه ركب معالي الأمور وعمل بها)) #. 

وحين ورد قول أبي بكر الصديق 2 في قتال المرتدين: ((والله لو منعوني عقانًا كان يؤدونه إلى 
رسول الله يل لقاتلتهم على منعه)) 70 » قال القاضي عياض: ((إئما الولو عورم 
الصحيح)) ©. 


2-4 موطن الشاهد لمثلي: 

استخدم القاضي عياض الشاهد المثلي في تقوية المعاني التفسيرية للحديث النبوي الشريف. ففي 2 
قصة الرجل الذي أضلٌ بعيره في الصحراء في حديث التوبة حتى سقط من على بعيره7» قال القاضي 
عياض: ((معناه: صادفه. ووجذه من غير قصدء وفي المثل: سقط العشاء به على سرحان))”*» فهو هنا يشير 


6 ع الأمثال لأبي الفضل أحد بن محمد الميداني النيسابوري ت 518ه تمقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار 
المعرفة؛ بيروت. ب. ت: 35-34/2. 

)2 ينظر: المصذر نفسه. 

)3( ينظر: تاج العروس: هادة 2 ود):432/8. 

2 مشارق الأنوار: 290/2. 

إلى صحيح مسلم: يرقم: (20): 31/1. 

)06 إكمال المعلم: 1/ 246, 

07 ينظر : صحيح البخار ي برقم: (5950): 2325/5 

89 مشارق الأنوار: 385/2. 
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إلى قصص هذا المثل التى رويت فيه: ((قال أبو عبيد إن رجلاً خرج يتلمس العشاء فوقع على ذئب فأكله. 
وقال الأصمعي: أصله أن دابة خرجت تطلب العشاء فلقيها ذئب فأكلهاء وقال ابن الأعرابي: أصل هذا أن 
رجِنًا من عن يقال له سرحان بن هزلة كان بطنًا فاتكا يتقيه الناس» فقال رجل يومًا: والله لأرعيّن أبلي هذا 
الوادي ولا أخاف سرحان بن هزلة فورد بإبله ذلك الوادي فوجد به سرحان وهجم عليه فقتله وأخذ ايله 
وقال أبلغ نصيحة: أن راعي أهلها سقط العشاء به على سرحان)) ”2 

وفي مادة (ش خ ب) ومعانيها في الأحاديث أورد القاضي عياض مثنًا فقال: (والشخب منه الصبة 
الواحدة: و منه في المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء)) © فهنا قد بيّن بالمكل غريب الحديث. 
والحال نفسه في الشرح لمفرداته» فقد ببّن لنا (شوك السعدان) الوارد في الحديث: ((وني جهنم كلاليب مشل 
شوك السعدان))”7؛ وقال: ((هو نبت ذو شوك من أحسن مراعي الإبل؛ وهو الذي يضرب به المكل: 
(مرعى ولا كالسعدان).)) © 


5ك- قص ةالثئل: 

يورد القاضي عياض أحيانًا قصة المثل كاملة والآراء حولها من الزيادات والنقصان فمن ذلك 
قوله: ((قول عمر: عسى الغوير أبؤس'» للذي أتاه بمنيوف مثل ضريه لأنه اتهمه أن يكون صاحبه فضرب 
به هذا المثل» أي: عسى أن يكون باطن أمرك رديئاء وللمثل قصة مع الزباء وقصير مذكورة”": والغوير: ماء 
لكلب سلكه قصيرء وقيل: بل هو في غير هذه القصة. وأنه تصغير (غار) كان فيه ناس فانهار عليهمء أو 
أتاهم فيه عدو قتلهم فصار مثلًا لكل ما يخاف أن يأني منه شر وفيل: الغوير: طريق قوم من العرب يغيرون 
منهء فكأن غيرهم يتواصون بجحراسته لثلا يأتيهم منه بأس؛ وقيل: هو نفق في حصن الزباء؛ وقمال الحربي: 
معنى الغوير هنا: الفرج وهو الغار مصخرًاء أراد: عساك قاربت بفرجك بأسا وأنت صاحبه فهو من سبب 
غويرك وهو فرجك)) ”. 


5 مجمع الأسثال: [328/1. 

22 مشارق الأنوار: 414/2. 

9 صحيح البخاري برقم: (773): 278/1. 

29 مشارقالأنوار: 381/2. 

59 صسيح البخاري برقم: (2518): 2/ 946. 

قالته الزياء لقومها عند رجوع قصير من العراق وبات بالغوير في الطريق» وصار مئذًا لكل شيء ياف أن باني منه شره 
ينظر: مجمع المثال: 17/2. 

9 مشارق الأنوار: 2/ 234-233. 
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6- الأمثال واللفنة: 

لم تغب لغة المثل عن القاضي عياض فإن كان في المثل إشارة لغوية تستحق الدراسة وقف عنلها 
فمن ذلك المثل السابق: (عسى الغوير أبؤسًا) ففي هذا المثل إشكال لغوي يتعلق بخبر (عسى) قال القاضي 
عياض: ((ونصب (أبؤسًا) على إضمار فعلء أي: يحدث أبؤسّاء أو تسبب أبؤسًا))'» فمن حالات 
(عسى) أن يكون خبرها فعلًا مضارعًا مجردًا من (أن) فيقولون: (عسى زيد يقوم) قال ابن يعيش ت643 
ه: ((ومن قال (عسى زيد يفعل) فقد أجرى (عسى) مجرى (كان) ويجعل الفعل مرضع الخبر كأنه قال: 
(عسى زيد فاعلًا).)) 2 

وفي هذه المسألة يقول النحاة: ((ولا إشكال في ذلك)) © , و((ولا خلاف فيه))7 » ويقول 
سيبويه ت180ه: ((واعلم أن من العرب من يقول (عسى يفعل) يشبهها ب (كاد يفعل) ف (يفعل) حينف. 
في موضع الاسم المنصوب في قوله: (عسى الغوير أبؤسا) فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه (عسى) 
مجخرى (كان).))0©. 

وعلى هذا قدّر بعض النحاة الخبر هنا جملة فعلية كما قال ابن هشام ت 761ه: ((والصواب 
أنهما ما حذف فيه الخبرء أي: (يكون أبؤسا)؛ لآن في ذلك إبقاء لما على الاستعمال الأصلي)) ©؛ لأن 
مذهب جمهور النحاة أن حذف (أن) من خبر (عسى) إثما هو لغة ليست جيدة وقليلة وجائزة في ضرورة 
الشعب 0 


"1 المصدر نفسه: 117/1 -118. 

8 شرح المفصل للزغغشري. لموفق الدين ابن يعيش ت 643 ه عالم الكتب» بيروت» ب. ت: 122/7. 

133 مغن اللبيب عن كتب الأعاريب. لأبي محمد بن هشام الأنصاري ت671 هف تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء ط 
/ مصرء ب.ت: 153-152/1. 

1 همع الحوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: لجلال الدين السيوطي ت 911 ه دار المعرفة: بيروت» ب ت: 
/10. 

(5 .الكتاب» لسييويه ت 180 ه تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ مصرء 1966 مء : 3/ 158 -159. 

© هغفني اللبيب: 152/1. 

5 ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميف مكتبة ذار التراث» القاهرة 1420ه 
-1999م:327/1:: 280/1 0 ١‏ 
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7- الحكم الشرعي للأمشال: 

أجاز الفاضي عياض ضرب الأمثال في الدين والعلم فقال: ((من هذه الأحاديث كلها جواز 
ضرب الأمثال في الدين والعلم؛ وغير ذلك ما شوهد وعرف بقربها للأفهام)) 27. 

وهذا الذي عليه العلماء ومن ذلك ما قاله العلامّة ابن قيم الجوزية ت 751 ه: ((قالوا: الله 
تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له فكما لا تغيرب له الأمثال. لا تضرب لدينه» وتمثئيسل مالم ينص على 
حكمه بما نص عليه كتمشية ما ضرب الأمثال لديئه. وهذا بخلاف ما ضربه رسول الله يل من الأمثال في 
كثير من الأحكام التى سثل عنها)) 7 . 


100 إكمال المعلم: 255/7. 00 
6 أمثال القرآن وأمثال الحديث. لابن قيم الجوزية ت 751 ه تحقيق: د.موسى بناي العليلي؛ مكتبة الشطري؛ يغداد. 
مطبعة الحاحظ. 199م: 129. 
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اللهجات اللفوية 
المطلب الأول: لفةالعصرب 


قصد القاضي عياض مصطلحاته: (لغة العرب» العرب تقولء العربٍ تدعم كلامهاء العرب 
تسمي» مذهب العرب) إلى موضوع محدث وهو: (اللغة العربية المشتركة) (©. 

واللغة العربية المشتركة قد اختلف فيها المصطلحون عليها من باب: هل اللغة المشتركة هي لحجة 
ل اكالم أو لصيو ل رين التررية ارامح لي لكك رار رن ا 
حسان بقوله: ((إن اتخاذ لغة مشتركة لأمة تتعدد فيها اللهجات رما دعا إلى إيجاد صورة جديدة من 
الاستعمال تتجاوز اختلاف اللهجات؛ وقد تكون هذه الصورة المشتركة مبئية على إحدى اللهجات الهامة - 
كما رأينا من دعوى بعضهم بالنسبة للهجة فريش - ولكنها قد تكون محاولة مقصودة لخلق لغة جديدة 
يتمثل فيها الكثير من الخواص المشتركة بين عدد من اللهجات)) © 

وقد اتضح للدكتور أحمد نصيف الجنابي أن: ((اللغة العربية المشتركة» تتصف بأنها لغة فوق 
مستوى العامة من العرب» وأنها لغة الآثار الأدبية» وأنها لغة منسجمة موحدة خالية من الخواص 
الحلية))30, 

وما تقدم هو عين ألذي ذهب إليه القاضي عياض في هذه المسألة فقد فرّق ثنا بين لحجات محلية 
لقبائل وأماكن عربية وبين لغة تنسب لكل العرب, لغة يفهمها العربي وهو ينصت لشعر الشعراء» أو وهو 
يستمع لكلام الله المعجز. ا 

وهذا ما دعاني إلى التفريق بين مطلبين متشابهين وهو لغة العرب ولحجات العربه فاللغة لها 
إطارها العام المعروف على مستوى الجزيرة العربية كلهاء واللهجة لما خصائصها ومعالمها في الأداء اللغوي. 

ويمكتنى دراسة هذا المطلب في ضوء المسائل التى تتعلق بالأغراض اللغوية التي استعملها العرب في 
كلامهم وسأتناول ما تناوله القاضي عياض لبعض هذه الأغراض. 


)> ينظر؛ بع ل اللريو لتر يراهيمأنيسر» اقادر, 1960م: 7 
ب الأصول: 78 
9 لامح من تاريخ الفة العريق د أحمد نصيف الجنابي: دار الرشيد» بغداد - العراقه 1981 م2 .6١‏ 
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وتعد هذه المسألة من الموضوعات التى نوقشت في علم اللغة أو فقه اللغة الحنديث. وقد بدالي 
سبق القاضي عياض في مناقشة هذا الأمر من دون أستخدام المصطلحات المحدثة وهذه من الأوليات اللغوية 
التي تنسب إلى القاضي عياض. 

وقد ساق ثنا مجموعة من الأغراض اللغوية عتد العرب وبعضًا من أساليبها في الكلام على النحو 
الآتني:- 
1- العرب تمدم وتذم: 

نقل القاضي عياض في مادة (ه و ن) أبنية هذه اللفظة ثم قال: ((العرب تمدح بالمين واللين» 

غففًا لأنه عندهم من الرفق والتثبت» وقال: تذم بالمين واللين مثنًا لأنه عندهم من امون بضم الماء وهو 
الحوان)) 217 

ومن مدح العرب تعظيمها في الكلام فقد قال القاضي عياض: ((العرب إذا عظمت أمرأ نسبته إلى 
أعظم الأشياء» فيقولون: قامت لموت فلان القيامة وأظلمت له الأرض فحمله على مجاز الكلام)) 20. 

ومن ذم العرب سبابها وقباحتها في ذلك فقد نقل القاضي عياض عنهم: ((أمصص بظر اللات: 
كلمة سب تستعملها العرب من تقابحه وتسبهء وأكثر ما يضيفون ذلك للأم)) 0©, 


2- العرب نحذف وتختصر: 

ذكر القاضي عياض بعضًا من اختصارات العرب وحذفهم في الكلام فمن ذلك: ((غزوة 
بامصطلق: يريد بني المصطلق:والعرب تفعل ذلك اختصارًا أو حذفا في النسبة إلى الأسماء التي يظهر فيها 
الام للتعريف كا حارث والعنبر)) . 

ومن ذلك قولهم: ((هذه الليلة يوم عرفة؛ وهو صحيح جائز على مذهب العرب في قوهم: الليلة 
الهلال» أي: الليلة ليلة الهلال» يريد: الليلة ليوم عرفة ولكنهم قالوا: كل ليلة سل يوهها إلا في ليلة عرفة 
فبي بعده)) كت 


17 مشارق الأنوار: 464/2. 
2 المصدرنفسه: 135/2. 

0 لمصدر نفسه: [/139, 

40 المصدر نفسه: 141/1, 

9 للمصدرتفله: 602/1 .2 
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العرب لحبها الاختصار)) 217 


3- العرض والتحضيض: 

العرض والتحضيض متقاريان وهما من أسائيب العرب في الطلب. وقد فرّق بينهما ابن فارس 
ت 395 ه بقوله: ((العرض: أرفق. والتحضيض أعزم)) 2, 

وقد عبر القاضمي عياض عن العرض والتحضيض بأسلوب آخر فمن ذلك حديث ((2.. ومن كان 
عنده طيب أن يمس منه)) 0» ذكره القاضي عياض في مجال العرض فقال: ((هله صورة يجيء في كلام 
العرب ظاهرها الإباحة ومعناها: الحض والترغيب)) © 

وفي التحضيض نقل القاضي عياض قول العرب: ((أولى له وأولى... هي كلمة تستعملها العرب 
من رام أمرًا ففاته بعد أن يصيبه» وقيل: كلمة تقال عند المعتبة بمعنى: كيف لاء وقيل معناها التهديد 
والوعيد. وقبل: تحذيرء أي قاربت المهلكة فاحذر)) ©. 

وكلا المعنيين والأسلوبين الّذين ذكرهما القاضي عياض في العرض والتحضيض يستند إلى وجهة 
لغوية ففي ذلك يقول المرادي ت 749 ه: ((التحضيض أشد توكيدًا من العرضء والفرق بينهما أنك في 
(العرض) تعرض عليه الشيء لينظر فيه؛ وفي (التحضيض) تقول الأولى لك أن تفعل فلا يفونتك)) © 


4- العرب تتعجب وتنلكر: | 

للعرب أسلوب في التعجب والإنكاره ففي التعجب نقل القاضي عياض قول العرب (وبل أمه) 
فقال: ((ويل أمه: كلمة تتعجب بها العرب؛ ولا يريدون بها الذم)) 7 وكذلك قوهم: (لاأم لك) قال 
القاضي عياض: ((هي كلمة تدعم العرب بها كلامها لا تريد بها الذم بل عند إنكار أمر أو تعظيمه)) © 


إكمال المملم: 483/8. 

الصاحبي: 157. 

52 اللوطا: برقم: (144): 1/ 65. 

99 مشارق الأتوار: 101/2 

ف المصدر نفسه: 2/ 491. 1 -- 

© الجنى الداتي في حروف المعاني؛ للحسن ين عبد الله الرادي ت 149 اه تمقيق د. فخر الدين قباوه وصحمد تلهم | 
فاضلءط/ل ححلب. 1973 م: 382 -383 ٠‏ 1 

٠ ©‏ مشارق الأنوثر: 510/2 : 

9 المصدرتفسه: 64/1. 
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وقد ساق القاضي عياض مجموعة من المفردات اللغوية الى تستخدمها العرب في هذا الموضوع 
)2 


ثقال: ((تقول العرب عثل إنكار الشيء: قَفّ شعري» وأقشعرٌ جلدي واشمأزّت نفسي)) . 


5- أدعيةالعرب: 

نفل القاضي عياض عن العرب بعض صيغ دعائها فمن ذلك: ((تربت بمينه» وعقرى حلقى)) !2 
رقولهم ((لا أب لك. وثكلتك أمك. وويل أمّه ...وهوت أمّه))7. وقولهم: (ثكلت بديي» ويا ثكيل 
1 

وقد حملها القاضي عياض على: ((أدعية العرب المعتادة في دعم كلامها التى لا يراد وقوعه))”7, 
وقال عتها: ((إن هذا مثله من الأدعية الموجودة في كلام العرب المستعملة كثيرًا لدعم الكلام وصلته وتهويل 
نا 

وقد علل القاضي عياض استعمال العرب لحذه الأدعية بقوله: ((هذا اللفظ وشبهه يجري على 
ألسنة العرب من غير قصد الدعاء... وقد وقع في رسالة البديع إذ قال: وقد يوحش اللفظ وكله ود ويكره 
الشيء وليس من فعله بك هذه العرب تقول: لا أب لك؛ للشيء إذا أهم وقاتله الله: ولا يريدون اللذمء 
وويل أمه: للأمر إذا تم وللألباب في هذا الباب أن ينظروا إلى القول وقائله)) . 


6- معاني العرب وأسماؤها: 

نقل القاضي عياض من المعاني اللغوية والأسماء عند العرب» فمن ذلك تعريفه للحكمة قال: 
((الحكمة عند العرب هي: ما منع من الجهلء وبذلك سمي الحاكم لمنعه الظال)) 7)؛ وهو متتبع لأطوار لغة 
العرب في تطور المعاني والدلالات فمن ذلك قوله: ((أصل الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان: 
والاختباره ثم صار في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء)) ©. 


1 إكمال المعلم: 526/1. 
52 مشارق الأنوار: 45/1. 
5 المصدر نفسه: [/185. 
المصدر نفسه: 200/1. 
13 المصدر نفسه: 53/1. 
© المصدر نفسه: 185/1. 
359 إكمال المعلم: 148/2. 
19 مشارق الأنوار: 1/ 303. 
27 إكمال لمعلم: 451/1 
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وفي مجال الأسماء طبّق طريقة الاستقراء والتتبع لكلام العرب ولغتها فقال مثلاً: ((كل اسم في 
العرب (فرافصة): مضموم الفاء إلا الفرافصة بن الأحوص: والدنائلة ذيج عثمان. وقال الأصمعي: هو قُِ 
الرجل بالفتح. وفي الأسد: بالفضمء وأنكر يعقوب الفتح في اسم الرجل)) ”00. 


7- استعمال العرب: 

أشار القاضي عياض إلى بعض استعمالات العرب في كلامها فمن ذلك قوله: ((يقال في الأمل: 
رجوت ورجبتء بالواو والياءءوني الخوف: بالواو لا غير» قال بعضهم لكن إذا استعملته العرب مفردًا في 
الخوف ألزمته (لا) حرف النفي قبله. ولم تستعمله مفردًا إلا في الأمل والطمع. وفي ضمنه بكل حال الخوف 
ألا يكون ما يؤمله)) ©. 


1 مشارق الأنرار: 281/2. 
١ 1482‏ افيد نه 451/1 
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المطلب الثاني : اللهجات العربية الفصيحة 


عُنى القاضي عياض باللهجات العربية الفصيحة عناية فائقة» فقد حفظ للعرب لسانهم. وأحال 
عليهم الكثير من لحجاتهم: مصرحًا بأسمائهم على مستوى مناطقهم وقبائلهم؛ معترفًا بفضلهم على لغتهم 
وإثرائهم لها. 

وقد تناول هذه اللهمجات من خلال اتجاهين؛ الآول: من الناحية الجغرافية» فقد وزع اللهجات 
توزيعًا جغرافيًا على حسب المناطق, والثاني: من الناحية القبلية» فقد وزع اللهجات أيضاً على القبائل 
العربية» وفيما يأتي بيان ذلك على النحو الآتي:- 
أولاً؛ التوزيع لجفرافي 

توسع القاضي عياض في تصنيف اللهجات العربية القصيحة جغرافيّء فقد عد منطقة الحجاز تمثل . 
الجهة الغربية» ومنطقة تميم على الجهة الشرقية» ومجموعة المنطقة الجئوبية بمثلة بلغات اليمن؛ ويمكسن اعتيار 
لحجة بكر بن وائل مثلة للمنطقة الشمالية لشبه الجزيرة العريية. 
1- الحجاز: ٠‏ 
ثال القاضي عياض معرفاً بالحجاز ((الحجاز من بلاد العرب... قال بعضهم: هو جبل من أعظم 
جبالحا وما انحاز إلى شرقيّه فهو ححجاز)) ”'". 

ونقل عن أهل الحجاز لغتهم؛ فقال مرة: ((لغة حجازية)) 2 )» وقال أخرى: ((لغة 
الحجازيين))0» ومن أمثلة ما نقل عنهم قوله: ((الجداول: السواقي, ومثله: الربيع» فقال ابن الإعرابي: هو 
الساقية الصغيرة يلغة أهل الحجازء وجمعه: الربعان)) © 


2- تميم: 
نقل القاضي عياض عن تميم بعض ألفاظها فمن ذلك قوله: ((اللكع: الصغير في لغة تميم)) 5 
وإذا ما تفردت تميم يبعض اللغة حفظ القاضي عياض لا هذا الحق وذكره لها. 


17 مشارق الأنرار: 347/1. 

2 اللمصدر نفسه: 2/ 449, 

0.2 إكمال المعلم: 7/ 265. 
المصدر نفسه:198/5- 199. 
68 إكمال المعلم: 432/7, 
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كما في حديث أنس عن بناء مسجد الني 5 : ((كان فيه نل وقبور المشركين و خصرب..)) 17 
ْ قال القاضي عياض: ((خرب: روينا بفتح الخاء وكسر الراء» جمع خربة» مشل: كلم وكلمة: وبكسر الخاء 
وفتتح ألراءء جمع خيربة بسكون الراء وكلاهما ما تخرّب من البناء» والثائية: لغة تميم وحدها)) 2. 

وربما دخخل إلى بطون تميم وأفخاذها وأبنائها فمن ذلك قوله: ((السويق: هو القمح المقلي. يطحن 
وربما ثرى بالسمنء قال أبو زيد: وقيل: بالصاد لغة لببي العنير من بني تميم)) 0. 


3- اليمن: 

قال القاضي عياض: ((اليمن: كل ما كان على بمين الكعبة))”» وقد نسب إليها لغات فمن ذلك 
قوله: ((يقال في زجر الدابة إذا سبقئها: بس بّسء لغة يمانية» زجر للسوق))©. 

ومن عرب اليمن (حِمْير) نقل عنهم معنى (العرم) هذا اللفظ القرآني المستخدم في قصة سبأ 
البمن فقال القاضي عياض: ((العرم: ذكره البخاري» وفسره: أنه المسناة بلحن حمير. أي بلغة حميرء وهو 


السد)) فنا 
4- بكر بئ وائل: 

بنو بكر بن وأئل يرجع نسبهم إلى معد بن عدنان؛ ؤديارهم ما غْربَ من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطل على تفي إل و 


وقد ركز القاضي عياض على ملاحظة لغوية في لهجة بكر بن واتل فقال: ((لا يظهرون التخفيف 
في الفعل إذا اتصل به ضمير» فيقولون: ردْت» في رددت وشبهه)) © 

ومن ذلك رؤيا الى 6 : ((ورايت في رؤياي هذه آني هرزت سيفًا))”؛ فال القاضي عياض: 
((كذا روايتنا فيه من طريق العذري وابن ماهانء ووقع في رواية غيرهما في الموضعين: (هزته) بتشديد الزاي 


(0) صحيح مسلم: برقم: (1:)524/ 373. 

59 إكمال لمعلم: 441/2. 

53 مشارق الأنوار: 392./2. 

4 المصدر نفسه: 523/2. 

153 إكمالالمعلم: 505/4. 

0 امكارق الأنول 127/2 ا 

09 ينظر: معجم البلدان: 494/2 ' 

9 إكمال المعلم: 152/2. 

50 صحيح مسلم: يرقم: (2272): 4/ 1779. 
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وتخفيف التاء. وهي لغة بكر بن وائل))''"» ولعلٌ القاضي عياض توهم في قراءة هذه اللفظة على لغة بكر 
بن وائل وإئما هي (هزّت) فتكون الرواية الأخيرة من التصحيف السماعي للرواة. 


ثانياً: التوزيع القبلسي 

نقل القاضي عياض بعض لهجات القبائل العربية الفصيحة التى تمثل قبائل وسط شبه الجزيرة 
العربية» وهله مسألة متفق عليها بين علماء اللغة» فالمعروف عندهم أن لغة قريش وما جاورها من القبائل 
كانت أفصح اللهجات العربية» وكلما ابتعدنا عنها إلى القبائل الأخرى ضعفت لغتهم وني ذلك يقول ابن 
خلدون ت 808ه: ((كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع 
جهاتهم؛ ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنائة وغطفان وبني أسد وبني تميم» وأما من بعد 
عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن الجاورين لأمم الفرس والروم والحبشة 
فلم تكن لغتهم لغة تامة الملكة بمخالطة الأعاجم؛ وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في 
الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية)) ©. 

ومن هنا فقد أخذ القاضي عياض من أعراب الكلابيين - بي كلاب -. وهذيل» وطيىء وكنانة 
ودوس وغيرها وهذه القبائل كلها تكتنف قريشاً وتجاورهاء ولم يتهيا لها أن تنصل بالأعاجم فتفسد عربيتها. 

وساتناول لحجات هذه القبائل مرتبًا ذكرهم على حسب حروف المعجم: 
2-1 أزد شنوءة: 

عر لامي عياف تن از ف نب لهم نز واخنة إل لهم عه لخل المح لانم من 
و ال 

ففي قوله - تعالى: طقَاب فَوْسَّينِ 7 قال القاضي عياض: ((القوس هنا: الذراع بلغة.أزد 
شنوءة)) 00 


20 إكمالالمعلم: 230/7. 

3 مقدمة ابن خلدون لأبن خلدون 808 ه المكتبة التجارية الكيرى يمصره بدت: 335 
3 ينظر: معجم البلدان: 3/ 368- 369. 

9 سورة التجم: 9/53.: 

83) 2 مشارق الأنوار: 327/2. 
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2- دوس؛ 

نقل القاضي عياض عن دوس أنها لا تسمي العين مالًا؛ وإنما الأموال عندهم الثياب والخاع 
والعروض فقال: ((إن العين لا يسمى مالا وهي لغة دوس» وإنما المال عندهم ما عدا العين» وغيرهم يجعمل 
المال عيئًا)) '» وعلى ذلك وجّه رواية: (إلا الأموال والمتاع) - بواو العطف - من حديث: ((ل نغلم ذهباً 
ولا فضة إلا الأموال: المتاع والثياب)) '©» فإذا كان العطف يقتضي المغايرة فهذه مغايرة دوس. 


3- ربيعة: 
في حديث الصائم: ((ولا يسخب))07. قال القاضى عياض: ((السخب: الصياح واتمتلاط 
د ثم ١‏ صي عياض 6 
الاصوات. يقال بالصاد والسين والصاد أشهرء ولغة ربيعة فيه السين» وجاء هنا بالسين)) 40. 


4- طيىء: 

نقل القاضي عياض عن طبىء بعض طجاتها في مواضع منها أن مادة (ل ه ي) تعني الغفلة 
والنسيان عن الشيء. إلا"أن طبىء لها معنى آخر ذكره القاضي عياض عنها فقال: ((قيل: لهى عنه: انصرف 
عما كان فيه» وهي لغة طيّىء)) ©. 

وفي حديث حج الني يخ : ((فرقي على الصفا)) © » قال القاضي عياض: ((بكسر القاف في 
الماضني وفتحها في المستقبل... وكله بكسر القاف بمعنى صعلء وكله غير مهموز أيضا)) ”7 ثم قال: ((وفتح 
القاف مع الهمز لغة طيىء)) ©©. 


ب لفون 639/1 | 
١‏ صحيح البخاري: برقم: (6329): 6/ 2466. 
72 سنن البيهقي الكبرى: برقم: (8094): 270/8. 
997 مشارق الأنوار: 2/ 353. 

19 المصدر السابق: 591/1. 

9 صحيح مسلم: برقم: (888/2:)1218. 

9 مشارق الأنرار: 1/ 477 2 ' 

١ 059‏ المبدونقية 
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في حديث الني 85 : ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الغذ بسبع وعشرين درجة)) ”!2 قال القاضي 
عياض في تعريف الفذ: ((المنفرد المصلي وحدهء ولغة عبد القيس فيه: فئذء بالنون وهي غنة:» وكذا يقوله 
أهل الشام)) (©. 


2-6 عدي الرباب: 

نقل عنهم القاضي عياض مرة واحدة في مادة (دع و) فقال: ((دعوة بالفتح هي الطعام المدعو 
إليه سمي بذلك؛ وفي النسب: الدعوة بالكسر هذا عند أكثر العرب إلا عدي الرباب» فإنهم يقلبون 
فيفتحون في النسب ويكسرون في الطعام)) ©©. 


7- عك: 

شاركت قبيلة عك التي ينتهي نسبها إلى يعرب بن قحطان”" في اللهجات العربية وقد نقل عتهم 
القاضي عياض في موضع واحد في مادة (ط ه) فقال: ((طه: يا رجل بالنبطية» كذا ذكره البخاري ف 
التفسير وصححه بعضهمء وقال: هي لغة عك)) ©. 


8- قريش: 

التجار وسسّموا بذلك من التفرش وهي التجارة على أحد الأقوال)) © وذكر بعضًا من لهجتها فمن ذلك 
تعريف القاضي عياض بكلمة (عقرى) حيث قال: ((هي كلمة تقولها اليهود للحائض ... وفي البخاري: 
6 اكلم 22 

أنها لغة فريش)) ". 


صحيح البخاري: برقم: (619): 1/ 231. 
2.0 مشارق الأنوار: 251/2. 

9 المصدرئفسه: [/411. 

103 ينظر: معجم البلدان: 4/ 142. 

298 مشارق الأنوار: 517/1. 

6 إكمال المعلم: 486- 487, 

17 مشارق الأنرار: 1/ 309. 
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9- الكلابيون: 
بئو كلاب كان هم نصيب ف اللهجات العربية المي ذكرهاء وقد كان طهم.موضع وأحذ عند 
القاضي عياض قُِ قوله: ((الدّواء والدّواء: بالمتح والكس والكسر لغة الكلابيين)) ). 


0 كتانة: / 
نقل القاضي عياض من لحجة كنانة قوهم: ((نعم: بكسر العين)) 20» ونسب القاضي عياض هذه 
اللهجة إلى: ((كنانة وأشياح قريش» وبها قرأ الكسائي))7©. 
وفي ختام هذا المطلب أود أن أثبت بعض الملاحظات اللغوية على منهج القافسي عياض في 
اللهجات العربية الفصيحة على النحو الآتي:- 
2-1 يذكر اللغة ويريد بها اللهيجة. 
ب- اعتمد كثيرًا على قبائل اليمن وجنوب الجزيرة» وهي أقل شأنا من قبائل وسط الجزيرة الفصيحة. 
ج- اهتم باللهجات التي تعتمد على السماع. وهذ!ا من ضمن اهتمامه بالرواية وأصوفا في علمي 
الحديث والتأريخ. 
د- أسجرى في بعض المواضع مقارنة بين اللهجات» ومن ذلك مقارثته بين الحجاز وتميم في قوله: ((على 
لغة أهل الحجاز يقولون: برّأت من المرض؛ وتميم يفولون: برت بكسر الراء)) ©» وقال في موضع 
آخر غن كلمة أخرى: ((والفتح لغة الحجازين» وتقيم تكسر وتهمز ولا تهمز)) 9 
ه- ذكر القبائل العربية بأسمائها من دون ذكر بنى فلان على هذا النحو وقد أشار إلى هذا المنهج يقوله: 
((لم يقل فيه العرب: بنو الأزد ولا بنو الأسدء وإئما يذكرون القبيل بأسمه مشل: قيس؛ وقريش؛ و 
لخم» وحذام وغيرها من القبائل التي لا تضاف إليها ابن)) ©. 


3 إكمال المعلم: 1117 

2 مشارق الأنوار: 0031/2 
00> المفدرائفشه. 

99 2 المصدر السابق: 128/1. 

' .327 /1 إكمال المعلم:‎ 5١ 

© مشارق الأترار: 109/1 
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المطلب الثالث؛ الظواهر اللهجية 


اصطلح القاضي عياض على تسمية بعض اللهجات بظواهر لغوية ونحوية» ولهذه التسمية أثرهأ 
في تمييز اللهجات؛ وهو بوصفه باحكا في غريب الحديث به حاجة ماسة إليه ولاسيما في اختلاف الروايات. 

ويمكني تقسيم هذا المطلب على قسمين؛ أتناول في الأول: مصطلحات الظواهر وأمثلتهاء وفي 
الثاني: ما خالف تلك الظواهر فوصف بالشاذ أو الضعيف أو غيرهما. 
أولاً: مصطلحات الظواهر اللهجية 
1- لغةمن يجرم ب (لسن): 

وردت على القاضي عياض بعض الروايات التي جاء فيها الفعل المضارع مجزومًا ب (لن) مع 
العلم أن (لن) من آدوات النصب فخْرّجها بقوله: ((هي لغة من يجزم بلن))'''» وقد عتها في موضع بقوله: 
((لغة شاذة لبعض العرب تيزم بلن)) ©. 


2- الإشباع: 

ورد في خير الرجل الذي اتهم أحدهم بالنفاق فقيل له: ((الا تقولوه» يقول لا إله إلا الله)) 27 
قال القاضي عياض: ((تظن في الظاهر أنه خطاب للجميع» فان كان على هذا فهو وهم.ء وصوابه: أفلا 
تقولونه؟» قال بعضهم: ويجتمل أن يكون خطابًا للواحد فأشبع الضمة وهي لغة كما قال: (أدنو فأنظور)؛ 
يريد: أنظرء ومثله: ما روي في أذان بلال: الله أكبار» فأشبع الفتحة)) . 


(99 2 مشارق الأنوار: 1/ 484, 

0012 المصدر نفسه: 470/1. 

(2 الآحاد وامثاني لأحمد بن عمرو بن الضمحاك أبو بكر الشيباني ت 287 ه تحقيق: د. باسم فيصل أحد الجوابرة؛ دار 
الراية» الرياض» ط/ ل 1411ه- 1991 م: 471/3. 

)2 مشارق الأنوار: 330/2 
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3 الغة من يميل: 

تأول القاضي عياض بعض الروايات على هذه اللغة فمن ذلك رواية زيد بن ثابت”' “الذي سأل 
ابن عباس””“ - رضي الله عنهما - بقوله: ((تفي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال 
له ابن عباس: إمّا لا)) '*, قال القاضي عافن ((عند الطبري: إِمّا لي؛ وكذلك قرأته بخط الأصيلي في 
كتاب البخاري؛ والمعروف في كلام العرب فتح اللامء إلا أن يكون على لغة من بميل - فالله أعلم ))7©. 


 -4‏ لخة عن أبيهما: 

تتبع القاضي عياض سند الحديث في صحيح مسلم يروبه عن أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثه به 
عبد الصمد؛ حدثهم به شعبة بن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة 5ه قال القاضي عياض: ((كذا 
وقعء قال بعض شيوخنا: صوابه: عن أبويهماء لأن كل واحد إنما حدث عن أبيه وليسا بأخوين: إلا على 
لغة من قال: أبيهماء بحذف الواو وفتح الباء فيصح على هذا)) 0©. 


5- لغة أكلوني البراغيث: 

عزا القاضي عياض هذه اللغة إلى بنى الحارث من العرب © » وقال: ((هي لغة بعضن العرب 
بإظهار علامة واو الجماعة مع تقدم الفعل» فيقولون: ضربوني القوم» وأكلوني البراغيث)) ””»؛ ثم بين رأيه 
في هذه اللغة فقال: ((والأحسن في الكلام والأفصح والأشهر حذفه وإفراد الفعل» وبهذا تكرر في الكتاب 
العزيز وصحيح الحديث ومشهور أشعار العرب؛ وقد جاء في بعضها تقديمه وهو قليل)) 290. 


7 زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد. كان من الراسخين في العلى مات سنة 45ه بنظر: 
الإصابة:1/ 562-561. 

6 عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي ابن عم رسول الله 886 , حبر الأمة في العلمء مات بالطائف سنة 
8ه ينظر: الإصابة:2/ 330. 

3 صحيح مسلم: برقم: (1328): 2/ 963. 

إكمال العلم: 417/4. 

المصدر نفسه: 558/4. 

97 المصدر نفسه: 598/2. 

99 المصدر نفسه: 456/7. 

9 الميرقنه 
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وجه القاضي عياض رواية الحديث: ((وغضب حتى احمرتا عيناه)) (أي, فقال: ((والوجه 
والصواب: أحمرت. إلا على لغة لبعض العرب في تقديم الضمير)) ©. 


0-7 لغة من يجمع علامتين في الخطاب: 

روي أن أبا بكر الصديق #2 خص شيئاً من ميراثه لابنته عائشة - رضي الله عنها -» فلّما حضرته 
الوفاة قال: ((... وددت والله أنك كنت حزتيه ٠...‏ ولكن إنما هو اليوم مال الوارث))”*» وجّه القاضي 
عياض هذه الرواية بقوله: ((اتفقت رواية أصحاب الموطا على هذا ووجه الكلام (حزته) إذ لا يجتمع 
علامتان للتأثيث؛ لكنها لغة تبعض العرب في خطاب المؤنث؛ ويلحقون في خطاب المذكر بالكاف ألفاً 
فيقرلون أعطكا)) 4 


ثانيا: شواذ القواعل اللهجية وضعيفها: 

من المعلوم أن لكل قاعدة شواف وقد شملت هذه المعلومة اللهجات العربية فان لكل قبيلة قواعد 
لهجية وإن كانت غير مقعدة تحريرًا أو غير مقئئة فتيًا ولذلك عرف العرب لغات شاذة وضعيفة مثلما عرفوا 
اللغات الفصيحة والصحيحة. ومن هنا أشار القاضي عياض إلى اللغات الشاذة والضعيفة» وقد انتهج 
منهجًا في تناوله هذه اللغات على ما ياتي:- 
1- تقوية اللغة الضعيفة بالنصوص والأقوال: 

قال القاضي عياض: ((يقال: مهرت المرأة وأمهرتها أعطيتها صداقأء وأنكر أبو حاتم (أمهرت) إلا 
في لغة ضعيفة» وحديث: (أمهرها نفسه) ”” يرد عليه» وصححها أبو زيد وقال: تميم تقول: أمهرت)) ©. 


9 صحيح عسلم: برقم: (37): 64/1 

12 مشارق الأنوار: 318/1. 

7 ستن البيهقي الكبرى يرقم: (11784): 178/6 
59 مشارق الأنوار: 339/1. ش 
57 صحيح البخاري: برقم: (905): 1/ 321. 

9 مشارق الأتوار: 635/1. 
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2- الحكم بالشاذ من اختصاص علماء اللغة: 

لم يتجاوز القاضي عياض بالحكم على اللغات بأنها شاذة إلا بتصريح من علماء اللغة فهم 
المختصون بذلك. فمن ذلك قوله (آمين): ((حكى الداودي تشديد الميم مع المد. وقال هي لغة شاذة ولم 
يعرفها غيره» وقد خطأ ثعلب قائلها))'''. وقال عن لغة شاذة أخرى في موضع: ((كذا حكاه سيبويه في 
الشاذ)) 2 


3- اللغة القليلة والردييية: 

وصف القاضي عياض بعض اللغات بأنها قليلة ورديئة كما جاء في مادة (و ق ف) من قوله: 
((إذا أوقف الرجلء كذاء والصواب (وقف) ثلائي. لكن قيل: (أوقف) في لغة قليلة رديئة عندهم: وحكى 
صاحب الأفعال: أوقفت الدار والدابة لغة بتي تميم)) 0©. 


4- لغةالسسوم؛ 

عبر القاضي عياض ب (لغة السوء) في موضع عن الخطأ القولي والإملائي في اللغة فقال: ((قال 
أبو حاتم: يقول: اقرأ اة» وأقرئه الكتابء ولا تقل: أقرئه السلام إلا في لغة سوء إلا إذا كان مكتوباً فتقول 
ذلك» أي: اجعله يقرؤه كما تقول في الكتاب)) . 


1" إكمال المعلم: 298/2. 
2.123 مشارق الأنوار: 2/ 463. 
0 المصدر نفسه: 2/ 503. 
29 المصدر نفسه: 294/2 
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المطلب الرابع: تعدد اللفات 


أشار القاضي عياض إلى تعدد اللغات عند العرب. وهذه اللغات أو اللهجات أوجدها اللسان 
العربي الفصيح في ربوع الجزيرة العربية» وقد نقلت عنهم هذه التعددية اللغوية» وهي دليل على قدرتها 
على التعايشء. وسمة مميزة في خصائصها؛ لذلك نجد ابن جني ت 392 ه لا يتردد في عقد باب سمّاه 
((باب اختلاف اللغات وكلها حجة)) ”''» وهو يعلل ذلك بقوله: ((وذلك لأن العرب وإن كانوا كثيرًا 
منتشرين» وخلقًا عظيمًا في أرض الله غير متجحرين. ولا متضاغطين؛ فإنهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم 
يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة» فبعضهم يلاحظ صاحبه وبراعي أمر لغته كما يراعي ذلك من مهم 
لا ا 

هذا وقد اختار القاضي عياض في تعدد اللغات لغة الأرقام فهو يذكر أن هذه لغة» وإفرادها بهذا 
الشكل يعني واحدة» ويذكر أن في ذلك لغتين أو ثلاث لغات إلى أن أتمها بعشر لغات. لذلك سأتناول 
ترتيب المادة اللغوية في هذا المطلب على وفق الترقيم الرياضي الآتي:- 
1- مافيه لغة واحدة: 

ذكر القاضي عياض لغة واحدة على رأي بعض العلماءء وقد أفاد من ورود اللغة الواحدة في 
التوجيه اللغوي. وقد اعتمد عليها في الرد على المخطئين والدفاع عن الرواة ولاسيما شيوخه الأجلاء. 

فمن ذلك قوله: ((قال الكسائي: كفأت الإناء» وكل شيء قلبته. ولا يقالء أكفاته؛ قال القتي: 
أكفاته أيضاً لغة)) ”7 وقد بيّن ذلك بقوله: ((يقال: كفئت القدر: كببتها وقلبتها لتفرغ ما فيهاء وكفات 
الإناء إذا أملته. وقال ابن السكيت: يقال كفات وأكفات)) ©. 

ومن هذا القبيل قوله: ((نكيت العدو وأنكيته نكاية؛ قال صاحب العين: ونكأت لغة؛ فعلى هذا 

تتوجه روابة شيوخنا في الحذف)) 9 

وربما رجّح القاضي عياض وجود لغة منقولة ولو كانت واحدة على رأي لغوي فمن ذلك قوله: 
((يا فل: هو ترخيم يا فلان» ولا يقال إلا في النداء وقيل هو لغة أخرى في ذلك وهو الأشهر)) ©. 


1 الخصائص:12/2. 

3 المصدر نفسه: 18-17/2. 
إكمال المعلم: 6/ 380. 

للقي شه 

19 المصدر نفسه: 6/ 394. 

59 مشارق الأنوار: 264/2- 265. 
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0-2 مافيه لغتان: 

اهتم القاضي عياض بورود اللغتين في المادة الواحدة ووظفها لغويّاء فكانت عنده اللغة الواحدة 
وأختها خير معين تجاه كثير من القضايا اللغوية؛ ويمكن تعرف التوجيه اللغوي للغتين عند القاضبي عياض 
على ما يأتني:- 
أ- الفصاحة: 

الفصاحة من النقاط المهمة التي أكدها القاضي غياض في موضوع تعذد اللغات. ومنها اللغتان فلا 
يعنى بالضرورة وجود لغتين يتطلب إلغاء إحداهماء بل من الممكن جذا أن تكون كلتاهما فصيحتين. 

فمن ذلك قوله: ((الجهد بالفتح. والجُهد بالضم: إذا كان من الاجتهاد والمبالغة ففيه الوجهان؛ قال 
ابن دريد: وهما لغتان فصيحتان: بلغ الرجل جهده وجهده))". 


ب- الشهرة: 
أشار القاضي عياض إلى أن اللغة الثانية لا تؤثر في شهرة الأولى فكلتاهما مشهورة ومن ذلك 
قوله: ((الغداء يمد ويقصر. لغتان مشهورتان)) 0©. 


ج- توجيه الروايات: 

أفاد القاضي عياض من اللغتين في توجيه الروايات فإعمالهما أولى من إهمال إحداهما ففي 
الحديث ((الرغباء إليك والعمل)) © قال القاضي عياض: ((رويناه بفتح الراء وضمهاء فمن فتح مد وهي 
رواية أكثر شيوخناء ومن ضِمّ قصرء وكذا كان عند بعضهم؛ ووقع عند ابن العتاب وابن عيسى من شيوخنا 
معأء قال اين السكيت: هما لغتان كالتُعمى والتّعماء)) © 


المصدر تفسه: 253/1, 

© المصدر شه 249/2 000 

20 صحيح مسلم؛ بزقم: (841/2:)1184. 
1# مشارق الأنوار: 470/1 
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و- نظام تقليب الحررف: 

قد يلجأ القاضي عياض إلى الإفادة من نظام تقليب الحروف في تعدد اللغات مثلما رأى أن تقديم 
المحروف وتأخيرها من أسباب تعدد اللغتين فمن ذلك قوله: ((أجحم القوم, بتقديم الجيم على الحاء 
رمعناه: تأخرء ويقال - أيضًا -: بتقديم الحاء على الجيم لغتان معروفتان)) ”"". 


ه- التصحيح: 

م يأخذ القاضي عياض بتعدد اللغات على وجه العموم, وإنما أخضعها لمختيره اللغوي من أجل 
بيان صحتها أو إعلالفاء فقد لجأ إلى التصحبح وبيان الصحيح من اللغات فمن ذلك لفظ: (المتشار) بأله لغة 
أخرى ل (المنشار) فقال: ((المئشار مهموز.. والمنشار بالنون» وهما لغتان صحيحتان» بالنون وال همزء ويُسّهل 
فيقال بالياء ولا يهمز)) 7 » فهو هنا صمّح اللغتين» إلا أنه في موضع آخمر لم يصحح. وذلك عندما بيّن 
معنى (أعوّل) قال: ((عوّلت.. وأعولت: وهو البكاء بصوتء وهما لغتان عند بعضهم.ء ولم يصحح أكثرهم 
إلا أعوّل)) 0 


3- مافيه ثلاث لغات: 

أورد القاضي عياض ثلاث لغات للمادة اللغوية الواحدة في أكثر من موضع. ويمكن تقسيم هذه 
المواضع على قسمين وهما: 
أ- الحركات: 

وأعتى بها توارد الحركات الثلاث (الفتحة. والضمة؛ والكسرة) على ينية الكلمة فمن ذلك ميلا 
توله 6 : ((كمل من الرجال كبير)) » قال القاضي عياض في: (كمل): ((يقال: بفتح الميم وضمها 
وكسرها ثلاث لغات. أي: انتهى في الفضل نهاية التمام والكمال دون نقص)) ©. 


47 المصدر السابق: 218/1 
3 كمال المعلم: 8/ 555. 
5 المصدر لقسه: 374/3, 


صحيح مسلم: برقم: (2431): 4/ 1886. 
2055 مشارق الأتوار: 554/1 
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وأحيانا يعزز اللغات الثلاث بأقوال أئمة اللغة» مثلما قال عن (الخدعة): ((ثلاث لغنات» خدعة 
يضم الثاء وسكون الدال» وبضم الثاء وفتح الدال» وبفتح الخاء كيه الدال» حكاهء كله ابن السكيت 
وأبو عبيذد وغبرهما من الأئمة)) 217 


ب- الحروف: 

تيدل الحروف فيما بينهاء وأحوال الحرف العربي وما يعتريه من حذف أو تسهيل أو تخفيف كل 
ذلك شارك في وجود ثلاث لغات في بعض المفردات اللغوية ومن ذلك اللغات الثلاث في (الأترجة) قال 
القاضي عياض: ((الاترجة: بضم الهمزة وتشديد الجيم ويقال أيضًا: أترنجة بزيادة نون» وفيها لغة ثالثة: 
ترنجة» بغير همزة حكاها أبو ا 


4- مافيه أريع لغات: 

أورد القاضي عياض أربع لغات في (الحمو) بعد أن عرّف به فقال: ((قال ابن السكيت: كللى شيء 
من قبل الزوج أخوه أو أبوه أو عمه فهم الأحماى يقال: هذا موك مضموم الميم في الرفع؛ ورايت حماك. 
ومررت محميك؛ ولغة أخرى: هذا حموك؛ بسكون الميم وهمزة مرفوعة؛ ورأيت حماك؛ ومررت محمئك؛. 
أجرى الأعراب في الهمزة» ولغة ثالئة: هذا حمُك. ورأيت حك ومررت مجمك بغير همزة ولا وأو؛ ولغة 
رابعة يقال: هو حاهاء ورأيت حماهاء ومررت يجماها)) 37. 


ذكر القاضي عياض خخس لغاث لادة (ط س ت) دون أن يدها فقال: ((فيها لغاث: طست» 
وطست» وطسء وطِسء. وطسة: الفتح والكسر ف جميعهاء وجمها: علساسء وطسات. وطسيس. وطسوس» 
4 
وطسوت)) 


29 إكمالالعلم: 2619/26 . 
© عشارق الأنوار: [/29. 
3 إكمال للعلم: 60/7. 

7 مشارق الأنرلر: 517/1. 
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6- مأفيه ست لغات: 
الميمء ويقال: يتشديدها - أيضًا - بالثلاث لغات فتأتي سنًا)) 7'". 


7- ما فيه سبع لغات: 

تعددت اللغات في (القلنسوة) حسب ما ذكره علماء اللغة إلا أن أبا بكر بن الأثباري ت 328 ه 
جمعها فكانت سبع لغات» وهذا ما ذكره القاضي عياض في قوله: ((القلنسوة: معلومة. إذا فتحست القاف 
ضممت السين وقلته بالواو وإذا ضممت القاف كسرت السين وقلته بالياء فلنسية» وأنكر يعقوب ضم 
اللام. وقالوا في الجميم أيضنا: قلاس مثل جوار وقَلَنْس وقالوا في الواحد قلنساة أيضاء قال أبن دريكد: 
وآراها مشتقة مشتقة من قلئس الرجل الشيء اذا غطاه وستره. اللون زائدة» وقال الانباري: فيها سبع لغات» 
الثلاث المتقدمة. وقليسية بألياء» وقليئسة؛ وقليسةء وقلساق فأما الثلاث التى بالياء فمصغرة» وماعناها 
فمك )) 02 ١‏ 


8- مأ فيه ثماني لغاث: 

جمع القاضي عياض قن انافك زعبواك انول عدا معي هنة ززفنا افع ترمد 
خلال ورود هذه اللفظة في القرآن الكريم وروايات الحديث النبوي وكلام العرب وآراء علماء اللغة ومكن 
جمع اللغات الثماني في (هيهات) على النحو الآتي 2 


| هيهات : بفتح الهاء والتاء كما جاء في القرآن الكريه **) 

بٍِ أيآت : بمد أهمزة الثانية وفتحها وسكون الياء كما ا في بعض 
روايات الإمام مسله0©. 

جَ أَيْهَاتَ : لغةء كأن الهمزة بدل من ا 


2 المصدر نفسه: 266/2. 

22 مشارق الأنوار: 2/ 311, 

99 ينظر؛ المصدر نفسه: 90/1, 

8 قال -- تعالى -: بميْهَاتَ مَيْهَاتَ لما تومَدُون سورة المؤمنون: 23/ 36. 

5 نظرة مشارق الأثوار: 1/ 90, ّْ 

59 بي بنظر: الحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن أبن سيده ات 458ى تحقيق: د.عيد الحميد منداوي» دار الكتب العلمية, 
بيروث - لبئان: ط/ 1» 1421 ه- 2000 م:4/ 343. ْ 
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د إيهات : فيها ل 


ه203 هيهاه : بالوقف على الحاء”*» على مذهب سيبويه والكسائي. 
و هيهّات : قال الكسائي: من نصبها وقف عليها بالهاء» وإن شاء بالتاء””“. وقسد 
بتيت عنلدهم في غير الوقف على الفتح كأنه أسم ضم إلى امسم 
. فض 
كحضرموت 8 
3 هيهات يجوز في (هيهات) كسر الناء ©» فمنهم من يرى كسر التاء فيقف 


عئدهم بالتاى ويئوّن إن شاء لأنها عنده جمع هيهة مثل: بيضة وبيضات.». 
ومن لم ينون فللفرق بين المعرفة والنكرة””". 
حَ يهيأه : على هذا الترتيب بتضعيف الياء 0 


9- ما فيه تسع لغات: 

أورد القاضي عياض في (الأصبع) تسع لغات فقال: ((لفظ به على ججميع وجوه النطق بلفظ 
(أفعل) فعلًا واسمّاء وذلك تسعة وجوه: كسر ا همزة مع كسر الباء وضمّها وفتحها ثلاث لغات وكذلك مع 
فتح الهمزة ومع ضمها)) 77. 

قال صاحب القاموس: ((الأصبع مثلثة ا همزة» ومع كل حركة تثلث الباء» نسع لغات)) 2197 

ويبدو لي - والله أعلم - أن بعضا من هذه اللغات التسع لا تتحمله اللغة العربية لأسباب منها 
ثقل الانتقال بالحركات لتعذر النطق بها أو صعويته» ومنها ما عِمٌ وجودّه في لغة العرب الفصيحة الجيدة» 


ومنها وروده بلغات رديئة وشاذة وضعيفة. 


> ينظر: المحيط في اللغة للصاحب إسماعيل بن عماد ت 385 هه تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ عالم الكتب؛ 
بيروت؛ ط/ 1 1414 ه1994 م: 4/ 92. 

22 ينظر: القاموس المحيط: 4/ 314. 

)| ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 90. 

010" إنظر: المحكم: 4/ 343. 

)| ينظر: مشارق الأنوار:1/ 90. 

: 0059 ينظر: الصحاح: مادة (هيه): 6/ 2258. 

17 ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 90. ش ْ 

15 ينظر: لسان العربه لمحمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفريقي المصري: ت711/ه دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبنان» ط/ 1 1424 ه - 2003 م: 13/ 686. ش ْ 

29 مشارق الأنوار: 77/1. 

49 القاموس المحيط: 49/3. 
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وقد حكى صاحب كتاب خلق الإنسان في اللغة ((صبّع) بكسر الهمزة وضم الباء وقال عنه: 
((وهذا المثأل فعدوم في كلام العرب من الأسماء والأفعال))”21. 
0-. مافيه عشر لغات: 

ذكر القاضي عياض في كلمة (الآأف) عشر لغات بعد أن عرّف بها فقال: ((الأف: كلمة معناها 
التبرم؛ تستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذرء وفيه عشر لغات: أف بغير تئوين بالفتح والضم والكسر هذه 
ثلاث. وكذلك بالتنوين فهذه ست. وبالسكون وضم الهمزة وبالفتح وكسر الهمزة؛ وأفى. وأفه بضِم ال همزة 
قهاء فهله عش )) 20 

وقد عدّها أيضًا في موضع آخر فقال: ((أف: فيه عشر لغات: ضم الهمزة مع سكون الفاءء وفتح 
الفاء وضمّها وكسرهاء بتنوين في الجميع وبغير تنوين» وأفة: بفتح ال همزة والفاء مشددة وفتم الناء منونة 
آخره وأفى: بضم الهمزة وتشديد الفاء مقصور وإفً بكسر الحمزة وفتح الفاء مشددة)) ©. 


50 لق الإنسان في اللغة: 59. 
23 إكمال المعلم:275/7. 
03 مشارق الأنوار: 1/ر 78. 
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المطلب الخامس : العربية لغة الإسلام 


ناقش القاضي عياض بعض أوجه تأثير الإسلام في لغة العرب. وفضل الإسلام معروف في حفظ 
اثلغة كما قال أبن خلدون ت 808 ه: ((لولا الدين والقرآن الكريم والسئّة لاندثرت اللغة كلياء ولكن الله 
حفظها بحفظ القرآن الكريم ولله الأمر من قبل ومن بعد)) 3 

تناول القاضي عياض هذا الموضوع من زاويتين هما: الأولى لغة النصوص الإسلامية الى تشمل 
لغة القرآن الكريم ولغة الي 5 ولغة بعض الصحابة رضي الله علهم: والثائية لغة العلوم الإسلامية. 

وكلتا اللغتين يطبيعة الحال باللسان العربي؛ والصفة الإسلامية التى صبغت اللغة العربية جعلتها 
لغة معجزة للقرآن» ولغة أفصح العرب للني و ولغة دقيقة وعالية للعلوم الإسلامية. 
أولاً: العربية لفة النصوص الإسلامية 
0-1 لغة القرآن الكريسم: 

لقد تأثر العرب بالقرآن الكريم كثيرًا حتى وصل بهم الأمر إلى أن يجروا كلامهم على سئن القرآن 
في ترقيق اللغة وتهذيبها ويعتدون به في ذلك©. 

وقد عزا القاضي عياض بعض الاستعمالات اللغوية إلى القرآن الكريم وعده لغة ينسب إليها 
فمن ذلك قوله: ((الزوج يقع على الذكر والأنثى وهي لغة القرآن)) 7 وأشار إلى أن من لغة القرآن ما 
جاء على لسان العرب ضمن ذلك قوله: ((الحدي: بالتثقيل والتخفيف ما يهدى إلى بيت الله من بُدنة» وأهل 
الحجاز يخففونه» وهي لغة القرآن» ونيم وسفلى قيس يثقلونه)) © ' ٠‏ 

وني حديث الني 6: ((أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله) 7 » قال القاضي عياض: ((الأول 
مقصور ثلاثي غير متعد والثاني ممدود رباعي معدى وهو قول الأصمعي وهله لغة القرآن» قال الله تعالى: 
<إذْ أوى أَلْيتيَة إلى الْكَهْفِ> ”> وقال في الثاني: لِألَمَجَدَكَ مَتبمًا فََارَئ 90)0714. 


57 «١قدمة‏ ابن خلدرن: 379- 380. 
20 ينظر: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية. أحمد حسن الباقوري؛ دار المعارف بمص ط/ 3 1983 م: 59. 
3 مشارق الأنوار: 1/ 501. ش 
99 المصدر نفسه: 2 454, 
07 صبيح مسلم: يرقم: (2176): 1713/4.. ١‏ 
© سورةالكهف:10/18. 
7 0 سورةالض: 6/93 003 
0*7 إكمال ملي 66/7 00 
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ولقد وجد القاضي عياض بعض لغة القرآن مما لم يستعمله العرب كما في قوله: ((المشعر الحرام: 
بفتح الميم» وتقوله العرب: بكسرها وهو أكثر, لكنه لم يقرأ بها في القرآن)) ”". 

ولقد وصف القاضي عياض لغة القرآن بأنها ((الفصيحة)) فقال: ((بهت الرجل: دهش على ما 
لم يسم فاعله وهي لغة القرآن الفصيحة)) . 


2 لغةالني محمد 6: 

لما كان الني محمد # أقصح من نطق بالضا وأنّ الثابت الصحيح الموثوق يروايته من لفظ 
الرسول فل يجري مجرى القرآن في إثيات القواعد الكلية””؛ انطلق القاضي عياض من الروايات التي ثبت 
عنده صحتها لينسب إلى النى يِل بعض اللغة واصطلح عليها ب (لغة الني). 

ففي قوله 6: ((الحرب نخدعة)) » قال القاضي عياض: ((بفتح الخاء وسكون الدال كذا 
للهروي وأكثر الرواة للصحيحين؛ وضبطها الأصيلي بضم الخاء وهما صحيحتان. قال أبو ذر ال هروي: 
وبفتحها لغة الي 6 )) 99 

وقد نقل القاضي عياض خلاف اللغويين في ضبط (الضعف) الذي هو ضد القوة هل هو بالفتح 
أم بالفم وقد ذكر لغة النني يخ في ذلك فقال: ((إن لغة النبي يخ الضم)) ©. 


2-3 لثة الصحابة. 
بين النبى و للمخاطبين من أصحابه ها عسى الحاجة إليه من معرفة بيان لمجمل الكتاب وغامضه 
ومتشابهه وجميع وجوهه الى لا غنى بهم وبالآمة عنه فاستغنوا بذلك عما تحن إليه محتاجون من معرفة 
لغات العرب واختلافها والتبحر فيها والاجتهاد في تعلم العربية الصحيحة التى نزل بها الكتاب وورد 
)60 
البيان ". 


10 مشارق الأنوار: 1/ [641. 

12 إكمال لمعلم: 60/8. 

590 ينظر: الاقتراح: 56. 

7 صحيح البخاري برقم: (2865): 1102/2. 

215 مشارق الأنوار: 360/1,. 

19 المصدر السايق: 106/2. 

70 ينظر: تهذيب اللغة لأبي متصور محمد بن أحمد الأزهري ت 370ف تحقيق: ومستة محمد هازون. المؤسسة المصرية 
للتأليف والنشرء دار القومية للطباعةء 1384ه- 1964'م: 1/ 4. 
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وقد اختار القاضي عياض من بين الصحابة الصحابي الجليل أبا هريرة ‏ فقد نسب إليه لغة 
فمن ذلك حديث الني 88 : ((اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل سببته أو جلدته أو لعنته فاجعله له زكاة 
وأسرأ))” قال القاضي عياض: ((عن ابن عمر: أو جَلَدُهُ أي: جلدته. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة 
على إدغام المثلين)) 20, ْ 

وقد وردت هذه اللغة كذلك في حديث الني 46 : ((إذا قلت لصاحبك: (أنصت) يوم الجمعة 
والإمام يخطب فقد لغيت)) '0» قال القاضي عياض: ((وذكر قول أبي الزناد: هي لغة أبي هريرة» وإنما هو: 
لغوت)) 4 1 


ثانياً؛ العربية لفة العلوم الإسلامية. 
1- لغة الحديث التبوي: 

كانت لغة الحديث موضع دراسة علمية دقيقة في مختلف أوساط العلمء فمباحثهم اللغوية قامت 
بتقديم أروع ما خلفته مجالات البحث في علم اللغة العربية خدمة للكتاب والسئة(. 

ففي الحديث: ((إني حلبت من شدي امرأتي لبئأ)) 0 قال القاضي عياض: ((كذا جاء في 
الحديث. وكذا يستعمله الفقهاء... قال أبو عبيد: والمعروف في كلام 0 لبانهاء وقال غيره: اللبان لبنات 
آدم؛ واللين لسائر الحيوان)) . 


0-2 الثة العقيسسدة: 

حين جاء الإسلام بعقيدة التوحيد أمرهم أن يعتنقوها بأداء الشهادتين» فحذرهم بأن الخروج منها 
يكون أحيائا بلفظ جاهلي أو قول الكفر والعياذ بالله؛ ومن ذلك ما أبطلته العقيدة الإسلامية من مفردات 
في لغة العرب تؤثر في عقيدة المسلم وإيمانه» وقد أشار القاضي عياض إلى ذلك بقوله: ((أن (لو) تفتح عمل 
الشيطان أي: أن قوها واعتياد معناها بظهر الطعن على القدر» ويفضي بالعبد إلى ترك الرضى بما أراده الله؛ 


7 مسند أحد برقم: (15329): 400/3 _ 
22 مشارق الأثوار: 233/1. 

صحيح مسلم: برقم: (851): 583/2 
000 إكمال المعلم: 3/ 242 

اي الحديث النيوي الشزيف واثره في الدراساث اللغوية والنحوية: 9 49 
©؟ ٠‏ -موطا مالك برقم:(15): 117/2. ش 
٠. 7‏ مشارق الأثوار: 574/1.. 
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لأن القدر إذا ظهر بما يكره العبد قال: لو فعلت كذا لم يكن كذاء وقد مر في علم الله أنه لا يفعل إلا ما 

فعل؛ ولا يكون إلا الذي كان)) ”". | 

ومن ذلك ما أبطله الإسلام من معتقدات العرب القولية فقد قال القاضي عياض: ((كانت 

العرب تقول إن الغيلان - الجن - تتراءى للناس فتغول غولاً؛ أي: تتلون لهم وتضلهم عن الطريق 
)2( 


وتهلكهم؛ فأبطل الني يل هذا الشأن)) 2. 


3- لغةالشرع: 
قد مر معئا يبان المعنى اللغوي والمعنى الشرعي عند القاضي عياض وذلك في المبحث الثاني من 
هذا الفصل, إلا أننى هنا سأتناول المقارنة اللغوية بن لغة العرب ولغة الشرع في ضوء ما ناقشه القاضي 
عياض» فقد ذكر مثلاً في تعريف (القنوت) قوله: ((القنوت في كتاب الله تعالى وحديث نبيه الممصطفى 25 
ولسان العرب: لفظة منصرفة تكون بمعنى: الطاعة» وععنى: السكوت. وقيل: هذان في آية: <وَقُومُوأ له 
َمتِينَ#'0. والحديث: (كنا نتكلم في الصلاة) * يشهد للسكوت. وقيل: القنوت طول القيام» وقيل ذلك 
في قوله: لأَدّنْ هو قَيِتٌ عَاكآءَ آلْدلِ0”4, وفي الحديث: (أفضل الصلاة طول القنوت) ”7 » وقيل: الخشوعء 
وقيل: الدعاء؛ وفيل: الإقرار بالعبودية» وقيل: الإخلاصء وقيل: أصله الدوام على الشيءء وإذا كان هذا 
أصله قمديم الطاعة قانت» وكذلك الداعي والقائم في الصلاة وا لخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون 
لفق 
للقنوت)) ‏ . 


.593/1 اللمصدر نفسه:‎ 01١ 

12 المصدر نفسه: 234/2. 

3 سورة البقرة: 238/2. 

4 صحيح البخاري برقم: (4260): 4/ 1648. 
6 سورةالزمر: 9/39. 

9 صحيح مسلم برقم: (756): 520/1. 

657 إكمال لمعلم: 2/ 468- 469, 
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المبحث السابع 
الظواهر اللفوية 


المطلب الأول: العجمة واللحن 


عد القاضي عياض تتبع الأعجمي والملحون والتنبيه عليه من الغايات المهمة في تهذيب اللغة؛ 

ولاسيما أنه يتعامل مع النصوص اللغوية ومن أبرزها حديث الني 25. 

وفي هذا المطلب سأتناول الخطوط العامة في منهج البحث اللغوي عند القاضي عياض في تعامله 
مع العجمة واللحن في المفردات اللغوية» وذلك لأن مطالب أخرى في هذا البحث ستثبت لنا أثر الاهتمام 

باللغة من هذا الباب الخطير من خلال تناول اللغويين للهجات والمعّرب والضبط اللغوي والتصحيح... 

الخ. 

1- المعئى اللغوي للعجمة واللحن: 

أ- العجمة: قال القاضي عياض: ((الأعجمي والأعجم: الذي لا يفصح. والذي في لسانه لكنة؛ وإن 
كان عريًا)) © وقال: ((ومنه: بهيمة عجماءء سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم)) 2, 

ب-0 اللحن: قال القاضي عياض: ((اللحن: بالفتح الفطنة؛ والسكون الخطاء وقيل: بالسكون أيغمًا في 
الفطنة... وقيل: في الخطأ بالفتح ايضاً)) ”© واللحن: اللغة ((بلحن حميرء آي: بلختها وكلامها)) (©. 
ثم أستشهد محديث الني يل : ((إتكم تختصمون إل» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض... الحديث)) 7 قال القاضي عياض: ((الحن بحجته من بعض: أي أفطن بها وأفوم)) 7©. 


220 مشارق الأنوار: 120/2. 

212 المصدر نفسه. 

المصدزنفسه: 577/1. 

14 المصدر نفسه. 

000 سبع سلويرف:(0313:-13378: 

مشارق الأنوار: 577/1»: وإكمال المعلم: 5/ 560. 
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2- النسبة إلى العجمة واللحن: 

أ- العجمة: قال القاضي عياض: ((الأعجمي والعجمي: منسوب إلى العجم)) (1). 

ب- اللحن: قال القاضي عياضس: ((رجل لخحانة: لفظ استعمله العرب للمبالغة, قالوا: لخانة: للكثير 
اللّحن.. ولّحْنة: بسكون الحاء وضم اللام وهو بمعنا. أي: يلحن في كلامه ويُِلْسَنَهٌ الناس)) 2 
وقال: ((وأما لحنة: بفتح الحاء فالذي يلحن الناس ويخطتهم)) 0 


3- معان أخرى: 
م يغفل القاضي عياض عن التعريف بالمعاني الأخرى التي تتصل بهذا المطلب فقد تناول تعريف 
(الرطانة) و (الأعرابي) على النحو الآتي:- 
أ- الرطانة: قال القاضي عياض: ((الرطانة: بفتح الراء وكسرها هو الكلام بلسان العجم وكلامهم)) 
)04 
ب- الأعرابي: قال القاضي عياض: ((الأعرابي: البدوي. وكل بدوي أعرابي» وإن لم يكن مسن العرب» 
فإن كان يتكلم بالعربية وهو من العجم قلت فبه: غربائي)) '". 


4- حكمالكلام الأعجمي شرعا: 

ناقش القاضي عياض مسألة الرقية أو الحلف بالكلام الأعجمي فقال:((جميع الرقى عندنا جائزة 
إذا كانت بكتاب الله - عر وجل - وذكر الله ويُنهَى عنها بالكلام الأعجميء وما لا يعرف معناه؛ لجواز أن 
يكون فيه كفر أو إشراك» وقد كره مالك أن يحلف بالعجمية؛ وقال: ما تدريه أن الذي قال كما قال؟))50, 
وقد علّل القاضي عياض حرمة رقى الجاهلية وتعاويذهم من باب ((لعلها ألفاظ لا تموز)) . 

وبناء على ذلك فإني أميل إلى هذا الرأي تجاه كل الطلاسم والألفاظ الأعجمية في الأدعية 
والأحجبة والأذكار لأن الله تبارك وتعالى لا اختار لغة كتابه الخائد المعجز من العربية فان الخير في الدنيا 
والآخرة هو اتخاذها لساناً. ا 


7( مشارق الأنوار: 2/ 126 
9 إكمالالمعلم: 495/2. 
© 20 مشارق الأنوار: 577/1. 
المصدر نفسه: 460/1. 
المصدر نقسه: 126/2 
9 إكمالالمعلم: 98/7. 

17 لمصدر نفسه: 99/7. 
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-5 


التعريض باللحن وذمة: 


ساق القاضي عياض مجموعة من المواقف الى تُعرض باللحن وتلمه. وذلك من خلال تراجمه 


للعلماء فمن ذلك قوله: 


أ 


((قال الزبير بن بكار: قرأ الدراوردي على المغيرة بن عبد ال رحمن المخزوميء؛ فجعل يلحن لخحنا 
منكراء فقال: ويحك يا دراورديء أنت كنت بإقامة لسانك قبل طلبك هذا الششأن أحرى ! وقال: ما 
كانت لنا حرمة إلا عاد عليها اللسان)) 0©. 

ولذلك عندما ترجم القاضي عياض للدراوردي قال عنه: ((كان يلحن لحنًا قبيحًا)) ©. 


ب- قال القاضي عياض في ترجته لأبي عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلي المعروف بابن المكوى: ((كان 


-6 


في أول حاله لم يأخذ نفسه بتثقيف علم اللسان فراغت في فتاويه غرائب من لحنه بقاها عليه 
يتنا نح عل التعر لعرة سح 0000 


يعد اللحن ا اللغة وجمعها وعلى -بدبدب 2110 


كانت حوادثه المتتابعة نذير الخطر الذي هب على صوته أولو الغيرة على العربية والإسلام””. قال القاضي 
عياض: ((تنحيت وانتحيت ونمحوت الشيء: إذا قصلته. ومنه سمي علم النحوء أي: قصد كلام 
العرب))00. 


ولم يرض بعض الباحثين والدارسين القول بآن للحن فضنًا على العربية» أو أنه كان سببًا لعناية 


اللغويين العرب بوضع النحوء ووصفوا هذا التصور بأنه فيه ضرب من البالغة والائستطاط عن الواقع. 
فالعرب إثما عنوا بلغتهم أستجابة لدوافع علمية وموضوعية؛ مثلما عنوا بعد ذلك بالفقه والحديث وعلوم 
القرآن والآداب والأخبار وسائر العلوم الأخرى؛ ومع كل ما سبق ذكره من وجهات نظر بعض أساتذتنا 
الأجلاء؛ فلا شك عند أحد أن شيوع اللحن قد عجّل في حركة تنظيم اللغة ودراستها. 


ع( 
2 
)3( 
4 
5( 


ترتيب المدارك: 284/1. 
المصدر نفسه: 1/ 289. 
المصدر نفسه: 2/ 638. 
من تاريخ النحو:ق. 
إكمال المعلم: 8/ 534. 
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7 مخالطة العجم للعرب: 

من المعروف أن الصدر الأول من أصحاب رسول الله 2 يعربون طبعماء حتى خخالطهم العجم 
ففسدت السلتهم وتغيرت لغاتهم. 

وقد تحدث القاضي عياض عن هذا المفهوم بالإشارة إلى السليقة العربية وما لحقها من العجمة 
بسبب الاختلاط فقال: ((... النبي يل أوردها على قوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه؛ وتصرفاته 
في حقيقته ومجازه واستعاراته وبليغه وإيجازه. فلم تكن في حقهم مشكلة. ثم جاء من غلبت عليه العجمة؛ 
وداخلته الأمية» فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب إلا نصّها وصريجحها ولا يحقق بإشارتها إلى غرض الإيجاز 
ووحيها وتبليغها وتلويحهاء فتفرقوا من تأويلها وحملها على ظاهرها شذر مذر))”. 


8- موقف الرواة من اللحن المنقسول: 

ناقش القاضي عياض قضية موقف الرواة من اللحن هل ينقل كما رويء أم يتدخل الراري في 
تصحيحه وتصويبه» وقد رأى القاضي عياض أن نقل الرواية كما جاءت هو الطريق الأسلم في ذلك فقال: 
((والصواب والاستحسان حماية هذا الباب كما تقدم؛ لثلا يتسلط الجاهل بأنه جاهل على مالم يحط به 
علماء وأما في أداء الرواية فآكد)) 7“ » وقد بين أسباب هذا التحفظ وواقع الروايات في كتب الصحيح فقال: 
((قال الإمام أحمد بن حنبل: لأنهم لم يكونوا يلحنون. فقال النسائي: إذا كان شيئًا تقوله العرب فلا يثْيرء 
وإن لم يكن من لغة قريش لأنه #5 كان يكلم الناس بالسنتهم؛ وإن كان لا يوجد ني كلام العرب فرسول 
للم لا يلحن» وقد هاب بعضهم - أيضأ - هذاء وروًّوا الحرف على ما وجدوه ونبهوا عليه وهذا موجود 
في الموطأ وكتب الصحيح وغيرها)) 00. 

وقد نبّه القاضي عياض على تغير اللحن الجلي والحرف الساقط بأنهما نما يسهل في أمرهما فقال: 
الح امول و إل ا ارقم الي 3 يتيلك بف سترطة ونه روي قا تمن واتليه ركترتك اللحين 
البيّنء قال الشعبي: يعرب)) ©. 


19 إلشفا: 250/2. 

إكمال لمملم:225/1. 

29 المصدرنقه: 226/1. 

4 المصدر السابق: 226-225/1. 
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وقد استدل القاضي عياض بكل هذا على حديث الني يل الذي يقول فيه: ((نفمُر الله امرءاً سمع 
مقالتي فحفظها فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه))"". 


0-9 لغة العرب ولغة العجم: 

حاول القاضي عياض أن يقرق بفروقات لغوية بين لغة العرب ولغة العجم بما أضطره إلى تقعيد 
قواعد لغوية بهذا الشأن فمن ذلك مثلاً (حمويه) لحا نطق في لغة العرب ولا نطق آخر في لغة العجم فقال: 
((العجم يقولون كل هذا بضم ما قبل الواو مثل: علويه وحمويه. والعرب: بفتح الواو فتقول: علويه وحمويه 


8 2 
وسيبويه ونفطويه)) 2 


0 مسئد البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البراز ت 292ه تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين انلف مؤسمنة علوم 
القرآن» مكتبة العلوم والحكمة» بيروت - المديئة» ط/ ا 1409ه: برقم: (3416) 342/8 .. 


0120 مشازقالأنوار: 354/1. 
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المطلب الثاني: ا معرب 


المعرّب هو ما استعماته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها'". قال الأزهري ت 
0هم: (إن الاسم قد يكو و امهيا شدية الترت فبعة عري )7 
| وقد قسمه أبو حيان ت745ه على ثلاثة أقسام'©: 
أولاً: قسم غيرته العرب والحقته بكلامهاء فحكم أبئيته في اعتبار الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية 
الأسماء العربية الوضع نحو: درهم وبهرج. 
ثانياً: : قسم غيّرته ولم تلحقه بأبئية كلامهاء فلا يعتبر في القسم الذي قبله نحو: آجر. 
ثالثاً: قسم تركوه غير مغْير فما لم يلحقوه اج طبهم )يدعي و مضي ه بها عد منها مثا الأول: 
خخراسان» ولا يثبت به فعالان» ومثال الثاني: : رم الحق ب(سُلم): وكركم ألحق ب(قمقم). 
وقد اختلف العلماء بوجود المعرّب في القرآن الكريم على ثلاثة مذاهب:- 
الأول: مذهب الجمهور 
إن المفردات الأعجمية قد استخدمها العرب قبل نزول القرآن الكريم ودارت علي الستتهم 
فأصبحت عربية» وأن هذا النقل جاء على وفق ضوابط لغوية متعلقة ببنية الكلمة وصياغتها قال الجوهري 
ت393 ه: ((تعريب الاسم الأعجمي أن تنفوه به العرب على منهاجها)) . 
ولذلك ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى ت 213 ه إلى أنه: ((من زعم أن في القرآن لساناً سوى 
العربية» فقد أعظم على الله القرل)) 0. 
واحتج بقوله تعالى: «إنًا جَعَلسَهُ قُْهًا عَرَيك 4[ 


127 ينظر: المزهر: 211/1, 

23> تهذيب اللغة: 233/1. 

(23 ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت745ه تحقيق: د. مصبطفى أحمو النماس» 
ط/ ا 1984 م: 72/1, ْ 

4 الصحاح: مادة(عرب): 179/1. 

9 المعرب من الكلام لام أي نور وتيت 00 ى قلق ١‏ مد عمد شاكرء ط/ 
طهرأن» 1966 م: 4 

89 سورةالزخرف: 3/4 
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الثاني: مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام: 

روى أبو عبيد ت 224ه عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم من أهل 
العلم في أحرف كثيرة في القرآن الكريم أنه من غير لسان العرب مثل: ((سجيلء المشكاة» الطورء إستيرق» 
وغير ذلك))7". 


الثالث: مذهب الجواليقي: 

ذهب الجواليقي ت 540 ه إلى أن هذه الألفاظ أعجمية باعتبار الأصلء عربية باعتبار الحال 
فقال: ((أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل» فقال: أولئك على الأصلء ثم لفظت به العرب 
بالسنتها فعربته فصار عربياً بتعريبها إياه فهي عربية في هذه الحال» أعجمية الأصل)) 0©. 


وللقاضي عياض منهج خاص في تعامله مع المعرب في المفردات اللغوية يتضح في مسألتين هما:- 
المسألة الأولى: التنبيه على الأصل الأعجمسي: 

ينّبه القاضي عياض على أصل اللفظة الأعجمي لغويأء وهذا يتطلب المعرفة باللغات الأخرى؛ 
ومن الأصول الأعجمية الى أحال عليها ما يأتي:- 
]- الحبشية: 

اللغة الحبشية تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية التي تشترك بصلات القرابة بين الأقواه'. 

فمن ذلك (الحرج) الذي يعني في العربية الحبشية: القتلء قال القاضي عياض: ((الرج: بفتح الحاء 
وسكون الراء: فسره في الحديث: القتل» وفي بعض الروايات: الحرج: القتل بلغة الحبشة» وهو من قول بعض 


الرواةق» وإلا فهي عربية صحيحة)) 00. 


0ك قري 5 

59 المصدر نقسيه.. 

20 ينظر: ملامح من تأريخ اللغة العربية: 13. 
99 مشارق الأنوار: 454/2. ش 
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ب - الرومية: 

عقد التعالى ت 429ه فصلاً فيما نسبه أئمة العربية إلى اللغة الرومية وذكر منها (القسطاس)'!'. 
قال القاضي عياض: ((القسطاسء بضم القاف وكسرها أقوم الموازين» وذكر البخاري عن مجاهد: أنه العدل 
ا 


ج- السريانية: 

وهي من أهم اللهجات الآرامية. وهي لغة النتاجات الأدبية والتأريخية والتأليفية؛ وأكثرها تأثراً 
باللفات الأخرى. وقد أدرك العلماء العرب صلتها بالعربية في خصائص لغوية مشتركة 0©. 

قال القاضي عياض: ((اليم: البحر؛ قال ابن دريد: وزعم قوم أنها لغة سريائية)) © ولعل هذه 
اللفنظة من بين الألفاظ الي اعتنى بها السريان بتفسير أسفار العهدين القديم والجديد وقد ظهرت في 
50 


شررحهم للألفاظ الغامضة فيهما أو تعريفاتهم للمصطلحات الفلسفية واللاهوتية 


د- العيرية: 

اللغة العبرية من اللغات السامية التي لا تزال حبّة إلى اليوه”': قال القاضي عياض: ((وأكشر 
العبرانية فيما يقولون مقلوب على لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرهاء وقد قيل: أن العبران هو 
العريان. فقدموا الباء وأخروا الراء)) ©, 

وفي خبر اليهودي المتحدث عن الجئة قائلاً: ((آلا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى» قال: إدامهم بالام 
ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون)) 0 قال القاضي عياض: ((أن (بالام) يذل جواب اليهودي على 
أنه اسم ثور وأولى ما يقال في ذلك: أن تُقِرٌ الكلمة على وجههاء وتكون كلمة عبرائية؛ ألا ترى كيف سألوا 


1/7 ينظر: فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري ت429ه دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» - ت.: 318 

220 مشارق الأنوار: 2/ 325. 1 

“01 ينظر: أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية د. رشيد العبيدي» جامعة بغداد كلية التربية» مطبعة التعليم العالي بغدادى 
8 م:108, 130. 

24 مشارق الأنوار: 519/2. 

59 ينظر: المعجم السرياني - نشأته وومنهجيته. بنيامين حداد أبحاث المعجمية العربية: 463. 

60 ينظر: ملامح من تأريخ اللغة العربية: 13. 

57 إكمال المعلم: 324/8. 

59 صحيح مسلم: برقم: (2792): 2151/4 
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اليهودي عن تفسيرها؟ ولو كانت كما رواها ذلك ب (اللأي) على وزن لعاي. أي: ثور لكان من لغة 
العرب ولعرفه الصحابة. ولم يحتاجوا إلى تفسير اليهودي))''". 


ه- الفارسية: 

إن اختلاط العرب بالأقوام الأخرى أدى إلى دخخول ألفاظ كثيرة إلى اللغة العربية وأكثر هذه 
الألفاظ فارسية20. 

عن القاضي عياض: ((القهرمان: بفتم القاف المتعاهد الحفيظ على ما تحت يدى قالوا: وهو 
الوكيل بلغة الفرس)) (©. 

وفي حديث الني يل : ((إن جابراً صنع لكم سؤرًا)) 7 قال القاضي عياض: ((أي: إتخذ طعاماً 
لدعوة الناس» وهي كلمة فارسية))70, وقال في موضع آخر: ((وفيه أن الني يك قد كان يتكلم بالفارسية 


وغيرها سن لغات الأمم)) © 


المسألة الثانية: ذكر أسباب تعريب الألفاظ: 
ذكر العلماء أسبابًا للتعريب وعلامات لمعرفة عجمة الألفاظ والمفردات وقد سار القاضي عياض 
على وفق منهج من سبقه في بيان هذه الأسباب وجهودهم في تقعيد مسائل هذا الباب وهي:- 
أ- الاشتراك اللغوي: 
ذكر الثعابي ت 429ه (التنور) في قائمة أسماء في لغة العرب والفرس على لفظ واحد””» قال 
القاضي عياض: ((التنور: هو الذي مخبز فيه وهو هكذا في كل لسان وافقت العجم في أسمه العرب؛ ويس 
في العربية له اسم غير هذا)) . 


27 إكمال للمعلم: 324/8. 

)12 ينظر: الألفاظ الفارسية المغربةء المطران أدي شير مكتبة لمثتى: بف بغداد. بءت: 3. . 
9 مشارق الأنوار: 326/2. 

4 صحيح مسلم يرقم: (2039): 3/ 1611. 

.339 /2 مشارق الأنوار:‎ 5١ 

> إكمال المعلم: 513/6. 

217 ينظر: فقه اللغة وسر العربية: 316. 

0139 مشارق الأنرار: 189/1 
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ب-- الاستعمال اللغري: 


وهو فارسي مترب)) 2. 


توم اجتماع الحررف: 

تنفر العربية من اجتماع بعض حروفها في كلمة؛ فقد تعرف عجمة الاسم من كل كلمة أوها نون 
ثم راء مثل (نرجس) فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية'» قال القاضي عياض: ((النردشير: بفتح النون 
والدال والشين المعجمة وراءين مهمئتين قبل آخرهما ياء باثنتين تحتهاء هو نوع من الآلات التي يقامر بها 
كالشطرنج؛ ويسمى النرد والكعاب وهو فارسي)) ©. 


د- الإلحاق: 

قال أبو حيان ت 745 ه: قسم من الأسماء الأعجمية تركوه غير مغير فمالم يلحقوه بأبئية 
كلامهم لم يعد منهاء وما ألحقوه بها عُدَ منهاء مثال الأول: خراسان. لا يثبت به فعالان» ومثال الثاني: خرم 
الحق ب(مُلُم)؛ وكركم الحق ب(فُمقم) ©. 

قال القاضي عياض: ((القمقم: فارسي معرب صحيح معروف)) (8. 


ه- تقارب الحروف: 
فإذا أضطر إنيها حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من تخارجها)) ””. 


1 ينظر: فقه اللغة وسر العربية: 315. 

013 مثارق الأنوار: 1/ 304. 

9 ينظر: المزهعر: 213/1. 

9 مشارقالأنرار: 15/2. 

130 ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب: 72/1. 
2/19 مشارق الأنوار: 312/2. 

17 الصاح في فقه اللنة: 54, 
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قال القاضي عياض: ((السرقين: فسره البخاري بريل الدراب» وهو يكسر السين وسكون الراء 
وهي فارسية السرجين بالجيم...وهذه الكلمات العجمية فيها حروف ليست محضة خالصة لألفاظ العربية. 
فينطق بها وتكتب بالحروف التى تقرب منها))7. 


و-إبدال الحروف: 

قال الجواليقي ت 540ه: ((إن العرب كثيرأ ما يجترئون على الأسماء الأعجمية فيغيرونها 
بالإبدال)) 2 ومن ذلك الإبدال بين التاء والطاء لكونهما من مخرج صوتي واحد ذكر القاضي عياض في 
حديث الني يد : ((إن الله يعلم الألسنة كلها)) ”7» قوله: ((مُْرس: بفتح التاء وسكون الراء؛ وآخخره سين 
مهملة.وتروى مُطْرس بشد الطاء وتخفيفها معأء وهي كلمة غير:عربية فسرها في الحديث: لا تخف. ولا 
بأس)) 10 ثم بين صواب الحرفين بقوله: ((وقيل .صوايه: فتح الطاء وسكون الراء») ©. 


ز- تشابه الحروف: 

قال القاضي عياض: ((لم يلتق حرفان من جنس واحد في صدر كلمة في لسان العرب اللحض عند 
أهل العربية)) 7 وذكر ذلك القاضي عياض عند خبر عمر بن الخطاب 5: ((ذولا أن أترك آخر الناس 
بباناً لبس لهم شيء)) 27 قال: ((أوله باءان بواحدة مفتوحتان, وثانيتهما مشددة وآخره نون... وأنكر أبو 
عبيد وقال: لا احسبه عربياًء وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العربء ببان. والصحيح بيانء والثانية 
باثنتين من تحنهاء أي: لأسوين بينهم حتى لا يكون لأحد فضل على أحد.. وقد ردّ الأزهري قول أبي سعيد 
وصحح الرواية كما جاءت وقال: كأنها لغة يمانية لم تفش في كلام معده وصحح اللفظة - أيضًا - صاحب 
العين وقال: ما ضوعفت حروفه)) 8 


مشارق الأنرار: 360/2. 

© المعرب: 105. 

90 صحيح البخاري: برقم: (3001): 1157/3. 

29 مشارق الأنوار: 1/ 607. 

9 المصدر نفسه: 618/1. 

9 المصدر نفسه: 119/1. | 
9 سنن البيهقي الكبرى: برقم: (12609): 6/ 318. 
2 . مفشارق الأنوار: 119/1. ْ 
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المطلب الثالث: الأضداد 


الأضداد من الظواهر اللغوية المشهورة في سئن كلام العرب. وضد الشيء خلافه”'"؛ والتضاد 
يمثل الحد الأقصى للاختلاف بين معاني المفردة الواحدة: وعليه فإن مغردات الأضداد تدخل ضمن ما اتفق 
لفظه واختلف ب 

وقد حاول القاضي أن ينبه في كل موضع على اللفظ من الأضداد مبينا نوع الدلالة التي وقع فيها 
الصد وني هذا المطلب سأتعرف على أضنذاد القاضي عياض من خلال المنهج العلمي الذي اتبعه في ذكره 


إياها وذلك على ما يأني:- 
أولاً: توثيق الأضداد وتضعيفها 


اختلف علماء اللغة في وجوه الأضداد في العربية إلى فريقين: مثبت ونافب. ولكل منهما أدلته 
و-حبجته. 

فالمثبتون اعتمدوا على السماع والقياس وعلى الكتب المؤلفة والمصنفة في هذا الموضيءة, 
والثافون أنكروا ذلك ومنهم المبرد ت 285 ه”؛ وابن درستويه ت 347 ه وله كتاب: (إبطال 
الاضداد)©, 

وقد اتجه القاضي عياض إلى أتخاذ الموقف الوسط في هذا الاتجاه المعاكس بين علماء اللغة فهرم 
يأخذ كل الأضداد كما جاءت وإتما أثبث الصحيح منهاء وشكك في ضعيفها ورد قسمأ منها؛ وأنا معه في 
هذه الوسطية المعتدلة» فلقد أسرف المثبتون في الأضداد كثيراً فقد لجؤوا إلى التأويل اللغوي من أجل تسويغ 
موضوع الأضداد في حين ظهر اتجاه النفي جملة وتفصيلاً هذه الظاهرة ونسف جهود علماء اللغة في هذا 
الموضوع كرد فعل لذلك الإسراف اللغوي. 


6 ينظر: لمان العرب. مادة: (ضدد): 8/ 310. ش 

27 ينظر: اتفاق الباني وافتراق المعاني لسليمان الدقيقي النحوي. تحقيق:د. يحيى عبد الرؤوف جبرء ط/ 1 دار عمار. 
الأردن. 1405 ه- :1985 م: 42 

0203 ينظر: الصاحبي: 97. 

ينظر: المزهر: 1 / 396, 

460 الصدوئفسه. 
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1 صحيح الأضداد: 

صرح القاضي عياض بالألفاظ المتضادة الصحيحة بكلمة (صحيح) وهذا إن دل على شيء فإئما 
يدل على توثيقه لهذا الموضوع وتصحيحه له ففي مادة: (ح م م) قال: 0 أي: الماء الحار بفتح الحاء 
والحميم 7 الباردء من الأضداد صحيحان)) ”21 


2- التشكيك في الأضناد: 
نقل القاضي عياض بصيغة التشكيك قولًا في الأضداد في آخر كلامه على مادة: (ل ز م) فقال: 
((اللزام في اللغة: الفصل في القضية وبه فسر قوله تعالى: «قَسَوَفَيكُونُ لم4 واللزام - أيضًا -: 


و و م 


الثبوت والدوام؛ ويه فسر قوله تعالى: 9فَسَوْفَيَكُونُ لِرَاما004 قال أبو عبيدة: كأنه من الأضداد)) ©. 


3- رد الأضداد: 

فسر القاضي عياض (العشنق) بأنه: ((الطويل» قاله أبو عبيد وقيل: هو الطويل العنقء كذا في 
العين» وحكى ابن الأنباري عن ابن أبي أويس: أنه الطويل والقصيرء كأنه جعله من الأضداد والمشهور أنه 
الطويل؛ قال القاضي - رحمه الله - الذي قرأناه في حديث ابن أبي أويس: أنه الصفر من الرجال المقدام 
الجريء؛ ويقال: الطويل؛ ول يرو أحد من أهل اللغة ذكر العشنق في القصارء ونرى أن الراوي لأبي بكر عن 
ابن أبي أويس صحّف الصقر بالقصير - والله أعلم -))50. 


4- تو ثيق الأضداد: 

من أساليب توثيق القاضي عياض للأضداد أنه ينسب الأضداد إلى علماء اللغة المخخصين بهذا 
الموضوع ففي مادة (د و م) قال: ((كان يله عمله ديمة» أي: دائما متصلاً...ونهى عن البول في الماء الدائم. 
أي: الذي لا يجري الراكد الساكن. قال ابن الانباري: هذا من حروف الأضذاد يقال للساكن: دائمء 
وللدائر: دائم)) ©. ومن أساليب توثيقه الاستشهاد بالنصوص لتقوية الأضداد فمن ذلك قوله: ((الظن وما 


)0 مشارق الأنوار:315/1. 
3 سورة الفرقان: 77/25. 
99 سورةالفرقان: 77/25.. 
١‏ مشارق الأنوار: 580/1. 
9 المصدرنفسه: 179/2. 

#) . المصدر السابق: 418/1. 
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تصرف منه: [نا 00 جاء الظن بمعنى: العلم واليقين 


أيضاً وهو من الأضداد ومنه قوله تعالى: (أَلَا يك يعن وليك أيهم مُبَعُوقُونَ 4 )0 
ثانيا: أسباب وجود الأضداد ونشوا 
عللٌ القاضي عياض لوجود ا ونشوئها ضمن تناوله لهاء وذكر ها أسباباً وقد تمثلت على 
النحو الآتي:- 
1- التفاؤل: 


تذكر العرب الفاظًا ضد معناها من باب التفاؤل كقولهم (السليم) للسليم والملدوغ!, قال 
القاضي عياض: ((يقال: لمن لدغه ذوات السموم: سليم؛ على معنى التفاؤل بسلامته من ذلكء وقيل: 
سمي بذلك لاستسلامه لما به)) 4 

ومن ذلك أيضاً قوله: ((الطب: السحرء وهو من الأضداد. والطب علاج الداء» وقيل: كنوا 
بالطب عن السحر تفاؤلاً كما سموا اللديغ: سليماً))©. 


2- الاشتقاق الكبار (الدتحت) 

لقد كان الاشتقاق الكبار (التحت) من أسباب تضاد الألفاظ بمعنى أن الكلمة التي فيها أضداد 
مينية في أصل العربية من مادتين لغويتين أو أكثرء فعند تداخلها في النحت اللغوي ظلت محافظة على 
معانيها. 

فمن ذلك (الشعب) الذي يعنى: الافتراق والاجتماع؛ فهذه اللفظة ثنائية المعنى حصل فيها 
اشتقاق كبار فهي منحوته من: (شع) بمعلى: تفرق» ومن: (غبأ) بمعلى: الجخمه 50 قال القاضي عياض: 
((الشعب: الاجتماع» والشعب: الافتراق» قال الحمروي: هو من الأضداد)) 77. 


20 سورةالمطنفين: 4/83 ش 9 

29 مشارقالأنوار: 531/1. 

ينظر: الأضداد. لفكرب علا بن السو 0 لموي اتن كونارعلة إسلايكاارع/ 3 1 م: 248. 
229 مشارق الأنوار: 2/ 2.368 

58 المصدر نفسه: 509/1. 

99> ينظر: الأضداد لقطرب: [26. 

9 إكمال المعلم: 271/1. 
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وقد نقل القاضي عياض رايا آخر في هذه اللفظة فقال: ((قال ابن دريد: ليس من الأضداد. 
ولكنها لغة لقوم)) ”". 

وأقول: 

نه وإن كانت لغة لقوم فهذا سبب وجيه للأضداد فقد قال السيوطي ت 911 ه: ((إذا وقع 
الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربي قد أوقعه عليهما مساواة منه بينهماء ولكن أحد 
المعنيين لحي من العرب, والمعنى الآخر لحي غيره. ثم سمع بعضهم لغة بعضء فأخل هؤلاء من هؤلاء. 
وهؤلاء من هؤلاء)) 2 

ثم إن كثيرًا من العوامل في تأريخ اللغة العربية أدت إلى توحد لحجات القبائل والأقوام منها 
الإسلام وتجاور الناس وتقاربهم واجتماعهم ... إلخ. 


3- التطور الدلالسسي: 

قد تكون لفظة دالة في أصل وضعها العربي على معنى عام؛ ثم تطور ليشمل معنيين آخرين 
000 

ومن ذلك (القرء) فالأصل فيها أن تطلق علئ الوقت المعين» قال الشاعر: 


إذا مسا السماء لم تعم ثم افلقت قروء الثريا أن يكونلماقطه " 


أي: وقت نوء الثريا الذي كانوا يعدونه أمارة للمطرء وقد نقل اللغويون عن العرب 
٠‏ استعماهم للقرء بمعنى: الحيض وبعنى الطهر © ولما كان لكل واحد من الحيض والطهر وقت معين صار 
القرء من الأضداد©. 

قال القاضي عياض: ((قرء: بالضم والفتح وهي الأطهار عند أهل الحجاز؛ والحيف. عند أهل 
العراق: من الأضناد للوجهين عند أهل اللغة» وحقيقته: الوقت عند بعضهم, والجمع علد آخرين» 


2/7 مشارق الأئوار: 431/2. 

المزهر: 400/1, 

( «لالة الألفاظ د. إبراهيم انيسء مكتبة الأنجلو المصرية. 1976 / : 214 

© ل أمثر على قائله. 

0 معاني القرآن» للأخفش الأرسط» سعيذ بن مسعدة ت215 ف تحقيق: _.. عبد الأمير محمد أمين الوردى رده دكتوراه. 
جامعة بغداد مطبوع على الآلة الكاتبة 1368 ه - 1978 م: 323. 

1 الأضداد لأبي بكر أبن الأنباري ت 328ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الكويت» 1960 م: 27. 
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والانتقال من حال إلى حال عند الآخرين)) '''؛ فهنا ساق القاضي عياض أكثر من رأي لأصل الاستعمال 
اللغوي لكلمة (قرء) عند العرب. 

وقد رجح القاضي عياض (القرء) بأنه المراد به الحيض واستند إلى حصديث النى 2 ((دعي 
الصلاة أيام أقرائك)) ” فقال: ((في هذا الحديث: رد على العراقيين)) ”. ويقصد بهم فقهاء الحنفية الذين 
ذهبوا إلى أن المراد ب (القرء) الطهر #, 


157 مشارق الأنوار:2/ 294, 

8 سنن الدار قطني علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي ت 385ه تمحقيق: السيد عيد الله 0 يماني المدني؛ 
دار المعرفة. ببروت» 6ه 1966 م برقم: : (36): 212/1. 

2130 مشارق الأنوار: 294/2, 

)1 ينظر؛ بداية المجتهد: 2/ 98. 
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الفصل الثالثك 


جهود الفساضي عيساض 
في صياغة البنية اللفوية 
المبحث الأول: الميزان الصرذ 
المبحث الثاني: المشتقات 
المبحث الثالث: الأسماء 


007 


المبحث الأول 
الميزان الصرفي 


المطلب الأول: المجرد والمزيد 


قُسّمتْ مفردات اللغة العربية على قسمين:- 
1- مفردات جميع حروفها أصول. 
2- مفردات بعض حروفها أصول وبعشها زوائك. 


وقد اعتمد القاضي عياض هذا التقسيم في مباحثه للبنية في اللغة العربية فقدقرر في أكثر من 
موضع أن هذا الحرف مثلاً أصليء وذاك زائد”!". 

ويمكن تناول امجرد والمزيد عند القاضي عياض في بحثه هذا الموضوع في مساألتين تندرج تحتهما 
مفردات وجزئيات هذا المطلب وعلى النحو الآثسي:- 

أولاً؛ المجرد 

الجرد ما كانت حروفه كلها أصلية» وهو إما ثلاثي أو رباعي أو حماسي في الأسماءء؛ وني الأفعال 
ثلائي ورباعي فقطء وله أوزان معلومة وقد تناوله القاضي عياض في أكثر من مسألة وعلى ما يأني: 
2-1 مصطاح الثلائي والرباعي عند العلماء: 

يستعمل عدد من الباحثين الأوائل والمتقدمين من العلماء مصطلح: (رباعي) لما كان ثلائيًا مزيذا 
بحرف واحدء ولاسيما ما زيد بال همزة منه في أوله على وزن: (أفعل): ويعنون أنه من إريعة أحرف بغض 
النظر عن كونه مجردًا أو مزيداء وهذا ما فعله القاضي عياض في مصطلحه الصرفي في هذا الموضوع تحديدًا. 


20 2" ينظر: مشارق الأثوار: 1/ 196 519/1. . 
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2- الخلاف بين الثلاثي والرباعي: 

نقل القاضي عياض خلاف علماء العربية في ثلاثية الجرد أو رباعيته فمن ذلك في حديث الني 35: 
((أحفوا الشوارب)) ”!' قال القاضي عياض: ((أحفوا الشوارب: رباعي يقال فيه: أحفيت» وحكى 
الأنباري: حفوت ثلائيّء وهو جر شعره واستقصاؤه)) 2, 

فهنا اعتمد على المادة اللغوية من الرباعيء إلا أنه في مواضع يترك الخلاف قائمًا بين أهله ويتتقل 
إلى موضع آخر كما فعل في مادة (م ي ث) في حديث: ((فلما فرغ رسول الله 6 من الطعام أماثته فسقته)) 
(قال القاضي عياض: ((بثاء مثلثق وكذا هو عندهم رباعي قال بعضهم: وصوابه (ماثته) ثلاثي؛ أي: 
حللته ومرسته يريد التمر في الماء. وأنكر الرباعي» ول يذكر فيه صاحب الأفعال إلا الثلاثي» وقال ثابت عمن 
0 من قال: (أماثته) أخطأء وقد حكى الحروي فيه: مئت وأمثت معأ ثلائي ورباعيء وقال أبن دريد: 

مشت أميث ومنت د الم أنوت يوقا وميا 0006 


3- الفرق بين الثلاتي والرباعي: 
حاول القاضي عياض أن يفرّق بين الثلائي والرباعي في معاني الأبثية وصيغها فمن ذلك الفرق 
بين (يثني) من الثلاثي والرباعي فقال القاضي عياض: ((ومن الثناء ممدود فيقال قيه: أثتى يثنى رباعي» وإذا 
كان من العطف والتكرار لقول شيء أو فعله فهو ثنى يثني ثلائي)) 59). 
وحين وقع الخلاف بين صاحب الأفعال وغيره في: ((زهت الثمرة تزهوء وأزهت تزهيء إذا بدأ 
طيبه وتلونه)) ”*. قال القاضي عياض: ((فرق بعضهم بين اللفظين» وقال ابن الأعرابي: زهت الثمرة إذا 
ظهرت. وآزهت إذا العرث واصفرت))77. 


4- النسبة بين الثلاثي والرباعي: 
وضع القاضي عياض نسبًا للثلاثي والرباعي من حيث القلة والكثرة والنسوية بينهما على ما 


0 صحسيح البخاري برقم: (5553): 5/ 2209, 
2 مشارق الأنوار: 328/1. 

صحيح البخاري برقم: (2006): 3/ 1591. 
99 عشارق الأنوار: 639-638/1. 

9 المصدر نفسه: 205/1. 

© الصدرنفسه:501/1 

7 الصلرنفسه. 
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الكثرة: ففي مادة (ح س س) قال القاضي عياض: ((يقال: حسست وأحسست الشيء كذاء أي: 
وجدته كذلك, والرباعي أكثر.)) (2. 

القلة: قال القاضي عياض:((في حديث الجيش الذي يخسف بهم: فيهم المجبور» كذا الرواية في كناب 
مسلمء وصوابه الجين وهي اللغة الفصيحة في القهر والإكراه؛ رباعي. وحكى فيه: جبرت وهي 
قليلة» وهذا الحديث ححبجة لهما)) © 

السواء: ففي خير ناقة القصواء: ((كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لا قليلًا حتى تصمد...)) 00 
قال القاضي عياض: ((يروى: (تصعّد) ثلاثي ورباعي» ويقال: صعِد في الحبل وأصعد وصِعّد في 
الأرض)) © 


تصويب الثلاثي أو الرباعسي: 
أبدى القاضي عياض رأيه في تصويب الثلاثي أو الرباعي بحسب ما يراه مناسباً من وجهة نظر 


لغوية صوبت مرة الثلائي ومرة أخرى الرباعي. 


أ- 


فق 
)22 
)3 
(4) 


ر 


6 


فك 
الل 


تصويب الثلاثي: قال القاضي عياض: ((الغبوق: شراب العشيء يقال: غبقت الضيف إذا سقيته 
الغبوق» وأغبقه ثلاثي» وضبطه الأصيلي رباعيأء بضم الهمزة وكسر الباء؛ والصواب: الفتح في 
الهمزة ثلاثي)) ك0 

تصويب الرباعي: في مادة (ن و ل) قال القاضي عياض: ((يقال فيه أيضاً: نال لك. أي حان» مشل: 
أَى لك. وآن لك. وأنكر ابن مكي: نال لك. وقال: صوابه (أنال) رباعي... ولكن صاحب الأفعال 


. ذكر: أنال. ولم يذكر: نال)) ©. 


وني أكثر من موضع أشار القاضي عياض إلى أن الرباعي أفصح”"» وذكره مرة بأنه: (اللغة 
الفاينة )150 


المصدر نفسه:1/ 334 

المصدر نقسه: 2177/1. 

صحيح مسلم برقم: (1218): 891/2. 

إكمال المعلم: 4/ 281 -282. 

مشارق الأنوار: 212/2. 

المصدر نفسه: 577/2 

ينظر: المصدر نفسه: 2/ 227 إكمال المعلم: 4/ 9. 
ينظر: مشارق الأثوار: 2/ 233. 
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6- ضوابط الثلائي والربامي: 
حدد القاضي عياض بعض الضوابط التى يعرف بها الثلائي من الرباعي من أجل الاعتماد عليها 

في الحكم الصرفيء فمما ذكره من تلك الضوابط:- 

2-1 السماع: توقف القاضي عياض عند حديث المرأة: ((الي تأخذ فرصة من مسك فتطهّر بها)) !"2 
فقال: ((لم يكن للقوم وسع في المال يستعملون الطيب في مثل هذا - يقصد الحيض - وإنما معنأه: 
الإمساك. فإن قالوا: إنما سمع رباعيًا والمصدر منه [مساك؛ قيل: قد سمع أيضا ثلاثيًا فيكون مصدره: " 
مسكا)) 0 

ب- الوصل والقطم: في حديث: ((أكنئوا الإناء)) 0 قال القاضي عياض: ((رويناه بقطع الألف وكسر 
الغاء رباعي؛ وبوصلها وفتح الفاء ثلاثي» وهما صحيحان» ومعناه: أقلبوه)) ©. 


ثانياً: المزيد 

ذكر الصرفيون أن الزيادة هي: الحاق الكلمة ما ليس فيها'”» والمزيد نوعان: مزيد على الثلاشي 
ومزيد على الرباعي؛ وهنا ساتناول أوزان القسمين على النحو الآتي:- 
1- المزيد على الثلاثي: 
-١‏ المزيد حرف واحد وله ثلاثة أوزان: 
- ((أفعل)): 

قال القاضي عياض في تسمية التي 5 ب (أحمد): ((فاما اسمه أحمد ف (أفعل) مبالغة مسن صفة 
الحمد.. فهو يه أجل من حَمِدَ وأكثر الناس حمدًاء فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين))2»؛ ومعنى هذه 
الزيادة هنا: وجود الشيء على م 


صحيح مسلم برقم: (332): 260/1. 
إكمال المعلم: 172/2. 

2590 موطا مالك برقم: (1659): 928/2. 
214 مشارق الأنوار: 557/1. 

1503 ينظر: شرح المفمتل: 7/ 154, ' 
إلعفا:200/1, ش 

17> ينظر: الكتاب: 2 / 223. 
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- ((فاعل)): 

المعنى الغالب على (فاعل) هو الدلالة على المشاركة؛ وقد عبر عنها سيبويه ت180ه بقوله: 
((إعلم آنك إذا قلت فاعلته؛ فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته))”'. وقد 
أشار القاضي عياض إلى هذا المعنى بقوله: ((والفعل من سافر أيضاً شاذ اللفظء مما وقع في باب فاعل من 
فعل واحل والمطّرد منه من اثنين)) 620 ْ 

وأشار في موضع آخر هذا الشذوذ بقوله: ((وجاء فاعل بمعلى فعل من واحد)) 07 ومكل له 
بقوله: « فَسَلَمُمُ آله94, 

وفي قوله يق : ((أسلم سالها الله))07» قال القاضي عياض: ((من مجانسة الكلام؛ لأن مَن ساته 
ا رظتاها كرد ااه داكا ارصع ليها ذا بوانقواء وكرت الوا مر والخواء وجازري نامل 
كما قال: قاتله الله بمعنى قتله)) ©. 


- (فعْل)): 
وهذ! هو الوزن الثالث للمزيد على الثلائي بحرف واحد. إلا أنني لم أجد له مثالا عند القاضي 
عياض. . 
ب- المزيد بحرفين وله خمسة أوزان منها:” 
- ((افتعل)): 


وهو الثلائي المزيد بالهمزة والتاء» قال القاضي عياض في حديث الي 96 : ((استلم الحجر)) 7 
قال: ((قال الأزهري: هو (افتعل) من السلام بالفتح؛ كأنه حياه بذلك» وفال القتبي: (هو افتعل) من 
السلام: بالكسر وهي الحجارة؛ ومعناه: لمسه. كما يقال: اكتحل من الكحل)) ”©» واستلم الحجر: لمسه إما 
بالقبلة أو باليد؛ لا يهمز؛ لأنه مأخوذ من الميلام وهو الحجرء كما : تقول: استنوق الجمل» وبعضهم 

9 
7 
40 المصدر نفسه: 238/2. 
09 مشارق الأنوار: 383/2. 
9 المصدر نفسه: 612/1 
0 سورة التوبة: 9 / 0 وسورة المناففقون: 63 4 
9 صحيح البخاري برقم: (961): 341/1 
6( مشارق الأنوار: 62 1 
” 17 صحيح مسلم برقم: (2473): 14 
ف مشبارق الأنوار: 2/ 369 
299 ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: 119, . 
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ولم أجد القاضي عياضًا قد استخدم من من المزيد محرفين على الثلاثي إلا هذا الوزن. 


ج-- المزيد بثلاثئة أحرف وله أربعة أوزان: 
- ((استفعل)): 

وهو الثلاثي المزيد بالهمزة والسين والتاء في أوله» وقد جاء في لفظ حديث الني يل : ((واستمر 
الجيش...)) 17 فقد توقف القاضي عياض عند كلمة: (استمر) ليبين معناها ووزنها وأصلها فقال: ((أي: 
مضى؛ استفعل من مرٌ)) '0. 
- ((أفعوعل)): 

! زع لتلا المي لمر لكر الت وزاراون للضي 1 والتوكيد0, 

ففي حديث جابر بن سمرة' قال: أني الني #8 بفرس مُعْرَوْرَى فركبه. .2 قال القاضي عياض: 
((قالوا: ولم يأت (اقعومل) معدّئ» إلا قولهم: اعروريت الفرس؛ واحلوليت الشيء))!0؛ ومعنى: 
(معرورى)»؛ أي: لا سرج عليه ولا غيره» يقال: أعرورى فرسه إذا ركبه عريانً”. 

وبقي من أوزان المزيد بئلاثة احرف على الثلاثي وزنان وهما: (إفْمَوّلء افعال) ولم تسعفني شواهد 
القاضي عياض للتمثيل لهما. 


2- المزيد على الرباعي: 
أ- المزيد بحرف وأحد وله وزن واحد وهو: ((تفعلل))؛ وم يذكر القاضي عياض مثانًا له. 
ب - المزيد يحرفين وله وزئان وهما: ((اقعنلل)) و ((أفعلّل))» وكلاهما مما لم يذكر لها شاهد عند 


القاضي عياض. 


60 صصيح البخاري برقم: (2518): 2/ 943. 

29 مشارقالأنوار: 614/1. 

5 ينظر: الكتاب: 2/ 241 

0-4 جابر بن سمرة بن جنادة العامريء أبو عيد. الف نُزْل الكوفة؛ توفي سنة 94 ه ينظر: الاصابة: 2/1 
53 صحيح مسلم برقم: (664/2:0965. ' 

إكمال العلم: 432/3. 

017 ينظرد النهاية في غريب: الحديث والأثر: 3 / 225. 


المطلب الثاني : القاب المكانسي 


يعرض الصرفيون لموضوع القلب المكاني مناسبة عرضهم لموضوع الميزان اللصرثي» والواقع أنه 
ظاهرة لغوية واضحة في اللغة العربية» ولا يصح إنكارها. 

وقد لاحظ القاضي عياض هذه الظاهرة وذكرها و يت لس د 
عليها من خلال دراسة هذا المطلي:-ه” 


أولاً؛ القلب بين البصريين والكوفيين 
توسع القاضي عياض شأنه شأن علماء الكوفة في إطلاق لفظ القلب على كل كلمتين اتحد 
معناهما ووجد بيلهما خلاف في تقديم بعض الحروف على بعض. وإن وجد المصدر لكل من الفعلين9». 
أما البصريون فلا يقولون بالقلب المكاني إن وجد المصدران للفعلين'2» ولذلك قال ابن جني ت 
2ه: ((متى أمكن تناول الكلمة على ظاقرهالم يز العلول عن ذلك بهاء وإن دعت ضرورة إلى القول 
بقلبها كان ذلك مضطراً إليه لا عختار)) (©, 


ثانيا: القلب المكاني في القرآن الكريم. 

ذهب أحمد بن فارس ت 395ه إلى أن القلب من سئن العرب» إلا أنه ليس من هذا فيما يظن 
من كتاب الله - جل ثناؤه - ان 

وأحمد بن فارس نحوي على طريقة الكوقيين؛ والكوقيون قد توسعواني القلب المكاني لكن ابن 
فارس في رأيه هذا لم يوافق الكوفيين ولا البصريين. 

إلا آن بعضاً من القراءات السيع المتواترة تعيّن فيها القلب المكاني؛ وأخرى قد احتملته» وأخرى 

قد اختلف فيه 

أما القاضي عياض فقد أثبت القلب المكاني في القرآن الكريم ليس في موضع واحد أو في آية 
واحدة؟ وإنما من خلال موضعين أو نصين قرآئيين فمن ذلك قوثه في مادة (ك ب ب) وهو يشل لمعاني 


)00 ينظر< الخني في تصريف ا عبد الخالق عضيمة دار الحديثى القاهرةه ط/ 2 :1420 م 5 :1999 م: 44 
2 ينظر- الممدر نقسيه. 
)3 الخصالص: 84/2. 
رليف ينظر: الصاحي: 172 
الع ينظر: المغني في تصريف الأفمال: 56. 
ْ ظ ٠‏ 265 


الصيغ الصرفية المقلوبة: ((... يقال في معذاه: كبّه الله وفي لازمه: أكب» وهو مقلوب المعهود في الأفعال 
من تعدية الثلاثي بالرباعي قال الله تعالى: ظأَقَمَّن يَمَيِى مُككا» 
ؤِنَكُيتَ وُجُوهَهُمَ فى آلثارٍ4©»: وهذا معدى ثلاثي من كبْ» وله أمثلة قليلة نحو ستة)) ”© وهذا من القلب 
الذي بمعلى العكس. 


(' هذا من أكب غير معدى رباعي» وقال: 


ثالثاً: تقديم الحروف وتاخيرها وأثرها في القلب المكاني 
1- تفديم اللام على العين: 

يقال: ((خنز اللحم والثمرة وخنز خنوزاً وخنراً: عفن )) 2 قال القاضي عياض: ((خنز اللحم 
مخز وخخزن يخزن: إذا تغيّرء كذا يقال: بكسر النون والزاي في الماضيء وفتحهما في المستقبل» وهما 
صحيحان من المقلوب)) 50 ئ 

ف (خزن) مقلوب من (خنز)؛ فقدمت اللام (النون) إلى موضع العين (الزاي): وكلاهما بما 
تتحمله اللغة. 


2-2 تقديم اللام الأولى على العين: 

ومن ذلك: ((اطمأن) فقد ذهب سيبويه ت 180ه فيه إل أنه مقلوبء وأن أصله من: 
((طأمن))” “) وقد وجّه ابن جنى ت 392ه رأي سيبويه على النحو الآتي: 

((وحجة سيبويه فيه أن (طأمن) غير ذي زيادة» و(أطمأن) ذو زيادة» والزيادة إذا لحقت الكلمة 
لحقها ضرب من الوهن لذلك؛ وذلك لأن مخالطتها شيء ليس من أصلها مزاحمة لحا وتسوية في التزامه بينها , 
وبينه؛ وهو وإن لم تبلغ الزيادة على الأصول فحش الحذف منهاء فإنه - على كل حال - على صدهد من 
التوهين لهاء إذ كان زيادة عليها تحتاج إلى تحملهاء كما يتحامل بحذف ما حذف منهاء وإذا كان في الزيادة 
طرف من الإعلال للأصل كان أن يكون القلب مع الزيادة أولى)) 7. 


1 سورةالملك: 22/67. 

سورةالتمل: 90/27. 

© - مشارق الأنوار: 538/1. 

9 الأفعال» لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي ت 515 ه عام الكتب؛ بيروت» طا/1» 1983م: للك 
219 مشارق الأنوار: 366/1. 

9 ينظر: الكتاب: 130/2 380. 

الخصائص: 276/2 2 
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وخالف هذا الرأي أبو عمر الجرمي ت 229ه الذي رأى ضد ذلك؛ وجعل: (طمان) أصلاً ل 
(طامن) ”'"» وقد نفى بعض الصرفيين هذا القلب اصلَاء وأثبتوا السماع لكل من الفعلين. 

هذا وقد أثبت القاضي عياض في هذه المفردة القلب بقوله: ((ويقال: طأمن رأسه وظهره. 
واظمان مقلرجة اله لياوع 80 ١‏ 


رابعاً: القلب المكاني وأثره في تمدد اللفات: 

للقلب المكاني أثر تأريخي في تعدد اللغات أو اللهجات فمن ذلك في مادة (ق ف ي) تقول 
العرب: قفت أثره وقفوت أثره. وقيل: إن قاف مقلوب من قفاء قال أبو حيان ت 745ه: ((هما لغتان 
لوجود التصاريف فيهما)) ©. 

ولذلك أثبت القاضي عياض اللغتين في هذه المفردة فقال: ((ويقفوهاء أي: يتبعها فكانه مقلوب 
من القافي: وهو المتبع للشيء وقال الأصمعي يقال فيه: هو يقوف الأثر ويقتافه)) ©. 


خامساً: الحروف وأثرها في القلب المكاني : 

شكلت مارج الحروف وأحوالها وصفاتها في النطق أثرًا في القلب المكاني في المفردات فمن ذلك 
ما ذكره القاضي عياض في الحالات الآتية: 
أ- قرب مخارج الحروف: 

قال القاضي عياض: ((إن الله كبت الكافر أي: صرعه وخيبه» وقيل: غاظه وأذله» وقيل: أصله 
كبده؛ أي: بلغ بالهم والغم كبدهء فقلبت الدال تاء لقرب مخرجيهماء كما قيل: سبت رأسه وسبده أي: 
حلقه)) 6 


10 ينظر: المصدر نفسه: 2/ 76. 

3 ينظر: المغنى في تصريف الأفعال: 48. 

00 مشارق الأنو ار: 524/1. | 

2006 تفسير البحر الحيط: لأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 745 ه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط/ 2 1398 ه 
-1978م: 36/6 ٠‏ 

3 © مشارق الأنوار: 324/2. 

9 المصذر السابق: 538/1. 
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لي -- إدغام الحروف: 
نفي مادة (دخ ر) قال القاضي عياض: ((وقوله: فن أدخره عنكم. أصله من حرف الذال 
المعجمة» فلما أدغمت في تاء افتعل - ادشعر - قلبت دالا)) *'2؛ وذلك لأنه يقال: ((ذخر الشيء ذخراً)) ©. 


53 المصدر تفسه: 402/1 403, 
49 الأقعال: 347/1. 
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المطلب الأول : اسم الفاعل 


وقف القاضي عياض أكثر من عشر مرات عند الصيغ اللغوية التى حملت معنى اسم الفاعل 
وأوزانه» قتناوله في مباحثه المختصة من خلال تقعيد بعض القواعد الصرفية الخاصة بهذا الوزن ومن ثم 
التعريف بأوزانه وحالاته التي يأتي بها. 

ومن هنا أستطيع دراسة هذا المطلب من خلال مسألتين وعلى النحو الآتي:- 
أولاً: قواعد اسم الشاعل 

به القاضي عياض إلى بعض قواعد اسم الفاعل الصرفية من خلال تناوله لمفردات مسائله ققد 
جاء منها:- 
1- دلالة اسم الفاعل: 

وهو اسم مشتق من المضارع لمن قام به الفعل؛ واشتق منه لمناسبتهما في الوقوع صفة للنكرة”!". 


2- صياغة اسم الفاعل: 
تتم صياغة اسم الفاعل كما قرر الصرفيون ب ((إدنخال الألف لحفتها بين الفاء والعين)) ©. 
ويصاغ من الصحيح السام على وزن فاعل» ويصاغ من الصحيح المهموز كذلك. وقد مكل 
القاضي عياض ذا الوزن فمن ذلك قوله في مادة (1 ك ل): ((نهى عن كذا وآكل الربا ومؤكله: كذا رويناه 
مد اللممزة اسم فاعل؛ وكذا قيده الأصيلي بخطه. ويصححه قوله بعد: ومؤكله)) 90. 


0 شرح اثراح في التصريف. للعلاعة بدر الدين حمود بن أحمد العيني ت 855ه تحقيق: د. عبد الستار جواف مطبعة 
الرشيد؛ بغداد 1990 م: 115. . 1 ش 1 

3 المصدرنفسه: 115. 

020 مشارق الأنوار: 51/1. 
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فى 7 0 7 قال ألما ف © هنا نينت متم حة عنلاوحة وناء 
وفي ترجمته لمولى أبي اللحم ا او 0 مفتو جه ٌْ ود ام 


ثانياً: أوزان اسم الفاعل ومعانيه 


1- فاعميل: ش 

صيغة أسم الفاعل تجىء على زلة الفاعل غالياء في همادة (وزع) قال القافسي عياض: ((واسم 
الفاعل منه: وازع)) 2. 
2- مفعول: 


ا 
2 فا«ايء جه #رن سوم (5) 
كقوله تعالى: © ماء داق 04 بمعنى مذفوق» و: #عِيشْة رَاضِيَةِ م 
موضع بقوله: ((أي: ذات رضىء وليل قائم» أي: مقوم فيه)) 7» وقد رأى بعض الصرفيين أن الأولى في 
ْ ا ١‏ 00 
هذا المعنى أن يكون على النسب فقط فقيل: ((والأولى أن يكون على النسب كتابل وناشب)) ". 


معنى هرضية)) © وفسّرها في 


0 0 5 ف)) 27 فقال 
يجرع فاعل على وزن (فعيل): ومن ذلك ما ثبت أن للني يللي فرسا يقال له: ((اللحيف»)) '. 
1 107 

القاضي عياض: ((سمى بذلك لطول ذتبه (فعيل) بمعنى فاعل» كأنه يلحف الأرض بلنبه)) ؟ 


3 


4- فعل: 


000 عبد الله بن عبد الملك. يعرف ب(آبي اللحم) الغفاري. وسمّي بذلك للأسباب المتقدم ذكرها التى ذكرها القاضي 
عياضء ينظر ترجمته: الاصابة: 2 / 337. 

2-12 مشارقالأنوار: 96/1. 

3 : المصدر السابق: 485/2. 

9 سورةالطارق: 6/86. 

99 سورةالثقارعة: 7/101. 

إكمال لمعلم: 293/6. 

2017 مشارقالأنوار: 26/2 

69 شرح الكافية في النحوء لرضي الدين الأسترياذي ت 686ه دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ب. ت:2/ 199. 

68 صحيح البخاري برقم: (2700): 3/ 1049. ْ 

3 «يقارق الأتواوة 577/1 
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هذه صيغة الصفة المشتقة للدلالة على الذات المتصفة بالفعلء وهذا الوزن من أوزان (فاعل) 


المتعلقة بحركة عين الماضيء وهو هنا مكسور العين؛ مثاله: (زُيِنْ) من باب تعب» وهو سرض يدوم زمنًا 
يل 


وقد خرّج القاضي عياض رواية الطبري2 لحديث معاذ بن جبل #5: ((كنت ردف الني 35 ... 


الحديث)) 30 ف (ردف) رويت بإسكان الدال وكسر الراى وبفتح الراء وكسر الدال عنل الطيري. فقال 
القاضي عياض: ((ولةوجة لرواءة الطبري إلا أن يكون (فَعِل) هاهنا اسم فاعل مثل عَجل ورّمِن وفرق إن 


صحت روايته)) 


(1) 


02 


,3( 


4) 


0 


ينظر: إزالة القيود عن ألفاظ المقصود في فن الصرف: د. عبد الملك عبد الرحمن السعديء دار الأنبار للطباعة والنشر 
مطبعة النواعير؛ الرمادي؛ ط / 2 1414ه - 1993م :60-59. 1 
هو أبو علي الطبري الشافعي؛ الحسن إو الحسين بن القائسم؛ أإحد رواة الصحيح. » سكن بغذاد وبها تولي سنة 350ذه 
له: تاريخ بغداد وغيره» ينظر: وفيات الأعيان: 358/1 


صحيح ملم برقم: (30): 1/ 58. 
إكمال المعلم: 260/1, 
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المطلب الثاني : اسمالمفعول 


ل يتجاوز القاضي عياض اسم المفعول دون أن يقف عنده موضّحاً صيغته الصرفية؛ وقد وجدت 
القاضى عياضًا يتئاول اسم المفعول من شخلال صياغته من جانب» وأوزانه من جانب آخرء لذا ساقسّم هذا 
المطلب على مسألتين لاستيعاب هذا الموضوع:- 


أولاً: صياغته الصرفية؛ 

يصاغ اسم المفعول صياغة صرفية من خلال فعله سواء أكان ثلاثياً أم غير ثلاثي؛ وقد ذكر 
القاضي عياض بعضاً من ذلك فيما يأتي: 
1- صياغته على زنة (مفعول): 

بين الصرفيون كيفية صياغة اسم المفعول من الثلائي المجرد على زنة مفعول بقولهم: ((... وصيغته 
من الثلائي على وزن - مفعول - نحو مضروبء وهو مشتق من يُضْرّبْ لمناسبة بينهما؛ فأدتحل الميم مقام 
الزائد لتعذر حروف العلّة فصار: مضربه ثم فتح الميم حتى لا يلتبس بفعول باب الأفعال فصار: مُضربء 
ثم ضم الراء حتى لا يلتبس بالموضع فصار: مَضِرُب. ثم أشبع الضمة لانعدام (مَفعل) في كلامهم بغير الناء 
قصار: مضروب)) 217 

ومن هنا أشار القاضي عياض إلى هذه العلّة الصرفية لصياغة اسم المفعول فقال: ((والميم فيه 
زائدة - على الفعل - عند بعضهمء وأصلية - في اسم المفعول - عند آخرين... مغفور: بالضم وهو مما جاء 
على مفعول موضع الفاء ميم وليس في الكلام (مفعول) بضم الميم إلا مخفورء ومغدود لضرب من الكمأة: 
ومو ش 


2- صياغته من الصحبح السالم: 
يصاغ اسم المفعرل من الصحيح السالم على وزن (مَفعول)؛ ومن ذلك ما عقب عليه القاضي 
عياض بقوله: ((الحج المبرور: وهو على وزن مفعولء من البرء يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه 
)3( ٌ 
)7 . 


059 شرحالمراح: 129. 
219 مشارق الأنرار: 631/1 
5 إكمال المعلم: 46[/4. 
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ثانياً: أوزان اسم المفعول 

1- فعيل: 
قد يؤتي ب (فعيل) بمعنى (مفعول) فتكون له خصائصه ودلالته. وقد أورده القاضي عياض في 

بعض المواضع التي حملت علّة بنائه الصرفي ومن ذلك: 

- يؤتى ب (فعيل) للدلالة على أن الوصف قد وقع على صاحبه على وجه الثبوت أو قريب من 
الثبوت فأصبح فيه كأنه خلقة وطبيعة؛ فيكون (فعيل) على هذا أبلغ من (مفعول) في الوصف”". 
ولذلك قال القاضي عياض في لفظة (المسيح) ومعناها ما نصّه: ((إثما سمي مسيحاً لمسح إحدى 
عينيه» والمسيح الممسوح العين. قال أبو عبيد: وبه سمي الدجال فيكون بمعنى مفعول)) © 

ب- هذا الوزن يشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول» ويفرق بين ما يراد يه الفاعل أو المفعول. فإذا 
أريد به المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولا يفرق بينهما إلا بذكر الملوصوف محو: رجل قتيل 
وامرأة فتيل» وإن أريد به الفاعل يفرق بينهما بالتاء ذكر الموصوف أء لم يذكر فيقال: رجل كريم ' 
وامرأة كرعة © 


ولذلك جعل القاضي عياض كلمة (الربيب) من هذا النوع بقوله: ((والربيب: ابن المرأة من غير 
الزوج؛ فعيل بمعنى مفعول» لأن الزوج يربّه ويقوم بأمره»)'©. 
2- فعيلة: 
يتميز هذا الوزن لاسم المفعول ببعض الأغراض الصرفية ومنها: 
أ- جاء في المخصص: ((إعلم أنهم يدخلون في (فعيل) الذي بمعنى (مفعول) افاء على غير القصد إلى 
وقوع الفعل به ووقوعه فيه ومذهبهم في ذلك الإخبار عن الشيء المتخذ لذلك الفعل والذي يصلح 
له ... وقوهم: (بئس الرمية الأرنب) أي: الشيء الذي يرمى سواء رمي أم لم يرم)) ”, وقال 


2155 ينظر: معاني الأبنية في العربية:؛ د. فاضل صالح السامرائي؛ جامعة بغدادى العراق» ط / 1. 1401 ه - 1981 م: 
63 

(2) . مشارق الأنرار: 632/1. 

27> ينظر إزالة القيود: 62. 

44 . مشارق الأنوار: 1/ 442. 

09 المخصص. لأبي الحسن علي ابن سيده الأندلسي ت 458 ه دار الفكرء ؛ بيروت» 1398 ه - 1978 م: 16/ 155. 
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سيبويه ت 180ه عن هذا المثال: ((تقول: (شاة رَمي) إذا أردت أن تخبر أنها قد رميست))''. 
وعلى أساس هذا قال القاضي عياض: ((الرميّة: الصيد الذي يرمى؛ فعيلة بمعنى مفعولة)) '7. 
ومن هنا يتضح الفرق بين (فعيل) و (فعيلة)؛ فإن (فعيلاً) يطلق على ما اتصف به صاحبه؛ وأما 
(فعيلة) فتطلق على ما اتخذ لذلكء فالذبيح يطلق على ما ذبح؛ والذبيحة لا اتخل لذلك!©. 

ب- ياتي هذا الوزن بمعنى (مفعولة) و(فاعلة) ففي كلمة (العريّة) اختلفوا في اشتقاقها فقال القاضي 
عياض: (العرية: مشددة الياء.. اختلف الفقهاء واللغويون في صفتها واشتقاقهاء فقيل: هي النخلة 
والنخلات بمنح الرجل ثمرها عاماً لرجل)) ©. 


وسبب الخلاف يكمن في دلالة الوزن» فالصرفيون يلحقون تاء التأنيث لصيغة (فعيل) فتحوها من 
الوصفية إلى الاسمية"©. 

ولذلك وضح القاضي عياض هذا المفهوم الصرفي على ما يأتي:- 
أ- فعيلة بمعنى مفعولة: 

((عريّة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي: عطية؛ وتكون - أيضاً - على هذا المعنى مأتية ومطروقة لأن 
الذي أعطيها يختلف إليها من عرو في الرجل إذا ألممت به. وقيل: لأنها أعريت عن السوم عند البيع للتمر» 
فتكون في كل هذا اسمأ للثمرة)) ©. ش 


ب- فعيلة بمعنى فاعلة: 
((يقال: إعتريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة؛ وقيل: هو اسم النخلة إذا أرطيت لأن 
الناس يعرونهاء أي: يأتونها للالتقاط منها.. فهي على هذا تكون صفة للفعل أو للنخلة أيضاً فاعلة بالمعنى 
7( 
الأول)) ”. 


المخص ص لأبي الحسن علي ابن سيده الأندلسي ت 458 ه دار الفكر, بيروت» 1398 ه - 1978 م: 16 / 155. 

9 إكمال للمعلم: 3/ 609. 

9© ينظر: معاني الآبنية في العربية: 65. 

مشارق الأنوار: 2/ 136-135 

3 ينظر: شرح شافية ابن الحاجب. لرضي الدين الاسترباذي ت 688 ه تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد 
يحبي الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي بالقاهرة ب. ت: 142/2 - 143. 

9 إكمال لمعلم: 177/5 

27 مشارق الأنوار: 136/2. 
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المطلب الثالث: أبنية المبالفة 


ذكر القاضي عياض عددًا من أبنية المبالغة من خلال تناوله لصيغ المبالغة في اللغة العربية. وقد 
جمعتها فوجدتها هي أشهر أبنية المبالغة وأوزانها المعلومة السماعية منها والقياسية المشتقة من الثلائي ومن 
غيره وهي: 
1- فعال: 

جاء في شرح الرضي على الشافية ((.. ففعال الذي بمعنى ذي كذا لا يجيء إلا في صاحب شيء 
يزاول ذلك الشيء ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه)) ”". 

واختلف في طريقة مجيئه وأثر نقله اللغوي» وقد استقرى القاضي عياض هذا الوزن فاستشهد به 
في موطن حدد فيه مصدر اشتقاقه حصراً فقال: ((ولم يأتٍ فعال من أفعلت إلا جبار ودراك وسثار)) 20. 

والنقل من شيء إلى آخر أصل في المبالغة لخصوطا قال ابن جنى ت 392ه: ((نفي المبالغة لا بد أن 
تترك موضعاً إلى موضع لفظاأ إلى لفظء وأما جنساً إلى جتس)) 0©. 


2- فعول: 
وقف القاضي عياض عند هذا الوزن من أبنية المبالغة مبيئأ فيه ثلاثة معان في صياغته الصرفية 

7 

أ- ذكر علماء الر ا فإن أسم الشيء ء الذي يفعل به يكون 
على (فعول) غالبا 4 
وهذا ما ذكره القاضي عياض وهو يفسر الشاة الحلوب بقوله: ((الحلوب: هي التي تحلبء» فعول 
بمعنى مفعولة مثل: ناقة ركوب.. وهو من باب المبالغة)) ©. 

ب- ذكر الدكتور فاضل السامرائي أن مما يستانس به في (فعول) أنه لا يؤنث ولا يجمع جمع مذكر سانا 
مراعاة للأصل الذي نقل عنه 6) 


03 شرح الرضي على الشافية: 84/2 -85. . 
© مهارق الأنوار: 215/1. 
٠ .©‏ الخضائص: 48/3. 
0 ينظر: المخصص: 114 
8 إكمالالمعلم: 511/6. . 
9< ينظر: معائي الأبنية في العربية: 116. 
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وقد وجدت القاضي عياضًا ينطلق لهذا المعنى من حديث أم سلمة"'" - رضي الله عنها - التي 
تقول: ((أنا امرأة غيور)) 2 فقال: ((وكثيراً ما جاء فعول للأنثى بغير هماء؛ كعروب وضحوك 
وشموع. وغقبة كؤوق وآرفن ضعود وحداور)) 0 

ج- راى القاضي عياض أن (فعول) يأتي بمعنى (مُفْعَل) لكنه يقع نادراء ومثل له بقوله: ((الرسول: فهو 
المرسل؛ ول يأت فعول بمعنى مُفْمَل في اللغة إلا نادرً. واشتقاقه من التتابع: ومنه قولهم: جاء الشاس 
أرسالأ إذا تبع بعضهم يعضأء فكأنه ألزم تكرير التبليغ» أو ألزمت الأآمة اتباعه)) 4 


3- فاعول: 

هذا الوزن يدل على المبالغة في القيام بالفعل» ويكثر استعماله في أبنية أسماء الآلة ”. وقد ذكر 
القاضي عياض هذه الصيغة الصرفية جامعاً مفرداتها التي جاء لام فعلها سينا فقال: ((لم يأت في الكلام 
فاعول لام الفعل سين إلا الناموس والجاسوس والجاروس والقاعوس والبابوس والداموس والقاموس 
والقابوس والعاطوس والفانوس والجاموس)) '©. 

هذا وقد بيّن القاضي عياض معاني هذه المفردات» وائتقال بعضها من اسم الآلة إلى الوصفية 
تشبيهاً بالآلة فقال: ((فالناموس: صاحب سر الخير. والحاسوس صاحب سر الشر والمجاروس: الكثير 
الآكل. والقاعوس: الحية. والبابوس: الصبي الرضيع 3-5 والداموس: القيرء والقاموس: وسط البحره 
والقابوس: الجميل الوجه. والعاطوس: دابة يتشاءم بهاء والغانوس: النمام. والجاموس: ضرب هن 

مم00 

البقر)) . 


)1 ينظر: المصدر نفسه: 116. 

7 مسندالإمام أحمد برقم: (26764): 6/ 320. 
9 متازق الأنوار: 2/ 235- 236, 

). الشفا:221/1. 

0199 ينظر: معائي الأبنية في العربية: 116. 

9 إكمال لمعلم: 1/ 488-487. 

7 المصدر السابق. 
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4- أفعل: 
ففي حديث الني 45: ((الثيب أحق بنفسها من ولِيّها))''؛ رأى القافسي عياض: ((أن لفظة 
(أححق) من أبنية المبالفة)) 2 


5- البالغة بزيادة (العاء): 

تزاد التاء على قسم من الصفات فتكون للمبالغة» والزيادة من أغراضها إفادة التأكيد والمبالغة. 
والثاء من حروف الزياد:0© وقد رأى القاضي عياض ذلك في: ((الجبروت: العظمة» وزيدت فيه الشاء 
للمبالغة مثل ملكوت في الملك» ورحموت ورهيوت في الرحمة والرهبة)) ©. 


03 صحيح مسلم برقم: (1037/2:)1421. 
259 إكمالالمعلم: 567/4. 

2139 ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: 52-51. 
9 إكمالالمعلم: 580/1. 
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المبحث الثالث 
الأسماء 


المطلب الأول: المقصور وا ممدود والمنقوص 


كما قسّم الصرفيون الفعل إلى صحيح ومعتلء فإنهم قسسّموا الاسم أقساما أربعة وهي: 

صحيح ومقصور وتمدود ومنقوصء فالصحيح هو الذي ليس مقصورًا ولا تمدودًا ولا منقوصا؛ 
لذلك سأتناول هذه الثلاثة في دراسة هذا المطلب من خلال جهود القاضي عياض في هذا التقسيم. 

وعند تتبعي لمفردات هذا التقسيم الصرفي وجدت أن القاضي عياضًا كانت له وقفات صرفية 
يمكن جمعها قي المسائل الآتية:- 


أولاً: أثر الصورة للاسم في هذا التقسيم: 
رأى القاضي عياض أن الصورة هي من محددات الاسم المقصور من الممدود فقال: ((وإنماهو 
اختلاف في اللفظ وصورة حرف ألف المدة التى بعد الحمزة)) '". وقد مكل لذلك في حديث صِيّادِي البحر 
الذين قالوا: ((إنَا نتزود ماءً يسيراً إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضا به)) 2 فقال القاضي عياض: ((ما: 
مقصورة: وعند الأصيلي: ماء مملود وله وجه ... وكل صواب صحيح المعنى» ومما اختلف فيه مما صورته 
: . )03( 
هذا الحرف)) . 


ثانياً؛ الاختلاف في تعديد الاسم من هذا التقسيم: 
أكثر الاختلاف في تحديد الاسم يكمن في كونه هل هو ممدود أو مقصور؟ وقد كان القاضي 
عياض أميئا في نقل هذا الاختلاف عالماً بأسراره وقد استطاع أن يرجّح بحسب ما يراه مناسباً على ما يأتي:- 


020 مشارق الأنوار: 65/1.. 
2 مسند الإمام أحمد برقم: : (9088: 22 
2-6 مشارق الأنوار: 606/1 
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نقل خلاف العلماء في المسالة: في حديث النبي 5 : ((أخاف عليكم الرماء))”'» قال القاضي 
عياض: ((تمدود. مفتوح الراء مخفف الميم» كذا قاله الكسائي؛ وذكره بعضهم بالقنصر مفتوحاًء. 
وميره ٠‏ بعضهم وقصره)) 2 

توجيه القصر: في باب تفاضل أهل الإيمان يوم القيامة جاء حديث النى يلك : ((فيلقون في نهر الحياة 
أو الحبا)) 00 قال القاضي عياض: ((شك مالك؛ وكذا ذكره البخاري وبمد الأول في كتاب 
الأصيلي؛ ولغيره بالقصرء ولا وجه له هنا ذكره وهم؛ لا بقصر ولا بمد؛ ولكنه قد يحرج لرواية 
القصر وجه. فا حيا بالقصر: كل ما يحبى الناس به والحيا: المطرء والحيا: الخصبء فلعل هذه العين 
سميت بذلك لخصب أجسام من أغتسل بها منهم كما فسره في الحديث. أو لأنهم يحيون بعد 
غسلهم منها فلا يموتون على رواية (الحياة) المشهورة)) , 

توجيه المل: يوججه القاضي عياض المد في بعض مظان الاختلاف في تحديد الاسم صرفياء وهذا 
التوجيه إما بنفسه أو من خلال رأي يتبناه لأحد العلماء فمن ذلك قوله في مادة (ك و ت): ((... 
وذكر ابن القوطية فيما يمد ويقصر بمعنى: كوة وكوى وكواء؛ قال: والمد أفصح)) 5. 

ومما وجهه في ذلك قوله: ((قبا: بضم أوله. معروفة بالمدينة على ثلاثة أميال» ويضاف إليها مسجد 
قبا يقصر ويمد؛ والمد أشهرء ويصرف ولا يصرفه وأنكر البكري القصر فيه؛ ولم يحك أبو علي فيه 
ولا في الذي في طريق مكة إلا المد. وقال الخليل: امتعبررواري بالليده رسكي ايحن بيبا 
الرسيين 0 


ثالث : إظهار الفرق لعلل الصياغة الصرفية 


حاول القاضي عياضن أن يبن لنا علل الصياغة الصرفية» وإظهار الفرق بين أبنيتها وقد كانت 


أفسام الاسم خير ميدان لملا الموضوع على ما يأني: 2 


(0 
(3 
3) 
04 
5١ 


1 


موطأ مالك برقم: (1303): 634/2. 
مشارق الأنوار: 1/ 465. 

صحيح مسلم برقم: (184): 172/1. 
مشارق الأنوار: 1/ 345. 

المصدر نفسه: 565/1. 

مشارق الأنوار: 2/ 333- 334,. 
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يا 


2 


اختلاف حركات البناء: 

الفتح والكسر: قد يختلف الاسم من حالة إلى حالة بسبب الفتحة والكسرة في بنائه» فمن ذلك ما 
ذكره القاضي عياض: ((الرواء: ممدود إذا فتحتء وإذا كسرت الراء قصرتء؛ وهو ما يروي من الماء 
وي 0 ْ 

الفتح والغمم: ذكر القاضي عياض أن الفتح والضم قد يسهمان في تحديد الاسم فمن ذلك قوله: 
((الرغباء: رويناه بفتح الراء وضمهاء فمن فتح مد وهي رواية أكثرشيوخناء ومن ضم قصر وكذا 
كان عنل بعضهم.. قال ابن السكيت: هما لغتان كالنعمى والتعماء. وقال بعضهم: رغبى: بالفتح 
والقصر مثل: شكوى. وحكى الوجوه الثلاثة أبو علي القالي» ومعناه هنا: الطلب والمسألة)) ©, 
الفسم والكسر: بيْن القاضي عياض الفرق بين الضم والكسر في بيان الاسم فقال: ((جلس 
الرفُْصاء: بضم الفاء والقاف؛ ويمد ويقصرء ويقال أيضًا: بكسرهما.. قال القراء: إذا فسممت 
مددت وإذا كسرت - يعني: ألقاف والفاء - قصرت)) (0. ٠‏ 


أصل المصادر وزياداتها: 
مكل لنا القاضي عياض بثال لصياغة المصدر من الأفعال وآثر ذلك في بناء الاسم فقال في مادة 


رق 43 أ): ((استقاء استقاءه مدودل أي: تعمل القيء واستدعاه استفعل منه؛ فأمأ استقى مقصورا فمن 
استقى الماء استقاءً, السين أصلية)) 7 . هذا اذا علمنا أنّ الصرفيين ذكروا أغراضًا للزيادة وعللاً في بنائها 


5 
الصرق . 
2 المصدر السابق: [/ 484. 
93 المصدر نفسه: 470/1 
9 اللمصدر نفسه: 303/2 
لف 


الغ 


المصدر السابق: 332/2. 1 
ينظر: الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين السيوطي ت11لوهف تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية. مصرء 1395 ه: 1975 م: 1[ / 203 --208. 
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3- المفرد والجمسع: 
رأى القاضي عياض أن الفرق في تقسيم الاسم قد يكون لأجل المفرد منه والجمع» فمن ذلك ما 
ذكره في مادة (فات ي) في قوله: ((والفتى: الشاب مقصورء والفتاء: ممدود الشباب. قال الله تعالى: ظوَقَالَ 


لفِتَيدهِ آجْعَلُوا 7 . + م في رِحَاجِم 4 أي: لعبيده)) 1 


4- الإفراد والتكرار: 
ما انتبه إليه القاضي عياض قضية الإفراد والتكرار وأثرهما في الاسم. فالاسم إذا أفردته كانت له 
صياغة خاصة: وإذا كررته كانت له صياغة أخرى» فمن ذلك قول القاضي عياض: ((النجا: مقصور مفتوح 
النون» كذا جاء في الحديث يعنى: التخلص» وكذلك النجاة: بالتاء» ويقال: بالمد أيضأء وحكاهما أبو زيد 
وابن ولاد والمد أشهر إذا أفردوه فإذا كرروه فقالوا: النجا النجاء فالوجهان معروفان: المد والقصر))!. 
فهذا مثأل لتكرار اللفظ نفسه. وكذا الحال مع اللفظ وغيره قال القاضي عياض في مادة (ف د 
ي): ((العرب تقول: لك الفدى والحمى؛ فيقصرونه إذا ذكروا الحمى فإذا أفردوه مدوه)) 40. 


5- الضرورة: 

ذكر القاضي عياض أن الضرورة تمدد الاسم فمن ذلك: (الفداء والفدى) فقال: (تقول: فداءً 
لكء. وقداء لك وفداءٍ لك: بفتح الهمزة وضمها وكسرهاء وفدا لك: مقصور, وحكى الفراء: فدى مفتوح 
الغاء مقصورأء قال الفراء: فإذا كسروأ الفاء مدواء وربما كسروا وقصرواء وأنكر الأخفش قصره مع الكسرء 
قال: وإنما يقصر إذا فتحت الفاء. فإذا كسرتها مددت إلا لضرورة كما قال: فدى لك والدي وفدتك 
7 ْ 
وهذه المسألة التي ذكرها القاضي عياض مما أجمع فيها اللغويون على جواز قصر الممدود 
للضرورة©. 


9 اسورة رسف 62/12, 
9 مشارق الأنرار: 2/ 244, 
3 المصدرئفسه 9-8/2. 
99 المصدر نفسه: 2/ 249. 
المصدر السابق. 

69 المصدر نفسه, 
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لكنهم اختلفوا في مد المقصور فمئعه البصريون وأجازه الكوفيون وحجتهم في ذلك قول الشاعر: 
5 1 ذي أغ: اك و كه و 5 دوم ولاغة 0 


فقد مد المقصور وهو هنا (غنى) فقال: (غناء) 7 » قال السيوطي ت 911 ه: ((إذا اضطر في 

الشعر إلى قصر ممدود: أو مد مقصورء فارتكاب الأول أولى لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه؛ ومع 
5 . 3 
البصريين للثاني)) ‏ . 


6- المكان والزمان: 

رأى القاضي عياض في المكان والزمان آثرأً صرفيا في الأسماء. فقد ذكر في مشكل أسماء الأمكنة 
(كداء وكُدِي) مبيئاً أثر المد والقصر في هذا الإشكال فقال: ((جاءت في أحاديث الحج والجهاد وفتح مكة 
وغير موضعء واختلفت الرواية والتفاسير فيهاء فكداء: مفتوح ممدود غير مصروف بأعلى مكة.. وكدي 
يريل: بضم الكاف مشدد الياء» جبلان قرب مكة الأعلى منهما هو الممدود.. وكُّدْى: مقصور منون 
مضموم؛ الذي بأسفل مكة)) ©. ش 

هذا من ناحية المكان؛ وأما الزمان فلم يختلف عن ذلك في الغرض نفسهء وهذا ما رآه القاضي 
عياض في الفرق بين (الضحى والضحاء) للشمس فقال: (المقصور المضموم هو أول ارتفاعهاء والممدود 
حين حرّها إلى قريب من نصف النهار وقيل: المقصور حين تطلع الشمسء والممدود إذا ارتفعت))77, 


رابعاً: الاسم المنقوص: ‏ 

ل يئل الاسم المنقوص نصيبه من الدرس والشرح والتمثيل مثلما ناله أخواه المقصور والممدود 
المتقدمان؛ وذلك بسيب قلة الأمثلة التي تناولها القاضي عياض مستشهداً بها لهذا النوع» وقد اكتفى ببعض 
الكلمات التي أشار إلى أصوها المتقوصة وقال إنها أسماء منقوصة هكذا©. 


ع( 'الفدونقسة. 
© ينظر: شرح جل الزجاجي: لابن عصفور الأشبيلي ت 669 ه تمقيق: د. صاحب أبو جناح؛ مطابع دار الكتب 
للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛ 1402 ه 1982 م: 2/ 558. . 
الاقتراس: 161. ْ 
9 مشارق الأنوار: 569-568/1. ' 
9 اللمصدر السابق: 97/2. ْ 
©0006 ينظر المصدر نفسه: 1/ 0631/1476 142/2. 
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المطلب الثاني : النسب 


النسب من الظواهر اللغوية المهمة للأسماء. وقد التفت إليه القامسي عياض وخصه بوقفات 
صرفية وذلك لكثرة حاجته إلى استعماله بسبب كثرة تراجمه لمشايخه والعلماء والرواة والمحدثين. 

لذلك عقد فصولاً للاختلاف والوهم في الأنساب”"» وفصولاً أخرى في مشكل الأنساب2, 
وأظهر لنا اهتمامه وعنايته بهذا اللون اللغوي كما سنرى. 

لقد تناول القاضي عياض موضوع النسب من خلال التغييرات التى تحدث في آخر الاسمء 
وكذلك التغييرات التي تحدث في داخل الاسم وعنده رؤية صرفية تمثلت في القواعد العامة الى تحدث فيها 
عن النسبء وهذا كل ما ستبحثه في دراسة هذا المطلب. 
أولاً: القواعد الصرفية العامة للنسب 
1- القياس: 

ذكر سيبويه ت 180 ه في النسب أن منه: ((ما يجيء على غير قياس, ومنه ما يعدل وهو القياس 
الجاري في كلامهم)) *©» وعليه نسب القاضي عياض لفظة مسموعة من الحديث الشريف وهي منسوبة 
على غير القياس؛ واللفظة هي: ((.. وأتوني بِأنِيجَانيّة)) » فقال القاضي عياض: ((قال ثعلب: يقال ذلك 
في كل ما كثف والتف» وقال غيره: إذا كان الكساء ذا علمين فهو الخميصة. فإن لم يكن له علم فهو 
الأنببجانية؛ وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباء» وقال ابن قتيبة: وذكر عن الأصمعي إنما هو 
منبجاني منسوب إلى منبج؛ ولا يقال أنبجاني» وفتحت الباء في الدنسب أخرجوه حرج منظراني وتغبراني 
وهي أكسية تصنع يحلب فتحمل الى جسر منبجء قال الباجي: وما قاله ثعلب أظهر لأن النسب الى منبج 
. منبجيء قال القاضي - رحمه الله -: النسب مسموع فيه تغيير البناء كثيراً فلا ينكر ما قاله أئمة هذا الشأن؛ 
لكن هذا الحديث المنفق على نقل هذه اللفظة فيه بالهمزة تصحح ما أنكروه)) 0©. 

وقال القاضي عياض عن هذا النسبه المسموع الذي شد عن قياس أهل اللغة: ((النسب مسموع: 
وقد شد منه كثير عن القياس فلا ينكر ما قاله ابن قتيبة)) ©. 


. ينظر: مشارق الأنوار:1/ 109. 

3 ينظر: المصدر نفسه: ]/196. 

6 الكتاب: 3/ 335 2 

9 صحيح البخاري برقم: (366): 1/ 146. 
5 مشارق الأنوار: 68-67/1. 

9 إكمال المعلم:2/ 490, 
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ومسألة المسموع الفرد هل يقبل ويجتج به؟ قد ناقشها العلماء وتوصلوا إلى أنه إذا كان المتكلم به 
من العرب واحدًا ويخالف ما عليه الجمهور فإنه ينظر في حال هذا المفرد به فإن كان فصيحاً في جميع ما عدا 
ذلك القدر الذي انفرد به» وكان ما أورده مما يقبله القياس» إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك 
الإنسان فان الأولى أن يحسن الظن به ولا يحمل على فساده”). 

فما بالك إذا كان المتكلم هو أنصح العرب سيدنا محمدًا بن عبد الله و الذي سّمعت هذه اللفظة 
منسوبة في حديثه الشريف, فهل لمحكمة أللغة أن تقرر قبول ما ذكره ابن قتيبة عن الأصمعي في سماعه ونقله 
لنسب (منبجاني) و وتترك ما سمع في حديث النبي فل في نسب (أنبجاني)؟. 

والواقع أن كلا اللفظين مسموعء والنسب مبني على السماع. وشلٌ في النسب عن القياس الكثير 
والفارق الواضح والبين بين المسموعين أن لغة الني و هي أوثق وأقصح وأعلى من الأصمعي وسائر 
اللغويين الأحياء منهم والميتين. 

وما نقله القاضي عياض أمثلة للنسب على غير قياس قوله في (أذربييجان): ((والنسب إليه: أذري 
وأذربي على غير قياس)) 20, 


2- أسباب الخلاف في النسب: 

ذكر القاضي عياض أسبابأ للخلاف في الدسب بين علماء اللغة؛ وبين الفرق بين صيغ بعضص 
الآبنية في النسب وعلى ما يأتي:- 
أ- العلم بالآنساب: 

يجتاج اللغوي إلى شيء من علم الأنساب واطلاع بمعرفة القبائل ليستفيد من ذلك في نسبة 
الأسماءء وهذا ما وجدته عند القاضي عياض فقد استطاع من خلال خلفيته العلمية هذه أن ييز بين 
الأنساب ويحل مشكلها فمن ذلك قوله: ((وفي شيوخ مسلم: هدبة بن خالد الأزدي؛ وكذا نسبه البخاري في 
تأريخه: ونسبه ابن عدي: القيسي بالقاف. وقال البخاري في نسب أخيه أمية بن خالد الأزدي من بنى قيس. 
قال القاضي - رحمه الله -: وليس نسبه قيسيأ هنا لقيس عيلاذء إنما هو من قيس بسن ثوبان بسن سهيل بن 
الاسذاين صعرآن بن مز ابن طامر)) ' 


0 بنظر: الاقتراح:64. 
29 مشارقالأنوار: 94/1. 
المصدر السايق:109/1 
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ب- قط الإملائي: 

بشكل الخط الإملائى سببأ من أسباب الاختلاف في الأنساب ومن ذلك ما رآه القاضي عياض في 
اختلاف الرواة في نسبة خيصة') - قطعة قماش - فقال: ((جونية: بفتح الجيم كأنها منسوية الى بنى الجبون. 
قبيل من الأزد إليه ينسب الجونيون.. أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة» والعرب تسمي كل لون 
جوناً ولرواة البخاري حريئية: بضم الحاء المهملة بعدها راء؛ قيل: هي منسوبة إلى حريث» رجل من قضاعة 
آخره ثاء مثلثة. قال بعضهم: وهذا هو الصواب.. وعند أبن السكن عن البخاري: خيبرية منسوية إلى خيبر» 
وفي رواية العذري: حوتنية بفتح الحاء المهملة وواو ساكنة بعدها ثم تاء باثنتين فوقها مفتوحة. ثم بعدها نون 
مكسورة ثم ياء مشددة» قيل معناها: المكفوفة الحدب» وعتد الفارسي: حويتية بحاء مهملة مضمومة وفتح 
الواو وسكون الياء وكسر التاء باثئتين فوقها بعدها ياء باثنتين تحتها مشددة؛ وعند الهوزني: حونية: بضم 
الخاء وسكون الواو وكسر الثون وشد الياء بعدها)) (©. 

نانظر إل علا قلاف الطويل فى ننية قطنة قناقن مو لبان اتسيك:يه القط الأملاكتي وعنا 
صاحبه من التنقيط والإعجام ورسم الحروف. 


ج- حركات البناء: 

يعمد الصرفيون إلى تغيير في حركات البناء للتفرقة بين الاسماء المنسوبة الى جهة واحدة قمن ذلك 
ما ذكره القاضي عياض في مادة: (ق ب ط) بقوله: ((الثوب القبطي: يضم القاف: هي ثياب من كتان بيض 
تعمل بمصرء ونتجمع قباطي» وأما قبط مصر وهم عجمها: فبالكسر نسبت إليهم» وأصل نسبة هذه الثياب 
إليهم؛ فلما الزمت الثياب هذا الاسم غيّروا ذلك للتفرقة)) ©. 


3- العوض من ياء النسبة: 

ذكر القاضي عياض أن ال همزة وألف المد قد يكونان عوضًا من ياء النسبة» وذكر خلاف أهل اللغة 
في ذلك فقال: ((ولك في النسب إلى الشام: شئامي مهموز وشامي غير مهموز. وشئام ممدود بغير ياء النسبة؛ 
واختلف في إدخال ياء النسبة مع المد فالأكثر عند أهل العربية أنه لا يجوز لأن الهمزة عوض من ياء 


097 ينظر: صحيح البخاري برقم: (5486): 5 صبوح علو برقم : (2119): 1674/3 
)2 مثارق الأنوار: 262/1 
0 المصدر نفسه: 284/2 
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النسبة))''. ومكل أيضًا لذلك بقوله: ((ومن قال: بمانية. خفف الياء ول يشددها لأن الألف هنا عوض من 
ياء النسبة فلا تجمعان عند أكثر النحاة)) (0. 


ثانياً: التفييرات التي تحدث في آخر الاسم ومنها: 
0-1 الاسم المنتهي بتاء التأنيث: 

تحذف تاء التأنيث وجويًا قبل ياء النسبء وقد مثل القاضي عياض لذلك ب (البصرة) فقال: 
((والنسب إليها بالوجهين: كسر الباء وفتحها)) '0. 

فإذا كان النسب إلى البصرة: بَعْرِيّ فهذا مقيس. وإذا كان النسب إلى البصرة: بصْريّ فهذا 
مسموع. 

وفي سند الإمام مسلم قال القاضي عياض: ((ويعقوب بن عبد الرحمن القاري المذكور في سسنده 
مشدد الياء» منسوب إلى (القارة) قبيلة معروفة من العرب)) . 


2- الاسم المهموز الآخر: 

يحدث في الاسم تغييرات تتؤقف على نوع الهمزة فيه فإذا كانت أصلية مثلاأ فإنه يجب بقاؤها وهذا 
النوع الذي مكل له القاضي عياض بقوله: ((الدستوائي: بفتح الدال والتاء باثنتين فوقها وسكون السين 
المهملة وتخفيف الواو وآخره همزة مكسورة.. وصاحب الدستوائي لأنه كان يبيع الدستوائي من الثياب؛ 
وهو نوع يجلب من دستواء» كورة بالاهواز فعرف بذلك)) ©. 
3- الاسم المحذوف الآخر: 

إذا كان آخر الاسم محذوفًا فإننا ننظر فإن حذف اقرف الا مزق دا لف وصل جاز رده 
عند النسب وعدمه كما في ابن: ابن وبَتّوي. 


29 المصدر نفسه: 2/ 446 
المصدر نفسه: 519/2. 
9 المصدر نفسه: [/180. 
4 إكمال المعلم: 396/1. 
9 © بمشارق الأنوار: 423/1 
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وهذا ما أشار إليه القاضي عياض بقوله: ((وأما الأبن فمن ذوات الواو عند قوم لقوفم في 
الاسم: (البنوة) وقي النسب: بنوي وابناوي))”". 


كالثاً: التفيرات التي تحدث في داخل الاسم ومنها : 

من المعلوم أن ياء النسب تقتضي كسر الحرف الذي قبلهاء فإذا كان الاسم ثلاثياً مكسور العين 
وجب قلب هذه الكسرة فتحة حتى لا تتوالى كسرتان *2» ومما يستشهد به الصرفيون لهذه المسألة دُكل: 
ُولِي. 

وفي هذا المثال تحديدًا قال القاضي عياض: ((وأما أهل العربية وأهل اللغة فيقولون فيه: الدئل: 
بضم الدال وهمزة مكسورة وينسبون إليه كذلك على لفظه. ومنهم من يقول: ذولي بضم الدال وفتح 

فق 

الحمزة)) . 


2- الياء المشددة في داخل الاسم: 

إذا كان قبل آخر الاسم ياء مشددة مكسورة؛ أي: أنها مكونة من ياءينء الاولى ساكنة والثانية 
مكسورة فإنه يجب حذف الياء الثانية المكسورة والإبقاء على الياء الساكنة كما في طيُّب: طَيْبِيْ وقد ذكر 
الصرفيون شذوذ طائِي في طَيَىء فهنا حلفت الياء الأولى وقلبت الثانية ألفاً. 

وهذا عين ما رآ القاضي عياض في هذا النسب الذي قال فيه: ((وطيىء القبيل: يقفتح الطاى 
مشدد مكسور الياء مهموز الآخر والنسب إليه طائي بمدود)) . 

والقاضي عياض برأيه هذ! يوافق ما يزعمه الخليل ت 175ه من أن أصل بناء (طبىء) منن طاء 
وواوء فقلبوا الواو ياء فصارت ياء ثقيلة كان الأصل فيها (طَوَي) ثم ردّ هذا الرأي لمخالفته الاجماع؛ لآن 
(طبّىء) مكون من ثلاثة الحرف وهي: الطاء والياء وال همزة وعند النسب إليها تقول: طيئي» فهي منزلة: 
لله ا 


أ المصدرنفسه: 144/[1. 

2-12 ينظر: ظاهرة النسب في الدرس اللغوي؛ د. حسين ميسن البكري؛ مطبعة السطورء العراق» بغداد 1423 ه.- 2002 
م: 7 : 1 

29 مشارق الانوار: 1/ 423. 

المصدرنفسه: 527/1. 

)> ينظر: ظاهرة التسب في الدرس اللغوي: 38: 
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ولذلك قال ابن مالك ت 672ه: 
وثالث من لمح و(طيب) حُذف وشذ (طاتي) مقونا بالالف'" 


3- واوقعُولة: 
إذا كان الاسم على وزن (فعولة) وكانت العين صحيحة غير مضعفة حذفت الواو وفتح ما قبلها 
مثل: شنوءة: شئئي. 
وهذا المثال ذكره القاضي عياض تحديداً قي قوله: ((ذكر سفيان بن أبي زهير الشنعي: بفتح الشين 
المعجمة والنون بعدها همزة مكسورة» منسوب إلى أزد شنوءة)) 7 والصرفيون يهتمون بهذا المثال ني 
النسب ويجعلونه مدخلًا لقضيتين» هما:- 
]|- إِنْ هذا المثال لم يرد غيره في هذا الباب فهو عمدتهم في القياس عليه ولذلك تة تقول: ركبي وحلبي 
وقتى في ركوبة وحلوبة وقتوبة ة قياس على شنتي في شنوءة' 6 
ب- عقدوا مقارنة بين وأو فعولة (شنوءة) وباء فعيلة (حنيفة) لكون صيغة النسب فيهما متشابهة 
فتقول:شنئي وحنفيء فأجروا فعولة مجحرى فعيلة لشابهتها إياها في كون صيغة كل منهما ثلاثية في 
الأصلء وثالثهما حرف لين» وفيهما تاء التانيث, 


4 صور شاذة من الشسب: 
وردت عن العرب أسماء منسوية على غير القواعد اللغوية. وقد احتفظت اللغة بسماع هذه 
الصيغ ومنها: 
|- صرفياً إذا كان الاسم ثلاثياً وحرفه الأخير واو أو ياء قبلها سكون لم يدث فيه تغيير مثل: ظبي: 
ظبيي» غزو: غزوي. 
غير أن المسموع في النسب إلى (قرر ية) مثلاً: (قروي) وكان القياس (قفريي) وهذا ما ذكره القاضي 
عياض بقوله: ((القروي هنسوب إلى قرية وهي المدينة.. وقد قصرت العامة وأكثر الخاصة نسبة 
القروي إلى ساكن القيروان خاصة وهو خطاء إنما ينسب إليها قيرواني)) ””) 


('6- ينظر: ألفية ابن مالك: 58. 
2 إكمال المعلم: 247/5. 

3 ينظر: إرتقاء السيادة: 64. 
يتظر: الخصائص: [116/1. 
2-9 مشارق الأنوار: 2/ 304. 
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' ب- الرازي منسوب إلى الرّيء قال القاضي عياض: ((الرازي: منسوب إلى الري من أرض خراسان. 
وهم فيها جماعة)) 2. 


2 المصدر نفسه: 423/1. 
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المطلب الثالث: التصفير 


التصغير من مباحث الاسم عند الصرفيين» ويتناولون فيه غالبا أغراضه وأوزانه وحالاته وهذا هو 


المسائل الآتيسة:- 
أولا: أغراض التصفير ومنها: 
1- التحقير: 


ففي حديث الرجل الذي قتل كافرًا وجاء آخر لياخذ سلب المقتول» قال أبو بكر الصديق #6: 
((كلا: لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدًا)) 7 قال القاضي عياض: ((كأنه تصغير ضبع على غير 
قياس تحقيرًا له. وهو أشبه بمساق الكلام لقوله (وتدع اسداً) ومقابلة ضبع لهك قال أبو مروان بن سراج: 
لكنه لا يحتمله القياس في اللسان لأنه تصغير على غير مكبره؛ لأن تصغير ضبع: ضبيع)) (2, 

وإذا حق لي أن أرد على ما نقله القاضي عياض عن أبي مروان بين سراج دفاعًا عن ألفاظ 
الحديث النبوي لكون هذه اللفظة في صحيح مسلم الذي لا يشك في صحته من جهة؛ ومن جهة أخرى لأن 
قائلها هو من فصحاء العرب وهو الصديق #2 فاقول: 

قرر الصرفيون أن للتصغير ثلاث صيغ هي: (فعيل: فعيعل. فعيعيل) وقالوا؛ ليس مقصودًا أن 
تتطابق مع الميزان الصرفي حرفًا بحرف. وإنما المقصود بها أنها (قالب) يخرج على أساسه الاسم المصغر» 
حيث تتساوى مع الصيغة في عدد الحروف وفي نوع الحركة والسكونة. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر إذا أخذنا كلمة (مسجد) ونحن نعرف أنها على وزن (مفعل) فإننا 
نلاحظ أن تصغيرها (مسيجد) على (مفيعل) من ناحية الميزان الصرفي ولكنها في التصغير تنطبق على وزن 
(فعيعل) من أوزان التصغير فعلى هذا فإن (أضيبع) على وزن (فعيعل). ش 


07 صحيح سلم برقم (1751): 1371/3. 
29 مشارق الأنوار: 2.68/2 


)03 ينظر: التطبيق الصرفيء د. عبدة الراجحيء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛. 1984: 130. 
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2- التعظيم والمدح والتقريب: 

أورد القاضي عياض حديث: ((.. فقال رجل من الأنصار: أنا جذيلها اللحكك وعذيقها 
المرجب))7!' ثم عقب القاضي عياض بقوله: ((قيل: هو تصغير عذق بالفتح وهي: النخلة. وقيل: تصغير 
عذق بالكسرء وهو: العرجون؛ وتصغيره له ليس على طريق التحقير بل للتعظيم؛ وقيل: للمدح؛ كما قيل: 
فريخ قريش؛ وقيل: للتقريب كما تقول: بي وأخي)) 0 فقد جمع القاضي عياض هنا ثلائة معان من 
أغراض التصغير وكلها تحتمل وجهاأ من الوجوه التى أشار إليها وهي جميعها متقاربة المعنى فيمكن للقارئ 
أن يعملها جميعاً من غير أن يهمل أحدها. 


ثانيا: الاسماء المصفرة 
1- أسماء الناس وأوصافهم: 

أفاد الفاضي عياض في التصغير لضبط أسماء الناس واوصافهم ولاسيما وهو يتعامل بالرواية 
وعلم الرجال» وقد وضع للمحدثين قاعدة صرفية في تصغير الاسماء ومعرفة الناس فقال: ((وليس في هذه 
الكتب - كتب الحديث - حتّصين: بفتح الحاء وكسر الصاد إلا أبا حصين بن عثمان بن عاصم الأسدي» 
ومن عداء فيها حصين مصغر بالصاد أيضًا)) 0 

ولقد ضيط أيقمًا أوصاف الناس من خلال التصغير ومن ذلك قوله: ((أم سليم: وهي أم انس 
الغميصاء هي التى في عينها غمصء وهو مثل الرمص وهو قدى تقذفه العين» وقيل: انكسار في العين. 
وكانت أم أنس تعرف بالوصفين معًا بالغميصاء والرميصاء. وجاء اللفظان في الحديث في مسلم: بالغين 
مصغرًاء وفي البخاري: بالراء مصغرًا)) © 

وقد تعدى بضبطه إل القبائل فقد رأى في أسماء القبائل تصغيرًا وتكبيرًاء فمن ذلك قوله: 
(«وبعضهم بقول التصغير في فريش. والتكبير في خزاعة)) (©. 

وحين اضطربت بعض الروايات في ضبط أسائيدها حكُم القاضي عياض التصغير في ذلك فمن 
ذلك قوله: ((وفي فضل المديئة: حتى أغار علينا بنو عبيد الله بن غطفان: كذا لعامة. الرواة؛ وهو خطأء 


50 صحح الخاري برقم: (6442): 6/ 2506. 
513 مشارق الآنوار: [/ 448. 

© المصدر نفسه: 348/1. 

4 المصدر السابق: 2/ 227. 

59 اللمصدر نفيه: 570/1 
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صوابه بنلو عبد ال)) 217 


: فهنا خط القاضي عياض التصغير وصوب التكبير وذكر الدليل فقال: ((بنو عبد 
لله: كانوا في الجاهلية يسمون بن عبد العزى فسماهم النى 86 بني عبد الف فسمتهم العرب لذلك بني 
محَوّلة: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وفتح الواو مشددة لتحويلهم اسم أبيهم)) 2, ولقد وجدت القاضي 
عياضا يعقد فصذا للاختلاف في عبيد الله وعبد الله من ناحية التصغير والتكبير ووهم الرواة في ذلك37. 


2- أسماءالحيوان: 

وقف القاضي عياض أمام أسماء الحيوان المصغرة فلم يتجاوزها من غير الإشارة إليها والتعريف 
بهاء فمن ذلك ما رآه في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري © الذي قال: ((ولنا بُهِيمَةٌ داجن قال: 
فذمجتها)) ”7 قال القاضي عياض: ((لعلّه أراد تصغير بهمة والبهم: صغار الغنم)) 80 

وقد شمل بهذا القسم الطيور أيضاء فمن ذلك قوله: ((ذكر في حديث الغواسق: الحدأة: بكسر 
الحاء وفتح الدال والهمز مقصورء وهو طائر معروف لا يقال إلا بكسر الحاء» وقد جاء في بعض طرقه في 
الصحيحين: الحدا: مقصور مهموز بغير تاء وهو جمع حدأة؛ أو على قصد التذكير» وفي بعض طرقه: الحَدَيًا 
7 ٍ 


3- أسماء المواضع والأمكلة: 

ضبط القاضي عياض أسماء الأمكنة والبقاع في مواضع عدة؛ فمن ذلك ضبطه ل (ذات العشيزة) 
فقال: ((بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة.. العشير أو العشيرة مصغرين بشين معجمة فيهما.. وكذا 
ذكره مسلم: ذات العشيرة أو العشير مصغرين بغير هاء والشين مقدمة:. والمعروف فيها العشيرة مصغرة 
بالشين المعجمة والهاء؛ وكذا ذكرها ابن اسحاق. وهي: من أرض بني مدلج)) 27. 


المصدرنفسه: 198/2. 

0 'لالضان نشسية: 

3 | للصدر تقس ٠‏ 
7 صحيح مسلم برقم: (2039): 1610/3. 
5 . إكمال المعلم: 6/ 513. 

29 مشارق الأنوار: 289/1. 

7 المصدر السابق: 1/ 438-437. 
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ثالثا: أوزان التصفير ْ 
1- الاسم النلاني: 

يصغر الاسم الثلاثي على صيغة (ثُمَيْل) وذلك بأن يضم الحرف الأول ويفتح احرف الثاني ثم 
يزاد بعده ياء ساكئة هي التى تسمى ب (ياء التصغير) ثم يأتي الحرف الثالث دون تغيير. 

مثال ذلك ما ذكره القاضي عياض بقوله: ((ذو البطين: مصغر بضم الباء وفتح الطاء وهو أسامة 
بن زيد؛ كذا جرى ذكره في الحديث لعظم بطنه)) ”"". 


2- الاسم الرباعي: 

يصغر الاسم الرباعي على صيغة (فُْمَيْيِل) بان يضم الحرف الأول ويفتح الحرف الثاني ثم تزاد 
ياء التصغير الساكنة ثم يكسر الحرف بعدها. 

وقد مكل القاضي عياض لذلك بقوله: ((وذكر خخُوّيصّة أحدكم يعني: نفسه؛ وهو تصغير 


ا 


3- الاسم الخماسي: 

الاسم الخماسي فما فوق ينبغي أن يعود إلى أربعة أحرف حتى يمكن تصغيره. غير أن هناك أسماء 
تزيد على أريعة أحرف لكن هذه الزيادة لا تحذف عند التصغير فمن ذلك الاسم المختوم بألف التأنيث 
الممدودة؛ وقد مئل القاضي عياض هذه الحالة بقوله: ((البطيحاء: مصغر بضم الباء الموضع الذي بناه عمر 
إلى جانب المسجد للمتحدثين وهي رحبة مرتفعة نحو الذراع))7©. 


رابعاً : شواذ التصفير ومشكله 

1[- عشيشية: 

يذكر الصرفيون أن ما جاء في التصغير شاذاً: عشية على عُشيشية وقد وجد القاضي عياض هذه 
اللفظة في الحديث النبوي الشريف ففي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري # الذي قال: ((سرنا مع 


,137/1 المصدر نفسه:‎ 1/١ 
.382/1 المصدر نفسه:‎ 2 
.179/1 المصدر السابق:‎ 9 
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رسول و الله حتى إذا كانت عشيشية...)) 21١‏ 


قال سيبويه: صغروها على غير مكبرها)) 2. 


٠‏ قال القاضي عياض: ((كذا الرواية لأكثرهم على التصغير. 


2- إظهار التضعيف: 

رأى القاضي عياض في بعض الكلمات التي يراد تصغيرها أن يظهر تضعيفها فمن ذلك قوله: 
((الحتيهة: الشيء القليلء تصغير هنية. وهي كلمة يعبر بها عن كل شيء؛ وأظهر تضعيف المهاء فيها عند 
التصغمر)) 0©, 


3-- تصغير المثنى: 

التفت القاضي عياض إلى تصغير المثتى وكيفية صياغته صرفياً وقد مكل له بقوله في حديث 
الني86: ((ذو السويقتين)) ”» فقال القاضي عياض: ((تصغير ساقين صغرهما لرقتهما وحوشتهما وهي 
صفة سوق السودان غالباً)) ©. 


0 صحيح مسلم برقم: (3006): 4/ 2301. 
2 إكمال المعلم: 565/8. 
9 المصدر تفسه: 162/5, 

9 صحيح البخاري برقم: (577/2:)1514. 
5 :مشارق الأنوار: 2/ 392. 
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المطلب الرابع: التذكبر والتائيث 


يتناول الصرفيون موضوع التذكير والتانيث في مباحث الاسم وهم فيه تفصيلات ومسائل عدة 
ولقد رأيت القاضي عياضًا يهتم به كثيراً ويقف عنده طويلء ومن خلال دراسة هذا المطلب سيتضح ذلك 
في المسائل الآتيسة:- 
أولاً: علامات التائيث :- 

لا كان المذكر هو الأصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث فقد ذكر القاضي عياض له علامات 
رهي: 
1- أسماءالإشارة: 

تحدد أسماء الإشارة من خلال النصوص ومساق الكلام المذكر من المؤنث فمن ذلك قوله 3 
لزوجه عائشة - رضي الله عنها -: ((كيف نيكم؟))!"» قال القاضي عياض: ((هي إشارة تنبيه للمؤنث 
مثل (ذاكم) للمذكر)) ©. 


0-2 ضمير المؤنث: 

نتعرف على المؤنث من خلال الفسمائر الى تلحقه. ففي حديث الرجل الذي قال لرسول الله 6 : 
((إن أمي الْتِنت نفسها لم توص... الحديث))77)» قال القاضي عياض: ((والنقس مؤنئة: والنفس هنا 
الروح))”» وقد قال في موضع آخر: ((وقد ذكرت العرب الروح وأثثته بمعنى النفس)) ©؛ وهذا الشاهد 
نفسه فيه علامة أخرى للتانيث ألا وهي خوق تاء التأثيث الساكنة في فعل الجملة (افتلتت). 


3- ذكر التاء: 

يعيز بين المذكر والمؤنث بالتاء المذكورة وهذا الذي أعتمذده القاضي عياض في حديث الى : 
((يبرد الماء في أشجاب على حمارة من جريد)) 7 فقال: ((وكان في كتاب ابن عيسى (على حمار) مذكر 
بغير تاء» والحمارة: هي الأعواد التي تعلق فيها العرب القرب وأواني الماء قاله ابن دريد)) ©. 


0 صحيح مسلم برئم: (2770): 2129/4, 
3 إكمال المعلم:8/ 295. 

0 صحيح مسلم برقم: (1004): 2/ 696. 
4 مشارق الأنوار: 39/2. 

5 . إكمال المعلم: 667/2. 

8 صحيح مسلم برقم: (3006): 2308/4, 
97 مشارق الأنوار: 242/1. 
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4- حذف التعاء: 

قد يؤدي حذف التاء إلى تمييز المؤنث وذلك في الأعداد خاصة:؛ فمن المعلوم أن الأعداد من ثلاثة 
إلى عشرة تضاد المعدود وتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر تقول: سبعة رجال وسبع نسوة وهذه القاعدة 
قديمة سامية الأصل”". ؛ 

وفي حديث الرجل الذي نعت امرأة فقال: ((اذا أقفبلت أقبلت بأربع؛ وإذا أدبرت أدبرت 
بشمنان))*» قال القاضي عياض: ((يعني: ولمن أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثمانية تدبر بهن وإنما 
أنث فقال: (بثمان) ولم يقل: (بثمانية) وواحد الأطراف: طرف وهو مذكر؛ لآنه لم يذكرهاء ولو ذكر 
الأطراف لم يجد بُدأْ من التذكيرء وهذا كقوهم: هذا الغوب سبع في ثمان. والئمان يراد بها الأشبا فلم 
يذكرها لما لم يأت بذكر الأشبارء والسبع إنما يقع على الأذرع فلذلك أنث والذراع أنثى))*©. 


5- الحركات: 

يستطيع الصرفيون التمييز بين المذكر والمؤنث محركات البنا ففي حديث الني 86 : ((ولا شخص 
أحب إليه المدحةٌ من اللهِ)) 7 قال القاضي عياض: ((المدحة: بكسر الميم لا تكون إلا مع إدخال الماء 
للتانيث؛ فإذا ذهبت الهاء ويقي لفظ التذكير فتحت الميم؛ فيقال: هو المدح وهي المدحة))0. 


6- ألف التانيث: 

يتحدد المؤنث بألف التأنيث المقضورة أو الممدودة ولكل هنهما أوزان معلومة فمن ذلك ما ذكره 
القاضي عياض: ((يقال: رجل أخرق وامرأة خرفاء)) © على رزن (فعلاء). 

ولرا كان أثر الآلف في التأنيث في حشو الكلمة لا في آخرها كما أشار إلى ذلك إبن جني ت 
2ه بقوله: ((ومما يدلك على مشابهة حنرف المد قبل الطرف لناء التانيث فرهم: رجل ضلع اليد وافرأة 
ضناع اليدء فاغنت الألف قبل الطرف معنى الثاء الي كانت تجهب في (ضنعة) لو جاءث على حكم نظيرها 


5١‏ ينظر: مهاني النحو د. فاضل صالم الساهرائي» ذذادة التعليم العالي والبعحث العلحي؛ جامعة بخداد دار الحككية 
للطباهة والنشر. المرصل. 1990 م١‏ 263/3. 

0 صطيح فسلم برقم: (2181): 1716/4 

9 إكسال المحلم: 92/7 

9 صهديح مسلم يرقم: (1499): 1136/2. 

9 إكحال المعلم: 93/5. 

59 المضفرنقية: (/ 348 


297 


نحو حسن وحسنة وبطل وبطلة)) '!. وقد أشار القاضي عياض إل هذا المثال تحديدً! بقوله: ((رجل صنع - 
بغير ألف - وامرأة صناع دوالك انيف النون )7 . 


ثانياً: أوزان الأوصاف المشتركة بين التذكبر والتانيث : 

يذكر الصرفيون بعض الأوزان في الوصف المشترك بين المذكر والمؤنث فمن ذلك 
1- فُعول بمعنى فاعل: 

قال القاضي عياض: ((غيور: جاءت في صفة... وكثيرًا ما جاء (قعول) في الأنشى كما قالوا: 


ضحوك للكثير الضحك .... وقيل عقبة كؤود.» وأرض صعود وحدلور وهيوط. ورجل غعروس وامرأة 
فا 


3١ 


عروس)) 


2- فعيل بمعنى مفعول: ١‏ 
وقد ذكر القاضي عياض أمثلة متفرقة له فمكل له بقوله: ((شهيد: والذكر والأنثى فيه سواء))!”, 
وقوله: ((بعير: اسم منطلق على الذكر والأثثى)) *©. 


ثالثاً: فيما يذكر ويؤنث من الألفاظ: 
ذكر القاضي عياض مجموعة من الألفاظ التي تذكر وتؤنث؛ مبيناً علة تذكيرها في بعض المواضع 
وتأنيثها في مواضع أخرى وعلى النحو الآتي: 
1- استواء التذكير والتأنيث ومنها: 
أ- أسماء الأجناس: 


وقد مكل ها القاضي عياض بقوله: ((كما يقال: إنسان: للذكر والأنثى)) 27. 


1 الخصائتص:2/ 110. 

9 إكمال المعلم: 348/1. 

2023 ينظر: أوضح المسائك إلى ألفية ابن مالك. لآبي محمد جمال الدين بن هشام النصاري ت 761 ه دار الجيل» بيروت؛ ط 
/ ى 1979 م: 4 / 287. 

4 إكمال المعلم: 358/3. 

2290 مشارق الأنوار: 240/1. 

19 إكمال لمعلم: 223/4. 

27 المصدر نفسه: 417/2. 
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ا صيغ العموم: 
قال القاضي عياض: ((القول بالعموم؛ وأن له صيغة.» وأن لفلة (الناس) تعم الذكور 
0 


2-2 ترجيح التذكير ومن ذلك: 
- أسماء خاصة بالمكر: 
قال القاضي عياض: ((تيس: وهو الذكر الثنى من المعز الذي يبلغ حد الضراب فلا منفعة 
)02 
فيه))20, 


ب- التنوين: 

قد يجدد التنوين تذكير الاسم أو تأنيئه من خلال صرفه أو منعه من الصرف ففي الحديث: ((.. 
فكان يخلو بغار جراء يتحنث فيه.. الحديث)) ”7 قال القاضي عياض: ((حراء: بالمد جبل بيده وبين مكة 
قدر ثلاثة أميالك عن يسارك إذا سرت إلى منى» ويجوز فيه التذكير والتأنيث» وتذكيره أكثر)) © إلا أنه رجح 
تذكيره بقوله: ((فمن ذكره صرفه» ومن أثنه لم يصرفهء وهو جبل مذكر ومؤنث إذا أريد البقعة التي فيها 
الجبل أو الجهة)) 29 ٠‏ 


ج- السماع: / 

يحدد السماع تذكير اللفظ من تأنيئف وقد اهتم القاضي عياض بالسماع في هذا الموضوع كثيرًا 
فأمئلته التي مضت أغلبها أستند إلى الشاهد الحديثي وهو أحياناً يعزز شواهده بالشعر من ذلك قوله: ((فإن 
كان رسلا ضاتكا سادقًا قيل: رجل صنع - بغير ألف -وأمرأة صناعٌ - بألف بعد النون)) ©©. 

ثم استشهد لكل صيغة ببيت من الشعر على النحو الآتي:- 

قال أبو ذؤيب في المذكر: ١‏ 


المصدر نفسه: 261/7. 

© مشارق الأنوار: 194/1. 

7 صححيح مسلم برقم: (160): / 139. 
4 إكمال المعلم: 1/ 480. 

9 المصدر نفسه. 

إكمالالمعلم: 348/1. 
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8 م (1) 


وعليهما مسرودتان قشياهما دارد أو صسائع |! وابغ 1 . 
وقال آخحر في المؤنث: 
مناغ بإنفاها حصان بشكرها جوادٌ بقوت البطن والعرقٌ زاع 0 


3- اختصاص الأوصاف بالمؤنث: 
تختص بعض الأوصاف بالإناث دون الذكور فلا تحتاج حينئذ لوضع تاء التأنيث لآن أصل وضسع 
التاء في الاسم للفرق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المشتركة بينهما ومن تلك الأوصاف والأوزان ما 

يأتي: 

0-1 قال القاضي عياض: ((حائض: وهو ما جاء للمؤنث بغير هاء لاختصاصها به. كطالق و مرضسعء 
فاستغنى عن علامة التأنيث فيها)) (0. 

ب- 0 في حديث ابن عباس #5: ((أقبلت راكب على أتان)) » قال القاضي عياض: ((أنان: هي أنشى 
الحمرء وما جاء في الحديث الآخر: (على حمار): أراد به الجنس ول يرد اللكورية)) ©. 

ج- 2 ذكر القاضي عياض أن هناك أوصافًا مؤتثة لم يات لها مذكر فمن ذلك ما جاء في قوله 86: ((يِين الله 
ملآى مِّحَاءُ لا يغيضها شيء)) © , فقال القاضي عياض: ((سحاء: ممدود على النعت.. ولا يقال 
إلا في المؤنث لم يات له مذكر. مثل: هطلاء لم يأت له أهطل))77: وقال في شرح الحديث عشد 
مسلم: ((ولا يقال في المذكر فيه: أفعل» ومثله ديمة هطلاءء لا يقال في مذكره: أهطل.. واليمين مؤنثة 
ووصفها ب (ملآى) هو الصواب))2. 

وذلك لآن ألف التأنيث الممدودة ها أوزان كثيرة في العربية. 


3 البيت لآبي ذؤيب الفذلي؛ وهو من عينيته المشهورة التي أولها: (أمن امنون وريبها تتوجع .... القصيدة) ينظر: شرح 
أشعار الحذليين؛ للسكري ت 275 هف تحقيق: عبد الستار أحمد فراح؛ دار العروبة» مصرء 384] ه: ! / 19. 
9 البيث لآبي شهاب الحذلي: يمدح امراف ينظر: شرح أشعار الحذليين: 2 / 695. 
219 مشارق الأنوار: 1/ 342. 
49 صحيح مسلم برقم: (504): 361/1. 
5 إكمالالمعلم: 2/ 417. 
5 صحيح البخاري برقم: (6:)6983/ 699: وصحيح مسلم برقم: (993): 2/ 690. 
97 مار ق الأنوار: 353/2. 1 
59 إكمال المعلم: 509/3. 
597 ينظر: شرح ابن عقيل: 4/ 94. 
٠‏ 0 300 


رابعا: الغلاف في التذكير والتانيث: 

شكلت بعض المفردات في التذكير والتانيث خلافاً بين اللغويين في بعض المسائل وقد تطرق 
القاضي عياض الى بعضها وأشار إلى بعضها الآخر على الننحو الآتي:- 
1- إجتماع علامتي للتأنيث والتذكير: 

ذكر القاضي عياض أن هناك لغة للعرب تجمع علامتين للتأنيث في المؤنث: وعلامتين للتذكير في 
المذكر فمن ذلك ما روي أن أبا بكر الصديق 6 خص شيئاً من ميراثه لابه عائشة - رضي الله عنها - 
فلمًا حضرته الوفاة قال لما: ((وددت والله أنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إنماهو اليوم مال 
الوارث))'''» وقد وجّه هذه الرواية بقوله: ((ووجه الكلام: (حزته) إذ لا يجتمع علامتان للتأنيث؛ لكنها 
لغة لبعض العرب في خطاب المؤنث. ويلحقون في خطاب المذكر بالكاف ألفا فيقولون: أعطيتكاء)) 20 
فعلى هذه اللغة خرّج القاضي عياض هذه الرواية. 


2- آراء العلماء وأقوالحم قي ألفاظ المذكر والمؤلث: 
قد يذكر القاضي عياض بعضاً من آراء العلماء وينقل أقوالحم في مسألة ا 
التذكير والتأنيث فمن ذلك قوله: ((الشارف: المسن الكبير من النوق: لا يشال ذلك للذكران)) ©, 
موضع آآخر قال: ((المعروف في ذلك أنه من النوق لا من الذكور.. وقال الحربي: يقال 00 
4 
وحكاه عن الأصمعي)) 


3 سنن البيهقي الكبرى برقم: (11784): 6/ 178.: 
2 مكار الأنوار: 339/1, 

09 إكمال المعلم: 59/6 / 

)2 مشارق الأنرار: 420/2. 
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المطلب الخامس: الجموع 


تعرض القاضي عياض الجموع من خلال المفردات اللغوية التي شرحها أو بِيْن مشكلها أو الوهم 
في روايتها؛ وقد استعرضت الجموع التى توقف عندها القاضي عياض فوججاتها تقعيداً لمسائل الجموع في 
علم الصرف فاستغنيت عن الأمثلة الجردة لهاء وجمعت ما فيه تأصيل لغوي لهمذه القضية وهذا ما سيتم 
ترضيحه في مسائل هذا المطلب الآتية:- 
2-1 الإستقراء الصرفي: 

استقرأ القاضي عياض جموع العرب فخلص إلى بعض القواعد الصرفية في هذا الباب ومنها:- 
أ- فعيل لا يجمع على أفعال إلا نادراً: 

ذكر القاضي عياض: ((أن فعيلاً لا يجمع على أفعال إلا في أحرف نادرة سمعت))”". 

وقد مكل ها بقوله: ((.. وقول مسلم: وأضرابهم من حمال الآثار كذا في النسخ؛ قيل: ووجه 
الكلام: وضربائهم آي: أجناسهم وأمثالهم))”7» وقال في موضع آخر: ((وجه العربية فيه وضربائهم إذ ل 
يأت جمع فعيل على أفعال في الصحيح إلا في كلمات قليلة))”©» وقد رأى القاضي عياض من هذا القلبل 
في: (أثقاب) فقال: ((جمع نقب» وإن كان فعل لا يجمع على أفعال إلا نادراً)) *. 


ب- لم يات قعل جمعاً لفاعل إلا ثادراً: 
قال القاضي عياض: ((الشرف: بضم الشين والراء جمم شارف وهو المسن من النوق. وفسره 
مسلم: الشارف المسن الكبير والمعروف في ذلك أنه من النوق لا من الذكوره ولم يات فُمُل جمعاً تفاعل إلا 
ع 000 
ادرا)) 8 


15 مكارق الأترار: 102/2. 
59 "اإلفيز له 

00 إكمالالمعلم: 1 /100. 
)22 مشارق الأنوار: 41/2. 
5 اللمصدر نفسه:2/ 420, 


302 


اج صياغة جمع (فعيل): 

قال القاضي عياض ((الأدم جمع أديم»ء وهو الجلد الذي قد تم دباغه وتناهى؛ قال السيراني: لم 
يجمع فعيل على فعل إلا أديم وأدّم؛ وأفيق وأفق؛ وقضيم وقضم. القضيم: الصحيفة: والأفيق: الجلد الذي 
لم يتم دباغه)) (21. 


ن- تجبيء (فعال - بضم الفاء -) جمعا: 

قال القاضي عياض: ((ل يأت (فعال) بضم الفاء جمعاً إلا تؤام من توأم» و ظؤار جمع ظثرء وعراق 
جمع عرق. ورخال جمع رخلء وفرار جنع فرير وهو ولد الظبية» وغتم رباب جمع شاة ربى قال ابن ولاد: 
وهي الشاة الحديثة العهد بالنتاج)) ©. 1 


2- جمع مالا يعقل: 
استوقفت القاضي عياضًا الآية الكريمة وهي قوله - تعالى: 2 عِدَّةَ ألشهور عند أله نا عشرٌ 
هَبَرًا فى كدب أله يَوْمَ حَلقَ لسوت والأرضر- نيا أويقة شرم ولوف يلك الدين الَْيَمٌ قلا تَظلمُوأ 


> ادق 


فِيِنٌّ أُنفْسَكُيْ)”. فقال: ((فجمع ما لا يعقل بالهاء والنون» فإن العرب تستعمل ذلك» وأكثر ما تستعمله 
فيما دون العشرة» ويجمع ما جاوز العشرة بالهاء)) » ويتجلى لنا في هذا الشاهد علّة من علل التعبير 
القرآني في الجموعء فحينما أراد الله - سبحانه وتعالى - الإشارة إلى الاثنىي عشر شهرًا قال: (منها)» وعندما 
أراد تخصيص الأشهر الحرم الأربعة قال: (فيهن)» وهذا المعنى مذكور عند المفسرين فقد جاء في تفسير هذه 
الآية: ((عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «قَلَا تَظَلِمُوأ فين أُنْفْسَكُمٌَهتال: في الشهور كلهاء رقال 
آخرون: بل معنى ذلك فلا تظلموا في الأربعة الأشهر المرم أنفسكم ولمهاء والنون عائدة على الأشهر 


الآريية)) 25 


10 إكمال المعلم:234/1. 

52 المصدر نفسه:7/ 2.281 

سورةالتوية: 9/ 36. 

65 > إكمال المعلم 172/4. 

0015 تفسير الطبري المسمى ب(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) أي عر عع بن جر الي نت 310 ل ر الفكر: 
بيرت - لبنان. 1408 ه - 1988 م: 10/ 126. 
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وكذلك فإن المفسرين ناقشوا هذه الآبة تحديدًا في علّة اختيار (منها) و(فيهن) فقالوا: ((فإن قيل: 
1 قال (فيهن) ول يقل (فيها)؟ وذلك أن العرب يقولون لا بين الثلاثة إلى العشرة: هن وهؤلاء. فإذا جاوزوا 
العشرة قالوا: هي وهذه؛ إرادة أن تعرف تسمية القليل من الكثير)) ”"2. 


3- جمع التفخيم: 

جمع التفخيم اصطلح عليه القاضي عياض لصيغة جمع والمراد بها المفرد؛ وذلك من أجل التفخيم 
وقد رأى القاضي عياض هذا المعشى في خلاف العلماء في العقيدة وعلم الكلام ولاسيما في الأسماء 
والصفات فمن ذلك (اليد) فالسلف أثبتوا أن لله يدأ والأشاعرة رفضوا ذلك وقالوا إن هذا تجسيم وتشبي 
واللّه ليس كمثله شيى فأوّلوا (اليد) بمعنى القدرة أو القوة أو النعمة نجسب السياق؛ ولذلك ردٌ القاضي 
عياض راي الأشاعرة في قوله تعالى: هلما حَلَّقَتٌ بِيَدَئَّ 24 فقال: ((فائبت اليدين هنا صفتين قدمتين؛ 
لأن صرف اليد ها هنا عنذه إلى النعمة لا يليق بهذا الموضع؛ لأن النعمة مخلوقة ولا يخلق تلوق بمخلوق. 
وصرفها إلى القدرة يمنع منه التثنية والقدرة واحدة بلا خلاف ... والقصد تميز آدم بالاختصاص» وقد يجمع 
الشيء تفخيماً وإن كان واحدأء والعرب تفعل ذلك وهذا المعنى سلك الائمة في هذه الآبة)) 0©. 

ورأي. القاضي عياض هو من رأي السلف في إثبات الصفات وعدم تأويلهاء ولذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيميّة ت 728 ه وهو يتحدث عن مسألة اليدين: ((لا يجوز أن يريد به القدرة؛ لأن القدرة 
واحدة ولا يجوز أن يعبر عن الواحد بالاثتين» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصىء فلا يجوز 
أن يعبر عن النعم التى لا تحصى بصيغة التثنية)) . 

وقد توهم القاضي عياض حين رأى أن من لغة العرب ذكر التثنية والمراد بها الواحد وذلك حين 
قال: ((إن اليد واليدين هنا بمعنى واحدء فآن العرب تأتي بالجمع والتثنية كثيرًا بمعنى الواحد)) 0. 

وفد ردّ ابن تيمية ت 728 ه هذا التصور اللغوي الخطأ بقوله: ((إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم 


يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: «إِنْ الإنسَنّ لَْفَى 


10 تفسير القرطبي المسمى ب(الجامع لأحكام القرآن)؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي ت 671 ه دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر القاهرةء 1387 ه - 1967 م:2/ 407. 
| سورةص:38/ 75. 
57 إكمال المعلم:8/ 266, 
الرسالة المدنية في تحقيق الجاز وا الحقيقة في صفات الله تعالى» لشيخ الإسلام 3 تقي الدين أحمد ابن تيمية ت 728 هي 
مطبعة الزمان بغداد. 1989 م: 14 ش 
*06 إكمال اللمعلم:568/1. 
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2. 
٠ 


خسرٍ»”"' ولفظ الجمع في الواحد كقوله:.الذين قال لهم الناس”2» ولفظ الجمع في الاشنين كقوله: <قَقَدَ 
صَعَتٌ قَلُوبْكُمَا 04 أما استعمال اللفظ الواحد في الأثنين» أو الأثنين في الواحد فلا أصل له)) ©. 

أما مسألة الإفراد والتثنية المتعلقة بالآية فلا يجوز أن نشبه أيدينا بيد اله - تعالى - إذ ليس كمثله 
شيء وبذلك يحل هذا الخلاف العقدي؛ وهذا الذي قرره العلماء بقولهم: ((اليدان اللتان تعرف الناس 
كذلك. قال ابن عباس في هذه الآية: (اليدان اليدان)» وقال الني 6 : (كلتا يديه يمين) . فهل يجوز لأحد 
أن يمعل اليدين هاهنا نعمة أونعمتين؟ فنحن ثقول كما قال الله تعالى ركما قال رسوله ولا نتجاهل ولا 
يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه؛ ولكنا لا تقول كيف اليدان؟ وإن سئلنا 
نقتصر على جملة ما قال» ونمسك عمالم يقل)) 0©. 

وأجدني قد استطردت عقديًا ولكن لبيان الحق في هذه المسألة المتعلقة بإيمائنا ودينناء فأنا في هذه 
المسألة مع رأي السلف ومع رأي القاضي عياضء وأخالف ما ذهبت إليه الأشاعرة في تأويلهم لهذه الصفة 


ورحم الله الجميع. 


4- اجتماع أكثر من علامة للجمع: 
خطًا القاضي عياض رواية حديث بيعة النسوة للني 86 : ((و نأتي ببهتان نفترينه)) ”7 فقال: 
((كذا عند يحيى بن يحيى بلوئين» وإثبات العلامتين للجمع وهو غلط. ولا تجتمع العلامتان بوجه؛ 
والصواب ما لجماعة الرواة: نفتريه)) © 


9 سورةالحصر: 2/103. 

0" اشيورة آل عمران: 173/3 

9 سورة التحريم: 66 / 4. 

4 الرسالة المدنية: 15. 

9 صحيح مسلم برقم: (1827): 3/ 1458. 

9 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ت 276مف 
مكتية الشرق الجديدء يغداد مطبعة مئيرء 1989 م: 248 

57" مسندالبزاز: 1/ 374. 

9 مشارق الانرار: 2 / 260. 
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حرص القاضي عياض أنْ يستوعب لموضوع الجموع شواهده الخاصة وهي جزء من الشواهد 
اللغوية التي اعتمدهاء واليي تناولهًا الفصل السابق» ويمكن تصنيف شواهد الجموع وأمثلتها على النحو 
الآتسن اد 
أ- القرآن الكريم: 

في مادة (خ صن م) روى القاضي عياض حديئًا منه: ((... سمع رسول الله خصوما )0 
:هم حماس ته معرو م ع 206) ع إرا ظ عع كله كود متي با شند تقس  (#‏ قال: 
الله -- تعالى: ظوَهَل أتئلك تبؤأ الخصّم» وقال: 9 حْصّمَانٍ يغى بَعَْضِنًا على بعض» »وقال: 


10 


9هَندَانِ حْصْمَانٍ أَخْتَصَمُوأ فى رَيِمْ4””» وإما صلح هذا لأنهم سموا باسم الفعل» أي: هذا وهؤلاء ذوو 
خصم. يقال: خصمت الرجل ويا قال الخليل: ويقال - أيضا - خصيم ويجمع خصوم وخصه)) 7 


ب- الحديث الشريف: 

اختلاف ألفاظ الحديث النبوي واردة في رواياته ومنها صيغ الجموع: إلا أن القاضي عياضًا يحاول 
أن يعمل الروايات دون إهمال إحداها فقد جاءت صيعة جمع في حديث يرويه الامام البخاري - رمه الله 
-: وصيغة أخرى للفظة نفسها يرويها الامام مسلم - رحمه الله - فرجّح القاضي عياض رواية الاأمام 
البخاري ووجّه رواية الامام مسلم على النحو الآني: ((كان الني 5 يبعث إلى أصدقاء خديجة)) 7 وني 
رواية: ((صدائق)) 27 فقال القاضي عياض: ((ني جامع البخاري: صدائق» وهو وجه الكلام في جمع 
المؤنث؛ كما قال في الرواية الأخرى: خلائلهاء وقد يخرج ما عند مسلم على مراد جمع الجنس لا 
الواحد))0. 


03 صحيح البخاري برقم: (2558): 2 / 963 صحيح مسلم برقم: (1557): 3/ 1191. 
© سورةص:21/38. 
83 سور هن :22/38 

سورةالحج: 19/22. 

689 مشارق الأنوار:1/ 381. 

9 صحيح مسلم برقم: (2435): 4/ 1888. 
7 صحيح البخاري برقم: (3607): 3/ 1389. 
28 مشارق الأنوار:2/ 73. | 
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2 كلام العرب: 
قال القاضي عياض: ((... وأما الذبابة والذباب: بضم الذال المذكور في غير حديث فواحد 
الذبان» وبعضهم يجعل الذباب جمعء ولكل شاهد من كلام العرب)) 7©. 


د- الشعر: : 
استشهد القاضي عياض بالشعر كثيرًا فهو ديوان العرب فمن ذلك قوله: ((الخُمُّر: جمع خمار. وهو 
ما تغطي به المرأة رأسها)) © » ثم ذكر عجز بيت لحسان وققامه: 


تضلجيادئشنام ستمطرات بلطمه ين ببالخمر ا( 


6- الجمع على غير القياس: 

ذكر القاضي عياض صوراً للجمع على غير القياس فمن ذلك:- 
أ- الجمع الذي يجري على غير مفرده: 

رأى القاضي عياض في صيغة الجمع (أجادب) ما يأتي: ((قالوا: هو جمع (جدب) على غير 
قباس؛ وكان القياس لو كان جمع (أجدب) لكنهم قالوا: محاسن جمع حسنء وكان قياسه أن يكون جمع 
محسن؛ وكذلك مشابه جمع شبه وقياسه: مشبه)) (. 


ب- الجمع والمفرد اللذان يآتيان بلفظ واحد: 

قال القاضي عياض: ((وقد جعلوا الطاغوت واحدً! وجمعاء كالفلك والهجان والشمال)) ””» وفي 
صفته كل : ((كان ربعة)) © قال القاضي عياض: ((ربعة: بسكون الباء وفتحها وفتح الراء: هو الرجل بين 
الرجلين في قذه وقامته»والمؤنث والمذكر والواحد والجمع فيه سواء») ©. ! 


المصدر نفسه:1/ 425, 
المصدر نفه:377/1 
3 شرح ديوان حسان: 61. 

29 مشارق الأنرار:221/1. 

9 المصدر السابق:1/ 2516 | 

9 صحيح البخاري برفم: (3354): 3/ 1302. 
27 مشارق الأنوار:1/ 444. 
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ج- الجمع الذي يجاري اللي قبله: 

ذكر القاضي عياض هذه الحالة الصرفية التي يكون فيها الجمع تابعاً لا قبله في الوزن على غير 
القياس في حديث النى ل : ((مرحباً بالقوم - أو بالوفد -. غمير خزايا ولا ندامى))”'"» فقال القاضي 
عياض: ((ولا ندامى: مراده به جمع الواحد الذي هو (نادم)» ولكنه جاء هاهنا على غير القياس إتباعًا ل 
(خزايا)؛ قال ابن قتيبة وغيره: قال الفراء وغيره: العرب إذا ضمت حرفا إلى حرف فربما أجروه على بئيته. 
ولو آفردوه لتركوه على جهته الأولى من ذلك قوهم: إني لآنيه بالغدايا والعشاياء فجمعوا الغداة غدايا لا 
ضمت إلى العشاياء وأنشلد: 


ا الل و ولك سنا 


فجمع الباب: أبوية؛ إذ كان مُتْبَعَا ل (أخبية)»؛ ولو أفرده لم يجزء قال الفراء: وأرى قوله في 
الحديث: (ارجعن مأزورات عير ماجورات) 2 من هذاء ولو أفردوا لقالوا: موزورات. قال غيره: وإنما 
يجمع على (ندمى) (التدمان) الذي هو النديم؛ وقال القزاز في جامعه: يقال في النادم: ندمان. فعلى هذا 
يكون الجمع جاربا على الأصل لا على جهة الإتباع)) 0©. 


7- جمع الجمع: 

أشار القاضي عياض إلى صيغة (جمع الجمع) وذكر لا أمثلة منها قوله: ((والجمع أسرارء وأسارير: 
جمع الجمع)) » وقد وجّه بعض روايات الحديث من هذا الباب فمن ذلك قوله: ((ويجمع القرط: قرطة 
وأقراطأ وفراطاً وقروطأء ول يذكروا: أقرطة, إلا أنه حين جاء مروياً في الحديث فلا يبعد صوابه أن يكون 


جمع قراط: جمع جمع)) ©. 


0 صحيح البخاري برقم: (53): 1 / 29 صحيح مسلم برقم: (17): 1 / 47, 

9 مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام السنعاني ت 211ه تحقيق: حييب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي. بيررت» ط / 2 1403ه برقم: (6298): 3 / 456. 

2 إكمالالمعلم:230/1. ش 

59 مشارق الأنوار:2/ 0359 وينظر: إكمال المعلم:4/ 655 

09 مشارق الأنوار:2/ 305, وينظر: إكمال المعلم:3/ 292. 
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8- جمع التكسير أو المكسر: 

ذكر القاضي عياض بعضاً من أوزان جمع التكسير وصيغه الصرفية فمن ذلك قوله: ((الجاث: كذا 
ضبطناه بفتح الميم؛ جمع مِجَنْ وهو الترس» جمع تكسير وهو الصواب قال ابن سراج: وزنه: مفاعل)) ”1 
وقد وضّح القاضي عياض هذا الجمع ووزنه في موضصع آثمر فقال: (المجان: المطرقة بفتح الميم والجيم 
وتشديد النون.. جمع مجن وزنه مفاعل.. وأنه جمع مجن ومجان مثل: تحمل وحاملء والميم فيه زائدة وليست 
بأصلية)) ”7» وقد عبّر القاضي عياض عن هذا الجمع ب (المكسر) فقال: ((والصئوان: جمع صنرء ويجمع 
أصناء؛ مثل: اسم وأسماء فإذا أردت الجمع المكسر قلت: الصف الصّنى)) 00 


9- أسباب الأختلاف في أوزان الجموع. ومنها: 
أ- تعدد للحجاث العرب: 

ذهب بعض اللغويين إلى أن سبب تعدد الجموع واختلافها يعود إلى تعدد اللهجات بل يكاد يحصر 
فيه» وفي ذلك يقول الدكتور إبراهيم السامرائي: ((وكثرة صيغ جموع التكسير في العربية تسترعي التامل - 
والنظر بحيث لا نستطيع أن نفسر ذلك بغير القول بتعدد اللهجات)) 7 وقد فرّق القاضي عياض بين صيغ 
الجموع تبعا للهجات القبائل العربية فمن ذلك قوله: ((الوشاح: قال الخليل: هما خيطان من لؤلؤ حالف 
بينهما تتوشح به المرأة» وقال ابن دريد: الوشاح؛ رز تتوشح به المرأة؛ والجمع: وُشّح وهذيل. تقول: 
إشاح)) '» وقد تتعدد الجموع بسبب تعدد لغات مفردها فمن ذلك ما ذكره القافسي عياض في مادة (ط 
س ت): ((طست: فتح الطاء وفيها لغات: طست وطست وطس وطس وطسة: الفتح والكسر في جميعهاء 
وجمعها: طساس وطسات وطسييس وطسوس وطسوت)) © 


ب- المد والقصر: 
ذكر القاضي عياض حالة من حالات اختلاف الجموع سببها المد والقصر فقال: ((أضاة وهو الماء 
المستئقع كالغدير وحفعة أضى مفتوح مقصورء ويجمع: إضى وإضاء مكسور ممدود. قال ابن ولاد: هو 


77 إكمال المعلم:455/8. 

22 مشارق الأنوار:247/1. 

0 إكمال المعلم:3/ 475. 

44 دراسات في اللغة د. إبراهيم السامرائيء مطبعة العاني» بغداب 1961 م:78.. ٠‏ 
“0-49 مشارق الأنوار:507/2. 

© للمضدر نشسه:1/ 517. 
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مكسور الأول ممدودء فإذا فتحوا قصروا فمن كسر ومدٌ جعله جمع إضاءة كأكمه وإكام؛ ومن قصر جعله 
مثل: حصاة وحصى)) , 


ج- آراء العلماء بين التأويل والتكلف: 

ناقش القاضي عياض صيغ جمع (الآسئة) وآراء العلماء فيها فقال: ((قيل: جميع الآسئان؛ والسن: 
الرعي؛ هذا قول أبي عبيدة» وقد انتقد عليه» وقيل: لا تعرف الأسنة جمع أسنان» فيكون جمع جمع قاله 
الخطابي» وأنكر أبو مروان هذا وخطأه وقال: أسنة من الجمع القليل ولا يكون جمع جمع؛ وقيل جمع سنان 
وهو القوة» أي: اتركوها ترعى لتقوى؛ وقيل السئن: الأكل الشديد بالكسرء ويقال: أصاب الإبل اليوم سنأ 
من الراعي إذا مشقت فيه مشقا صالخا ويجمع على هذا أسنائا ثم أسنة مثل: أكنان وأكنة. وهذا ما يجتمله 
الحديثان معاء وقال ابن الأعرابي: معناه أحستوا رعيها حتى تسمن وتحسن في عين الناظر فتمنعه من نحرهاء 
فكأنها استترت منه بسنان: وأنشد: ش 

له إيل فرش ذوات أميئّة 

وف هذا التأويل تكلّف شديد)) ©. 

فهذا عرض لآراء العلماء وقد قبل تأويل بعضهم وأشار إلى تكلف بعضهم الآخر. 


570 إكمال المعلم:195/3. 
© مشارق الأنوار:377/2, .. 
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المبحث الرابع 
ظواهر صرفية 


المطلب الأول: الإبسدال 


عرّف اللغويون الإبدال بأنه: ((جعل حرف مكان حرف غيره)) ''"» وقد جمع ابسن مالك ت 
2ه الحروف الى تبدل من غيرها إبدانًا شائعًا بقوله: 


أحرفا الابدال هفذأت برطيا فأبدل الممزةٌ مسن واو ان 


قال ابن عقيل شارِحًا هذا البيت: ((معنى: هدات: سكنت» وموطيًا: اسم فاعل من أوطأت 
الرجل إذا جعلته وطيئا لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها) ©. 

والإبدال من الظواهر الصرفية التى تنارلما المتقدمون بالشرح والتفصيل؛ ودرسها اللغويون 
امحدثون في علم الأصوات اللغوية تحت عنوان: (تأ0ععم5 501184) أي: الصوت في الكلام. 

والقاضي عياض شأنه شأن أخوته العلماء القدماء وقف عند هذه الظاهرة في تناوله للمفردات 
اللغوية؛ لكن ما يميزه هو عدم أكتفائه بالإشارة إلى الإبدال وحروف الإبدال في الألفاظ ولكئه يعلل لكل 
مثال» وبالتالي فعندما يطّلع القارئ على مجموع أمثلته وتعقيباته للوبدال وحروفه فانه بلا ثسك سيتضح له 
هذا المفهرم الصرفي بكل جلاء وفهم. 

وهذا ما سأدرسه في هذا المطلب في إظهار أسباب الإبدال في الحروف والتي بيّنها الفاضي عياض 
على ما يأني:- 


10 شرح شافيةأبن الحاجب: 3/ 7 
3 آلفية ابن مالك: 63. 
شرح ابن عقيل: 210/4. 
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أولاً: القرب في المخرج الصوتي 
1. إبدال الثاء من الدال: 

يتولد هذان الصوتان باتصال أول اللسان بإصول الثنايا إتصانًا تامًا لا يسمح للهواء بالمرور ثم 
ينفصل. فهي أصوات انفجارية شديدة. فإذا ل يكن إطباق بارتفاع وسط اللسان نحو سقف الفم. ولم يكن 
جهر باهتزاز الوترين سمع الصوت الذي رمز له ب (ت))؛ فإذا اهتز الوتران سمع صوت (د)”'". 

بهذا القرب الصوتي في مخرج هذين الحرفين التاء والدال يحصل الإبدال بينهما ففي الحديث 
الشريف: ((كنا أكثر أهل المديئة مزدرعًا)) 20 قال القاضي عياض: ((مزدرعا: أي موضع زرعء وأصله: 
مزترع مفتعل» فأبدلت التاء دالا لقرب مرج التاء من الدال)) » وهذا ما رآه القافي عياض أيضاً في 
(مزدلفة) فقال: ((وهي: مفتعلة من زلف أبدلت التاء دانًا)) . 


٠ .2‏ إبدال التاء من الطاء: 
هناك حروف في العربية تسمى حروف الإطباق وهي: (الصاد؛ الضاد الطاء. الظاء) © فإن 
كانت فاء الكلمة حرفا من هذه الحروف وكانت الكلمة مزيدة يتاء الانتعال فانها تقلب طاء. 
وهذا ما رآه القاضي عياض في الكلمات الآتية:- 
2-1 اصطفى: ((الطاء فيها مبدلة من تاء افتعل مجاورتها الصاد)) 6. 
ب- اصطنع: ((الطاء هنا مبدلة من تاء افتعل -لمقاربتها الصاد -))7. 
ج- اصطلمتا: في الأذنين أي: استوصلتا وقطعتا: ((الطاء بدل من التاء في افتعلتا لمقاريتها الصاد)) 0©. 


. بنظر: أصوات العربية بين التحول والثبات؛ د. حسام سعيد النعيمي؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة 
يغداد سلسلة بيت الحكمة, 1989م: 32. 

2 صحيح البخاري برقم: (2202): 2/ 819. 

013 مشارق الأنرار: 1/ 496 

4 المصدر نفسه؛ 497/1, 

19 ينظر: أيحاث ونصوص في فقه اللغة: 182. 

0 .مقارق: الأتوارة 77/2 

7 المدو في 

0 ا لصبو سيف 1/2 
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ثانيا؛ التكرار الصوتي: 

هئاك من الحروف ما تحمل صفة التكرار الصوتي ومنها: الراء فهو صوت لئوي تكراري مجهور 
غير حرف اللسان ويضرب طرفه في اللثة ضربات مكررة !". 

وقد ذكر القاضي عياض هذه الصفة الصوتية لحرف الراء في مسألتين وهما:- 
1- اجتماع ثلاثة حروف من جئس واحد: 

في حديث الني فك : ((من ابتاع شاة مصرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام)) 2 قال القاضي عياض؛ 
((وقد يحتمل أن تكون المصراة أصلها: مصررة؛ أبدل إحدى الراءين ياء» كقوله: تقضّي البازي؛ وإفاهو: 


تفضّضء كما قال - تعالى: ظوَقَدٌ حاب من دَسّدهَا 4 كرهوا اجتماع ثلاثة حروف هن جنس واحد)) 7. 


0-2 إبدال الراء من اللام: 

ما فوق الثنايا حيث مرج النون فقال: ((غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام)) ©. 
ولذلك عندما فرّق القاضي عياض بين (سمر) و(سمل) لمح هذا الأثر الصوتي فقد جاء في 

الحديث عن قوم: ((قطعت ايديهم وأرجلهم؛ وسمّرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حنى ماتوا)) © قال 

القاضي عياض: ((سمر: بالراء» روي: سمل باللام» فمعنى سمرها: كحلها بمسامير محمية ومعنى سملها: 

فقأها بشوك أو غيره. وهما بمعنى واحلء الراء تيدل من اللام)) 7". 


(/) ينظر: أصوات العربية بين التحول والثباث: 61. 

20 مسئد أبي عوانهء يعقوب بن اسحاق الافرائيني ت 316 هف تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة؛ بيروت؛ ط / 
1998.1 م:برقم: (4920): 3/ 267. 

6 سورةالشمس: 91/ 10. 

9 إكمال المعلم: 143/5 

680 الكتاب: 2/ 405. | 

9 صحيح مسلم برقم: (1671): 3/ 1296. 

9 - اكمال المعلم: 5/ 465. 
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شانثا: كثرة الاستعمال: 

اعتمد القاضي عياض في دراسة بعض ظواهر الإبدال في العربية على كثرة الاستعمال وجعل 
اعتماده هذا سببأ من الأسباب التي دعت الحاجة اللغوية إلى تقريرهاء وقد ضرب لنا مثلين في هذا الملوضوع 
وهما:- 
0-1 إبدال الثاء من الفاء: 

ذكر القاضي عياض بعض الأمثلة لهذه الحالة فقال: ((بدل الثشاء من الفاء كما قالوا: جدث 
وجذف. وفوم وثوم ...))171) 

وقد أحال ابن جي ت 392ه إبدال هذين الحرفين إلى كثرة الاستعمال وذلك في الباب الذي 


عقده بعنوان: ((باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه)) ©. 


0-2 إبدال الباء من الميم: 
وجنّه القاضي عياض رواية حديث الراوي الذي قال في صلاة الليل: ((بَه بْهْ)) '» فقال القاضي 
عياض: ((إما أن يكون معنى: مَه مَدْ زجراء وقد جاء ذلك والباء تبدل من الميم كثيرًا)) (4. 


10 مشارق الأنوار: 545/1. 

8 الخصائص:84/2. 

013 صحيح مسلم برقم: (749): 1 / 519, 
9 إكمالالمعلم: 104/3. 
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المطلب الثاني : التخفيف والتثقيل 


من بين الظواهر الصرفية التي لفتت انتباه القاضي عياض مسالة التخفييف والتثقبل في الألفاظ 
وفي هذا المطلب بعض المسائل التى يمكن دراستها على وفق منهجية القاضي عياض فيها وهي:- 
أولاً: بين التثقيل والتشديد 

اصطلح القاضي عياض على مقابلة التخفيف بمصطلح (التشديد) في أغلب المواضع. إلا أنه في 
بعضها استخدم مصطلح (التثقيل)» والاصطلاح اللغوي في هذه المسألة يقرر أنّ: ((التخفيف ضد التثقيل. 
ومئه قوله - تعالى: 9ذلِكَ ييف ين رك 1 0 

ولذلك اعتمدت على شواهد القلة فيما اصطلح عليه القاضي عياض في هذه المسألة لتبويب 
عنوان هذا المطلب, وإذا أخذنا الموضوع من جهة أخرى فإن العلماء قرروا أنه لا مشاحة في الاصطلاح. 


ثانياً: الفرق بين التخفيف والتشديد 

ذكر القاضي عياض بعض الفروقات بين التخفيف والتشديد ا : 
1. العنى: 

يحدث الفرق بين التخفيف والتشديد أثرًا في المعنى فمن ذلك ما ذكره القاضي عياض بقوله في 
(المصدق): ((كله بتخفيف الصاد: هو الذي يأخذ الصدقة هناء وقال ثابت: يقال ذلك للذي ياحذهاء ويقال 
للذي يعطيها أيضاًء وأما بتشديد الصاد فالمعطي وهو المتصدق: أدغمت التاء في الصاد لتقارب غغرجهماء 
وجاء المتصدق في الطالب لها أيضاً وألكره تعلب)) 30) 


2. الأصل اللغوي: 

قد يكون المعنى واحدًا في كون اللفظ فقا أو مشدا؛ لكن الفرق يكمن في الأصل اللغوي للفظة 
الواحدة فمن ذلك ما جاء في حديث الى : ((هل تُممَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ... الحديث)) 40 
قال القاضي عياض: ((تضارّون: مشدد. وأصله تضاررون من الضرء ويروى بتخفيف ألراء من الضير 


99 سورةالبقرة: 178/2. . 

69> تاج العروس مأدة (خفف): 237/23. 

© > مشارق الأنوار: 72/2.. 

صحيح مسلم برقم: (182): 1/ 164. 

315 ظ‎ ٠ 


ومعناهما واحد؛ أي: لا يالف بعضكم بعضاً فيكذبه وينازعه فيضره بذلك. يقال: ضاره يضيره 
0 

وقال في موضع: ((قال فيه بعض أهل اللغة: تضارون بتشديد الراء ومعناه: تتضاررون» قال 
بعضهم: ومعناه في اللغة: يضار بعضكم بعضًاء قال الزجاج: الذي جاء في الحديث: تضارون بالتخفيف. 
أي: لا ينالكم ضيم ولا ضير في رؤيته)) 2 


ثالثاً: الخلاف في التخفيف والتثقيل 

ذكر القاضي عياض بعض الحالات التى اختلف فيها في التخفيف والتثقيل؛ مبيئًا أسباب الخلاف 
ودواعيه على النحو الآتي:- 
1. الحجات القبائل العربية: 

من بين مظاهر الاختلاف في لهجات القبائل العربية التخفيف والتثقيل؛ ومن ذلك هما ذكره 
القاضي عياض في لفظ (الَذْي) بقوله: (الَدِي: بالتنقيل والتخفيف ما يهدى إلى بيت الله من بدنة؛ وأهل 


الجاز يحخففوئه. وهي لغة القرآن» ويم وسفلى قيس يثقلوئه» وواحدها هلية؛ وهدية مثقلة وخففة))0©, 


2. الأماكن والمناطق الجغرافية: 
تحتفظ الأماكن والمناطق الجغرافية. ببعض المخصائص اللهجية ومن ذلك احتفاظ بعضها بالتخفيف 
وبعضها الآخر بالتشديد وهذا ما ذكره القاضي عياض في (الحديبية) ):- 
21 قوله: ((أكثر رواة الحديث والخير يشددون الياء من الحديبية» والحذاق منهم يخففونها وكذا قرأناها 
بالوجهين وبالتخفيف سمعناها من متقئيهم وحفاظهم ... وحكى لنا أبو الحسين أن الأصمعي 
يخففها والكسائي يشددها)) ©. 


40 مشارق الأنوار: 100/2. 

9 إكمال المعلم: |/542. 

0 2 مشارق الأنوار: 454/2. 

0 الحدييية: هي اسم الموضع الذي نزل به رسول الله كل في السنة السادسة للهجرة حين خرج للعمرة فصده قريشن عن 
البيت وبه وقعت بيعة الرضوان» ثم صالحهم النبى #6 وحل من عمرته ورجع إلى المدينة.. ينظر: معبجم البلدان: 
2. 

3 اكمال المعلم: 329/1. 
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ففي هذا النص أجد القاضي عياضًا قد توهم في ضيط (الحديبية) عند المحدثين بدليل أنه حكى عسن 
الامام الشافعي ت 204ه قوله: ((الحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخنيف اللو 
وجاء في اصلاح غلط المحدثين: ((أن الأرجح فيها تخفيف الياء؛ وكثير من المحدثين يشددونها)) '2) 

ب- قوله: (روى لنا القاضي الشهيد عن اسماعيل القاضي عن ابن المديني أن أهل المدينة يشددونها 
وأهل العراق يخففونها ... وهذا عن أهل العراق في الحديبية خلائًا لما قاله أبو الحسين)) 20 
وفي هذا النص أيفمًا أجد القاضي عياضًا يخالف شيخه أبا الحسين”' فيما ذكره عن أهل العراق 
أنهم يشددون (الحديبية)» وأجد - أيضًا - أن العراقيين ما زالوا يحتفظون بتخفيف (الحديبية) وهو 
الصحيح وذلك لما سمعناه من مشايخنا وأساتذتنا في العراق وهم يخنفون (الحديبية) حين التلفظ بها 
أو ذكرها. 


3. المعنى اللغوي: 
مر معنا أن المعنى يشكل فرقًا بين التخفيف والتثقيل. وهنا كذلك فهو سبب من أسباب الخلاف 
في التخفيف والتثقيل وهذا ما ذكره القاضي عياض يقوله: ((قال ابن الأعرابي: العرب تمدح بالهين واللين 
غففًا؛ لأنه عنده من الرفق والتثبت» وقال: تذم بالهين واللين مثقنًا؛ لأنه عنده من المون: بضم الحاء. وهو 
م00 
الموان)) . 


4. المعنى الصرفي: 

قد تتدخل المعاني الصرفية للأبئية العربية في الحد من الخلاف بين التخفيف والتشديد نمن ذلك 
ما ذكره القاضي عياض في أثر تحديد الاسم هل هو اسم مكان أو اسم آلة ومن ثم ينضح الفرق بين ما هو 
مخفف وما هو مثقل» ففي حديث النى # : ((اختتن إبرأهيم النبى الك وهو أبن ثمانين سنة بالقدُوم)) '7, 
قال الفاضي عياض في (القدوم): ((وأما في حديث إبراهيم فمشدده ورواه أبو الزناد بالتخفيف وهو قول 


103 معجم البلدان: 142/2. 

7 إصلاح غلط الحدثين» للخطابي. محمد بن محمد 88 3ه تحقيق: د. حامم صالح الضامن مؤوسسة الرسالة؛بيروت» 
ط/ 2 1405 ه: 38. 

3 إكمالاللمعلم: 330/1. 

هو سراج بن عبدالملك بن سراج الأموي تقدمت ترجمته في شيوخ القاضي عياض في الفصل الأول. 

28 مشارق الأنوار: 2/ 464. 

9 صحيح مسلم برقم: (22370): 4/ 1839. 
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أكثر اللغويين ... وحكى اليكري عن محمد بن جعفر اللغوي أن (قدوم) المكان مشدد معرفة. لا يدخله 
الألف واللامء قال: ومن رواه في حديث إبراهيم مخففاً فإنما عنى الآلة التي ينجر بها)) ”"". 


5. الرواية: 
تشكل الرواية سيبًا فنا من أسباب الخلاف في التخفيف والتشديد» والقاضي عياض كما عرفناه 
فهر رجل رواية فقد أعتدٌ هذا الشيء في هذه المسألة فمن ذلك قوله: ((يقال: سروت الشوب وسريته إذا 
أنحيته؛ ومئه قوهم: ثم سري عله يعني: الوحي» أي: يكشف عنه ماأصابه من غشية أو خوف أو غيره 
بالتخفيف وبالتشديد. رواه الشيوح وهو صحيح كله)) '©. 
وأحياناً يبين القاضي عياض نسبة الرواية التي تعتمد على الجمهور أو المشهور ... الخ فمنها 


قوله: ((قدر الله علي: روايتنا فيه عن الجمهور بالتخفيف وهو المشهور» ورواه بعضهم: قر بالتتشديد)) (©, 


رابعا: الترجيح بين التخفيف والتثقيل 

حسم القاضي عياض الخلاف في بعض المواضع بين التخفيف والتثقيل وذلك بإبداء رأيه في 
المسألة وترجيحه في المسائل الخلافية على النحو الآتي:- 
0.1 ترجيح التخفيف: 

رجّح القاضي عياض التخفيف لأسباب رآها مناسبة وذكرها كالآتي:- 

أ- طلب الخفة: رأى القاضي عياض أن كسر همزة (إن) مع حذف واو (يكون) هو الصواب فقال: 
((إن يكن... قال ابن سراج في رواية الاصيلي صوابها: أن يكون بفتح الهمزة وحذف الواو طلباً 
ل | 
والصواب في هذه المسألة ما صوّبه القاضي عياض؛ لأن فتح همزة (أن) يعني: أنها مصدرية ناصبةء 
ولذلك تفتح النون وتثبت واو (يكون)؛ وعلى العكس من ذلك فإن كسر همزة (إن) يعني: أنها 
شرطية جازمة فتسكن النون وتحذف واو (يكون). 


0 إكمال المعلم: 341/7, 
2 مثارقالأنوار: 361/2. 
3 للمصدر السابق: 2/ 289. 
99 المصدرنفسه: 71/1. 
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ب- التخفيف هو المعروف: جاء في أحاديث أحد الصحابة: ((نزرت رسول الله يل ...))''. فقال 
القاضي عباض: ((نزرت: بتخفيف الزأي» أي: الححت عليه. وقال مالك: راجعته؛ وقال ابن وهب 
أي: أكرهته. أي: أتيته بما يكره من سؤالكء وقد رويناها عن شيوخنا في هذه الأصول بالوجهين» 
بالتخفيف والتثقيل في الزاي؛ والوجه والمعروف التخفيف: قال أبو ذر الهروي: سألت عنه من لقيت 
أربعين سنة فما قرأته قط إلا بالتخفيف وكذا قال ثعلب وأهل اللغة؛ وبالتشديد ضبط الاصيلي 
وهو على المبالغة في ذلك)) ©. 


رجّح القاضي عياض التشديد في بعض الألفاظ من باب زيادة المبنى تزيد في المعنى. كما في المثالين 


أ في حديث الني : (2... وامْتَفّق سلعته بالكذب)) 200 قال القاضي عياض: ((المنفق: بفتح النون 
وشد الفاء كذا ضيطناء وهو أولى من التخفيف)) 0 

ب- .قال القاضي عياض: ((وفت ذمتك: تمت» واستوفيت حقي: أخذته تماماء وأوفيته حقه: أتممته ل 
ومنه: أوفيتتي أوفاك اش ووفيته لا غير» وكذلك: الكيل؛ ولا يقال فيهما (وَفَى) بالتخفيف)) ©. 


0 تيح الدقاري برقا (3943): 4/ 1531. 
ا مهارق الأنوار::15/2. 

7< صحيح مسلم برقم: (1:)106/ 102. 

)2 مشارق الأنوار: 38/2. 

19 المصدر نفسه: 501/2. 
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الفصل الرايع 
جهود القاضي عياض الاسلوبية 
في دراسة النصوص اللغوية 


المبحث الأول: الاعجاز القرآدى 
المبحث الثاني: المنهج البلاغي 
المبحث الثالث: الفنون البلاغية 


2321 


الإعجاز القرآني 


المطلب الأول: أوجه الإعجاز 


تعرض القاضي عياض لموضوع إعجاز القرآن في فصل خاص عقده في كتابه (الشفا) ''ك 
وموضوع الإعجاز تناوله العلماء قبل القاضي عياض منهم: علي بن عيسى الرماني ت 386 ه ومحمد بن 
محمد الخطابي ت 388 هف ومحمد الطيب الباقلاني ت 403 ه وعبد القاهر الجرجاني ت 481 ه 
وغيرهم. ْ 
واتفق الجميع على أن القرآن الكريم معجر؛ لكنهم اختلفوا في أوجه الإعجاز وطرقه. وليس 
هناك تزاحم بين تلك الآراء؛ بل كل قد اختار جهة من جهاته©. 

وحين جاء السيوطي ت 911 ه واستعرض آراء العلماء من قبله في وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ذكر رأي القاضي عياض في قضية الاعجاز من بين تلك الآراء(©. 

والذي يبدو للباحث أن القاضي عياضًا قد اطلع على الآراء في هذه المسألة» ثم ذكر رأيه فوافق 
بعضاً من تلك الآراء ورد بعضًا آخرَ وخالقها كما سترى. 

وحصر إعجاز القرآن في أربعة جرال حلي رركا باصن ور 2 
كاف في إثباته©. 

وسأتناول في هذا المطلب الوجوه الإعجازية الأربعة الى ذكرها القاضي عياض وهي: 


19 ينظر: الشفا: 247-227/1. 

22 ينظر: إشارات الاعجاز.في مظان الإيجازء لبديع الزمان سعيد النورسيء تحفيق: إحسان قاسم الصالحي؛ دار الانبار 
شْ للطباعة والنشر: مطبعة الخلودء بغدا ط./ ا 1409ه.- 1989 م: 226 

)0 ينظر: الإتقان: 2/ 339. ' 

ينظر: نسيم الرياضن: 502/2. 
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أولاً: حسن تاليفه . والتنام كلمه , وفصاحته, ووجوه إيجازه؛ وبلاغته الغارقة عادة العربا 3 

والقاضي عياض ينحو منحى الخطابي ت 388 ه في هذا الوجه من حيث: ((أن الكلام يقوم 
بأشياء ثلاثة: لفظ حاملء ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظم؛ وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في 
غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا اعذب من ألفاظه. ولا ترى نظمًا 
أحسن تاليفًا وأشد تلاؤمًا وتشاكلًا من نظمه)) ©. | 

ويتفق القاضي عياض مع الخطابي أيضاً في أن إعجاز القرآن بلاغي إلأ أنه يختلف معه في مفهوم 
البلاغة في القرآن الكريم على النحو الآتي:- 

فقد ذكر الخطابي أن الأكثرين من علماء أهل النظر يرون أن إعجاز القرآن من جهة البلاغة؛ لكن 
صعب عليهم تفصيلها وضبطها فاحالوا أمر الإعجاز إلى الذوق والقبول في النفس©. 

في حين ند القاضي عياضًا قد حدد المفهوم البلاغي للإعجاز في النظم والأسلوب كما سنرى في 
المسآلة التالية. 

وف ذلك يقول القاضي عياض: ْ 

((... وكونه في فصاحته خارقاً للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة؛ وسبيل 
من ليس من أهلها أن يعلم ذلك بعجز المفكرين من أهلها عن معارضته؛ واعستراف المفسرين بإعجاز 
بلاغته)) 07 


ثانياً: إعجاز النظم والأسلوب: 

ذكر القاضي عياض الوجه الثاني من إعجاز القرآن المنمثل في صورة نظمه العجيبء. والأسلوب 
الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه©. 

وأشار بالأسلوب والصورة إلى رشاقة عباراته. وفخامة معانيه: وهذا باعتبار نظمه وطريقه الوارد 
فيهاء وبهذا إضمحل ما قيل أنه بحسب المعنى راجع للأول؛ لأن حسن تأليفه والتئام كلمه كله راجع لصورة 


97 ينظر: الشغا: 227/1. 

ب ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن تلرماتي والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني. تحقيق: محمد نخلف الله ود. محمد 
زغلول سلامة؛ دار المعارف بمصرء ط / 2 1387 ه - 1968م 27 ١‏ 

1 .ينظ المسنن تقس 

4 الشفا: 230/1. 

5 ينظر: المصدر نفسه: 231/1 
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نظمه؛ وني كلام القاضي عياض إشارة إلى أن الإعجاز ليس مداره على الالفاظ ولذا عبر بالنظم دون 
اللفظ”'". 

والقاضي عياض - كما هو واضح - يرى ما يراه - هنا - عبدالقاهر الجحرجاني ت 481 ه من 
أن بلاغة القرآن في نظمه. فإعجازه إِذن في نظمه. 

وعبدالقاهر يعد صاحب نظرية النظم بحق» فإذا لم يكن الأول في الاهتداء إليها فهر ولا شك 
الأول في إرساء دعائمهاء وإبراز ملامحهاء والإقناع بها". 

ويتفق القاضي عياض مع الجرجاني في مجمل نظرية النظمء ويخالفه في تفاصيلهاء فإذا كان 
الأسلوب يعني النظم عند الجرجاني فإن القاضي عياض لا يرضى بذلك أن يجعل الأسلوب إعجازًا بذاته 
شأنه. شأن النظم. ش 

لآن الأسلوب منذ القدم كان يلحظ في معناه ناحية شكلية خاصة هي طريقة الأداء أو طريقة 
التعبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما في نفسه أو لنقله إلى سواه بهذه العبارات اللغوية؛ ولا يزال هذا هو 
التعريف للأسلوب إلى اليوم؛ فهو طريقة الكتابة: أو طريقة الإنشاء: أو طريقة اختيار الألفاظ وتاليفها للتعبير 
بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير» أو الضرب من النظم والطريقة فيه”©. 

وهذا ما نص عليه الخرجاني بقوله: ((والأسلوب: الضرب من النظم والطريقة فيه)) 0. 

وقد ردٌ القاضي عياض هذا المفهوم في الدمج بين النظم والأسلوب والمزج بينهما فقال: 

((وذهب بعض النحققين - المقتدى بهم - إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. وأتى 
على ذلك بقول تمجه الاسماعء وتنفر منه القلوب: والصحيح ما قدمئاه. والعلم بهذا كله ضرورة قطعاًء 
ومن تفئن في علم البلاغة» وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قلناه») ©. 

وما خالف فيه القاضي عياض نظيره الجرجاني: مسألة المفردة القرآنية فقد ذكر القاضي عياض 
وهو يتحدث عن آي القرآن: ((... إيجاز الفاظهاء وكثرة معانيهاء وديباجة عبارتهاء وحسن تأليف حروفهاء 
وتلاؤم كلمهاء وأن تحت كل لفظة جملًا كثيرة» وفصولًا جمة. وعلومًا زواخر...)) ©. 


1 ينظر: نسيم الرياض: 2/ 495. 

> ينظر: الإعجاز القرآئي وجوهه وأسراره؛ د. عبدالغني محمد سعد بركة؛ مكتبة وهبة: القاهرة» مطبعة المخنار الاسلامي» 
ط/ اء 1409ه-1989م: 299. ش 

130 ينظر: الأسلوب: لأحمد الشايب. مكتبة النهضة: القاهرة مطبعة السعادة بمصرء ط / 8: 1988م: 44. 

دلائل الاعجازء لعبدالقاهر الجرجاني ت!48 ه علق عليه: محمود محمد شاكرء دار المدني مجدة: مطبعة الماني 
بالقاهرة. ط / 3: 1413ه-1993م: 469-468., 

3غ الشفا: 232/1. 

64 المصدر السابق: /١1‏ 230. 
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وبهذا يرد القاضي عياض على من يقول إن إعجاز القرآن في نظمه لا في مفرداته كاللجرجاني في 
كتايه دلائل الإعجاز ”1ب لأن رأي القاضي عياض في هذه المسألة أن الاعجاز بأقصح الألفاظ في أحسن 


20 
م0 


ثالثاً: الإخبار من المفيبات: 
الوجه الثالث من وجوه إعجاز القرآن عند القاضي عياض ما انطوى عليه القرآن الكريم من 
الإخبار بالمغيبات؛ وما لم يكن ولم يقع؛ فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر بو(0, 
وقد عد أكثر العلماء هذا النوع فرعا من الإعجاز وليس قسمًا قائمًا بنفسه لأسباب منها:- 
1- كون هذا النوع ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن؛ لأن الله - تعالى - قد جعل 
في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها!". 
2- إن بعض هذه الأخبار لم تكن من وجوه الإعجاز الظاهرة التى أعجزت العرب في عصر النبوة؛ لأنها 
كانت متراخية عن زمن التحديء ولا يصح أن يكون شاهد المعجزة متراخياً في الزمن عنهاء ولكن 
له دلالة مستقبلية تعطي معالم صدق الني باستمرار '©. 


رابعاً: إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة: 

الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن عند القاضي عياض ما أنبأ به القرآن الكريم من أخبار 
القرون السالغة والأمم البائدة» والشرائع الداثرة؛ ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار 
أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك؛ فيورده الني ع على وجهه. وياتي به على نصّهء فيعترف العالم 
بذلك بصحته وصدقه؛ وإن مثله لم ينله بتعليم '5, 

ومظاهر الإعجاز في هذه المسألة تكمن فيما يأتي: 


9 ينظر: دلائل الإعجاز: 43. 

27 ينظر: عياض النقاد البلاغي؛ محمد بن تاوي كاعاااس العدد (19) السئة (7): 323 
0 بنظر: الشقا: 1/ 234, 

0 ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (بيان إعجاز القرآن للخطابي ت 388 ه): 243 ش ش 
5 ينظر:مناهج العلماء في دراسة إعجاز القرآن» د. غام قدوري الحمدء الإعجاز القرآني: بحوث المؤتمر الأول للاعجاز 

| القرآني» وزارة الاوقاف والشؤون الدينية» العراق. مطبعة الأمة -- بغداد 0ه-1990م: 505 - 506: 

5 ينظر: الشفا: 1/ 237. : 
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إن ما تضمئه القرآن الكريم من الأخبار عن المغيب وما أتى به من أخبار القرون الماضية والأمم 
الخالية؛ ربما كان من أول نخلق الأرض والسماء إلى انقضاء الدنيا فذلك ليس هما تحدى الله به 
العرب؛ ولكنه دليل على صدق النبى محمد إل "". 

إن هذا النوع من الإعجاز ليس مقصورًا على عهد النبوة» وإنما هو معجزة للأجيال كلهاء فما جاء 
فيه من أخبار السابقين في قرآن نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولم يجلس إلى معلم. دليل 
على أنه من عند الله - سبيحائه -20©, 

مظاهر العبر والدرس والعظة من سيرة الأمم السالفة وجزئيات أحداثها وكبريات أنبائها بلغة الجزم 
والتأكيد واليقين. لتحقيق الإعجاز الخالد للإفادة من الأحداث التاريخية وتفاصيلها!. 


وجوه أخرى للإعجاز: 


أضاف القاضي عياض وجوهاً أخرى هي من نخواص القرآن وعجائبه وهي دون الوجوه الأربعة 


الرئيسة» ومن تلك الوجو0:- 


.1 


.2 
3 
4 
8 


التحدي والتعجيز للعرب في قضايا وإعلامهم بأنهم لا يفعلونها. 


روعته في السمع وهييته في القلرب. 


بقاؤه على مر الزمن محفوظاً. 
إن قارثه لا عله وسامعه لا يععجه. 
إحتواؤه على علوم ومعارف لم يعهدها العرب من قبل. 


ينظر: مناهج العلماء في دراسة إعجاز القرآن, الاعجاز القرآئي: 496-495. ظ 
ينظر: المعجزة الكبرىء للشيخ محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربيء القاهرة» 0ه-1970م: 91-0., 


ينظر:ملامح الإعجاز في القرآن العظيم؛ د. محمد حسين علي الصغير. الإعجاز القرآني: 553-552. . 


ينظر: الشفا: 1/ 247-239. 
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المطلب الثاني : القول بالضرفة 


أولاً: مفهوم الصرفة : 
تباينت مناهج العلماء في دراسة موضوع الإعجاز القرآني» كما مرّ معنا في وجوه الإعجاز في 
المطلب السابق. 


وقد رأى بعضهم أن الإعجاز كائن ني أن الله - تعالى - صرف العرب عن معارضة القرآن 
الكريم؛ وسلب عقوهم عن تحديه؛ ولولا ذلك لكان في مقدورهم أن يأتوا بمثئله» ولكن عاقهم أمر خمارجي 
وهو أن الله - تعالى - قد صرفهم عن ذلك؛ فيسمى هذا المذهب ب (الصرفة) 0©. 


ثانياً: القائلون بالصرفة؛ 
ينسب هذا القول إلى إبراهيم بن سيار الشهير ب (النظام المعتزلي) ت224ه وأنه أول من جاهر 
بهذا القول وأعلنه ودعا اليه ودافع عنه0. 
ويرى القاضي عياض أن هذا الموضوع قد تناوله العلماء من خلال اتجاهاتهم العقدية ومذاهبهم 
الفكرية» ويرى - أيغمًا - أن مفهوم الصرفة ليس واحدًا عند كل من قال بهذا القول؛ بل إن القائلين به قد 
اختلفوا في المراد منه على أقوال ومذاهب وهي: 
1. ((إن المعارضة كانت من جنس قوة البشر؛ لكنهم لم يقدروا عليها - على أحد قولي الأشاعرة - 
فالأشعرية عندهم في مسألة إعجاز القرآن مذهبان وهما:- 
أ- التوسع قليلًا في وجوه الإعجاز القرآني» فذكروا وجومًا أخرى غير ما ذكرها العلماء 
5 24 ش 
1 ظ 
وهلا المذهب هو الذي تقلّده القفاضي عياض والتزم نه فقد رأيتا الوجوه الأربعة وغيرها 
التى ذكرها في إعبجاز القرآن الكريم. 


3 0017 ينظر: ثلات رسائل في إعجاز القرآن (بيان إعجاز القرآن): 22 والإتقان: 2/ 328. 
5 ينظر: الإعجاز القراني وجوهه وأسراره: 52. 1 
إكمالامعلم: 467/1 

ينظر: العقيدة الاسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين: 255. 
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هذا إذا تذكرنا ما مر معنا في الفصل الأول الخاص محياة القاضي عياض من أن مذهبه في 
العقيدة كان أشعرياً في بعض المسائل. 
ب- ورد عن بعض الأشاعرة من يقول بالصرفة» وهذا مذهب بعضهم تجاء مسألة إعجاز 
القرآن”؟". 
ولذلك عبر القاضي عياض عن هذا المذهب بقوله: ((مذهب من قال بالصرفة. وأن المعارضة كانت 
في مقدور البشرء فصرفوا عنها على أحد مذهبي أهل السئة من أن الإتيان بمثله من جنس 
مقزؤره)) 2 
((إن المعارضة كانت من قدرة البشر فمنعوا منها -- على قول المعتزلة -))30. 


5 


وللمعتزلة كتاب في الاعجاز وهو (النكت في اعجاز القرآن) لشيخ نحوي متكلم معتزلي وهو أبو 

الحسن علي بن عيسى الرماني ت386ه الذي قال: ((إن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن 
دمع (4) 
المعارضة)) ". 


ثالثاً: موقف القاضي عباض من القول بالصرفة؛ 

يفترض القاضي عياض جدلاً آن لو صحت نظرية (الصرفة) فإنها لا تطعن في أن القوآن من عند 
الل بل إن الصرفة تثبت دليل النبوة» وبالتالي فلا يمنع من أن يكون القرآن معجرًا بنفسه. 

فبعد أن ذكر القاضي عياض مذهي العلماء في هذه المسألة قال: ((... وعليهما جميعاً فترك العرب 
الإتيان بما في مقدورهم.ء أو ما هو من جنس مقدورهم؛ ورضاهم بالبلاء والجلاء. والسباء والإذلال» وتغيبر 
الحال»؛ وسلب النفوس والأموال. والتقربع والتوبيخ: والتعجيز والتهديد والوعيد أبين آية للعجز عن الإتيان 
بكثله. والنكول عن معارضته؛ وأنهم منعوا عن شيء هو من جنس مقدورهم)) 5 

ويعزو القاضي عياض هذا الرأي إلى الإمام أبي المعالي إمام الحرمين عبدالملك الجويني ت 478ه 
وغيره ويقول: ((وهذا عندنا أبلغ في فرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسهاء كقلب العصا حية ونحوها؛ فإنه 


3 ينظر: المصدر السابق: 256. 

3 الهفا: 326/1,. 

6 إكمال المعلم: 468/1. 

0 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (النكت في إعجاز القرآ: آن للرماني ت 386 ه): 110. 
إليفا:326/1,. 
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قد يسبق إلى بال الناظر بدارأ أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية معرفة في ذلك الفن. وفضل علم 
إلى أن يرد ذلك صحيح النظر)) ”1. 

وقد وجدت هذا الرأي - أيضا - عند الحافظ الحدث ابن كثير ت 774 ه الذي قال: ((وقد قرر 
بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السئة وقول المعتزلة في الصرفة فقال: إن كان القرآن معجزاً 
في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا هي في قواهم معارضته فقد حصل الْمدّعَى وهو المطلوب. وإن 
كان في إمكانهم معارضته كثله ولم يفعلوا مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه 
إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» وهذه الطريقة - وإن لم تكن مرضية؛ لأن القرآن في نفسه معجز 
لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا - إلا انها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق)) 0©. 


رابعا ؛ مقدار المعجز وزمنه : 

ذكر القاضي عياض في خاتمة كتابه:(الشفا) وتذييل بعض فصوله مسالتين وهما: مقدار التحدي 
وزمنه في إعجاز القرآن الكريم» رأيت أنسب ما يكون أن أثناولهما هنا. 
1. مقدار المعجز من القرآن: . 

قال: ((وأقل ما يقع الاعجاز فيه عند بعض أئمة الحققين سورة: «إنا نآ أَعطيتلك الْكوترَي*7, 0 
آبة في قدرهاء وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة» وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه 
معجزة؛ وإن كانت من كلمة أو كلمتين؛ والحق ما ذكرناه أوثا؛ لقوله -- تعالى: <قُلَ فَأَنُوأ بسورَة متيف 404 
فهو أقل ما تحداهم به)) 0©. 

وهذا هو مذهب الأشاعرة؛ فقد قال أبو بكر الباقلاني ت 403 ه: ((الذي ذهب إليه عامة 
أصحابنا وهو قول الشبخ أبي الحسن الأشعري في كتبه أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة 
كانت أو طويلة أو ما كان بقدرهاء فإذ! كانت الآية بقدر حروف سورة وإن كانت سورة الكوثر فذلك 
معجزء ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر)) ©. 


00640 افد رالبابق: 

219 تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء ا بن د ا شي الدمشقي ت 774 هف دار ومتبة اهلال. 
بيررت» ط/ 1 1986 م: 1/ 91. ؛: 

9 سورةالكوثر: 1/108. 

. ابورة ونين 38/10 

9 الشفا: 323/1. 

0 إعجاز القرآنء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلانيت 403 ف دار المعارف بمصرء 1962 م: 254. 
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2. زمن الإعجاز القرأني: 

قال القاضي عياض: 

((وأما التحدي للخلائق مئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتواء فلم يق 
بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها إلا منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال ثبي؛ آيتي أن بمنع الله 
القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم؛ فكان ذلك وعجّزهم الله تعالى عن القيام لكان 
ذلك من ابهر آية» وأظهر دلالة)) 7". 

وهذه المسألة ناقشها ابن حزم ت 456 ه ونقل رأي جمهور علماء الاسلام بأن الإعجاز باق إلى 


2006 8 5 1 فى ١#‏ لسو ملس من وررصة في رص # ّم د ع 2 موفرى | 4 
يوم القيامة بدليل قوله - تعالى: قل لَِنِ أجْممَعَتٍ الإنس وَآلْجِيٌ عَلَنْ أن يَأَنُوا بمِئلٍ عَندًا آلْقُرْءَانِ لا 
يَأنُونَ ييقله- وَلَوكارت بَعَصُّهُمْ لِبَمْ ضٍطَويرا4””: نهذا نص جرى أنه (لا يأنون) بلفظ الاستقبال فصح 
يقيئا أن ذلك على التابيد (©0. 


وأخيرًا: 

فإن اعتماد النقاد المغاربة على كتب إعبجاز القرآن الكريمء واهتمامهم بهذا ال موضوع خاصة يدفعنا 
إلى الوقوف عند قضية الإعجاز وإن كانت في الأساس قضية دينية؛ فإنها ذات صلة شديدة بالبلاغة والنقد» 
فقد كانت السبب في ظهور تآليف بلاغية ونقدية عديدة أثرت النقد الأدبي ". 


4 الشفا: |326/1. 

سورةالاسراء:17/ 88. 

1501 ينظر: الفصل في الملل والاهواء والتحلء لابن حزم الظاهري ت 456 ه مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة 1384ه 
- 1964 م: 14/3: 1 

597 2 ينظر: القاضي عياض الآديب: 318. 
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الملبحث الثاني 
المنهح البلاغي 


المطلب الأول: المصطلح البلاغي 


أولاً: المصطلح البلاغي في عهد القاضي عياض: 

من خلال تتبع المصطلح البلاغي عند المغاربة؛ وعند القاضي عياض خاصة؛ يظهسر أنه ينتمي إلى 
الحقبة التأريخية السابقة لظهور العلوم البلاغية بأبوابها الثلاثة: (المعاني: البيان؛ البديع) التي اتضحت بهذا 
الشكل في القرن الخامس الحجري”'". 

والقاضي عياض لا يفرّق بين البلاغة والبيان» ولا يفصل بين الأبواب الي تدخخل في البيان» وبين 
تلك التي تدخل في باب البديع» فالاستعارة عنده من البديع وكذلك كان حال البلاغة قبل أن تصبح علمًا 


ذا أبواب ععددة ومصطلحات ملققةق أي قبل أن تصير علما قائما بذائه0, 


ولا شك أنه اطلع على ما آلت اليه البلاغة من تقسيم أنواعهاء إلا أنه التزم معياراً مهما جداً؛ 
فالبلاغة عنده ما جاء منساباً مع الطبيعة مستساغًا للذوق لا تكلف فيه ولا إكراد واهئم بالانسجام بين 
اللفظ والمعنى» وهو يعد المعنى الأصل واللفظ تابع له. وهو في كثير من المفردات البلاغية يُجاري صنيع ' 
الأقدمين من النقاد والبلاخييه©. 

ولا يعني بالضرورة أن يقرأ القاضي عياض للجرجاني أو غيره فيدأثر به حتمًا؛ لآن القاضي 
عياض صاحب قرار علمي ولا سيما موقفه من الجرجاني فلم يأخذ منه التقسيم الثلائي للبلاغة مثلأء في 
حين مر معنا في مبحث الإعجاز القرآني أنه أخذ برأي الجرجاني وأضاف عليه رأيه. وكذلك كان ني قضية 
الإحتكام إلى الذوق في الشرح النحوي يقف إلى جانب الخرجاني0. 

وكل ما تتاوله يدور حول بدائع وسائل البيان التي ماكان البديع يمتويها لتجميل الكلام بعد 


01 ينظر: القاضي عياض الأديب: 309. 

12> ينظر: المصدر نفسه: 320 ْ 

0.6 ينظر: عياض النقاد البلاغي: جلة المناهل: العدد (19) السنة (7): 321 323, .. 
214 ينظر: القاضي عياض الأديب: 306. 

40 ينظر: عياض النقاد البلاغي: محلة المتاهل: العدد (19) السنة :333-332 
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البيان» وقسمًا كبيرًا من البديع؛ تاركا مسائل علم المعاني؛ لأن القاضي عياضًا قلما م بها. 


ثانياً : التعريفات الاصطلاحية : 

عرف القاضي عياض بعض المصطلحات البلاغية بأسلوب أدبي فمن ذلك تعريفه للتشبيه فيقول: 
((والتشبيه: أحذ أنواع البلاغة: وأبدع أفانين هذه الصناعة» وهو موضوع الجلاء والكشف. والبلاغة في 
البيان والوصف, والعبارة عن الخفي بالجلي» والمتوهم بامحسوس.ء والحقير بالخطير. والشيء بما هو أعظم منه 
وأحسن وأدون» وعن القليل الموجود بالمألوف المعهود. وكل هذا لتأكيد البيان؛ والمبالغة في الإيضاح))”". 

ويذكر القاضي عياض مواطن الخلاف بين البلاغيين في اصطلاحاتهم فمن ذلك ما ذكره في 
(امجانسة) من قوله: ((اختلف أرباب البلاغة والنقد في هذا النوع, إذ لم يكن مشتقاً من أصل واحده فسماه 
بعضهم (مجانسة) تغليباً للأكثر» وأما أبو الفرج قدامة فسمى هذا النوع (مضارعة).)) ©. 

وسر هذه المسألة أن قدامة بن جعفر ت 337ه سمى هذا النوع (مضارعة) لأن الجانس عنده ما 
كان على جهة الاشتقاق مثل كلمتى: السراء والمسرور (3) 

ورأي قدامة هذا جرت عليه انتقادات عديدة من الآأمدي ت 631ه والخفاجي ت 466ه 
ويظهر أن القاضي عياضًا قد اطلع على ما قيل في الموضوحع وهو يشايع برأيه الآمدي والخفاجي ويعارض 
قدامة ويخالفه”*! إلا أنه لا يخرج من الموضوع إلا وَوَجّه حملته على الذين أفرطوا في د الجناس 
وتكلّفوا به فيقول: ((وولع الحدثون والمتأخرون بعد به - أي الجناس - فمن مقصر ويجيد) 5) 


ثالثا: الحكم البلاضي : 
يعتمل القاضي عياض في الحكم البلاغي على إحساسه الأدبي وذوقه الفنى فهما رائداه في تفضيل 
شرح على آخر/. 


0.77 بغية الرائد: 187. 

12 للمصدر نفسه: 192. 

5 ينظر: نقد الشعر. لقدامة بن جعفر ت 337ه تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجي. 1963م: 186. 

9 ينظر: القاضي عياض الأديب: 285. : 

23 بغية الرائد: 193. 

9 ينظر: منهج البحث الأدبي عند القاضي عياض من خلال كتاب (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد) د. 
أبتسام مرهون الصفار مجلة المناهل: العدد (19) السنة (7): 296. 
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ونتيجة لاحتكامه إلى الذوق» فقد وقف ضد النحويين حين رأى أن الملطق الدحوي يتعارض مع 
للق . 

فمثال ذلك ما اختاره من وجه إعرابي بسبب سياق المعنى وترتيب الكلام وأسلوبه. 

ففي حديث أم زرعة ما نصه: 

((زوجي لحم جمل غث. على رأس جبل وعرء لااسهل فيرتقى ... الحديث)) 2 ؛ قال القاضي 
عياض: ((يجوز فيه ثلاثة أوجه كلها مروية: نصب لام (سهل) دون تنوين - أي: على [عمال لا -» ورفعها 
- على أنها مبتدأ وخبر - وخفضها مئونة - على أنها صفة لجبل - وإعرابها عندي الرفسع في 
الكلمتين))0©, 

ثم يبرر هذا الوجه الإعرابي تبريرا بلاغيًا إذ يقول: 

((وذلك أني مآد ذلك من جهة مذهب النحاة وتقويم الالفاظ؛ ولكن من جهة المعلنى وتصحيح 
الأغراض وترتيب الكلام ونظامهء ورد أعجازء لصدوره: وتفصيل أقسافه)) 0 

ثم شرع ببيان وجهة نظره البلاغية في هذا الموضوع فقال: 

((وذلك أن هذه المرأة أودعت أول كلامها تشبيه شيئين من زوجها بشيئين كما تقلمء فشبهته 
باللحم الغث بُحْلَّهُ وقلة عرفه» وبالجبل الوعر شراسة نخلقه وشموخ أنفه؛ فلما أتمت كلامها جعلت تفسره 
تتنتائفة كل واتحدة مح المجملتيق)) 07 

وهكذا يستمر ببيان الوجه البلاغي الذي اقتضى أن تكون جملة (لا سهل فيرتقى) جملة استئئنافية 
قطع فيها الكلام بعد تمام التشبيه وابتدأ بها لغرض التفصيل ©. 

فجعل (لا) بمعنى: (ليس) ووجه الرفع الذي يكون مبتدأ وخبره محذوف مقذرء 0 له بقول الله 
- تعالى: طلا بَيُعٌ فيه وَلَا خُلة7!4» وأن هذه الآية قرئت بالوجهين- الرفع والنصب - 


)2 ينظر: القاضي عياض الأديب: 304, 

23 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1896. 

13 بغية الرائد: 48. 

رام المصدر نفسه: 49. 

5 المصدر نفسه: 50. 

9 | ينظر: منهج البحث الأدبي عند القاضي عياض من خلال كتاب (بغية الرائد لما تضمئه حديث أم زرع من الفوائد)؛ 

مملة المناهل: العدد (19) السئة (7): 297. 
167 سورة البقرة: 254/2. 
8 ينظر: القاضي عياض اللغوي: 77. 
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ثم يختتم القاضي عياض تعليقه على هذه الجملة وبيان معناها البلاغي من خلال توجيهه الذي 
يقول فيه:- 

((لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم الغث المزهود فيه؛ لأن الشيء المزهود فيه ربما أخذ 
إذا جاء عفواً وتول إذا سهل مأخذه. ثم قالت: ولا اللحم سمين فيحتمل في طلبه والتقائه مشقة صعود 
الجبل رمعاناة وعورته؛ إذ الشيء المرغوب فيه قد تتحمل المشاق دونه فإن لم يكن هذا ولا ذاك؛ واجتمع قلة 
الحرص عليه ومشقة الوصول إليه لم تطمح إليه همة طالب ولا امتدت نحوه نية راغب. فكذلك زوجها قد 


أبس هن خيرة لحذين الوجهين)) 017 


0 ايقية لواف 51 
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المطلب الثاني : التاليف البلاغي 


لقد عرف المغرب الاسلامي في تاريخه اللغوي عددًا لا بأس به من الأعلام الذين طارت لحم 

شهرة في مجال البلاغة شرقًا وغربًا ومنهم القاضي عياض”". 

ويعد الفصل الذي خصه القاضي عياض لتفصيل الكلام في القضايا البلاغية من كتابه (بغية 
الرائد) العمدة في دراسة البلاغة والنقد الأدبي في ظل المرابطين. 

وقد حاول بعض العلماء أن ينالوا من جهد المغرب في البلاغة؛ وهونوا من شأن البلاغيين المغاربة 
ومن ذلك ما قاله إبن خلدون ت 808 ه: ١‏ 

((وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة؛ وسبيه -- والله أعلم - أنه كمالي في العلوم 
اللسانية» والصنائع الكمالية توجد في العمران» والمشرق أوفر عمرائًا من المغرب كما ذكرناه: أو نقول لعناية 

العجم وهو معظم أهل المشرق كتفسير الزتغشري؛ وهو كله مبني على هذا الفن)) ”. 

وقد ردٌ الأستاذ محمد بن تاويت هذا التصور الخطأ عن بلاغة أهل المغرب بقوله: ((نجد ابن 
خلدون يجعل ضمن المغرب أقريقية والأندلسء ويحكم بذلك الحكم الذي عممه في التعليل» وإن لم يكن 
فيما يخص العمران صادقًا على الأندلس؛ لأن المشرق ما كان أوفر عمراتاً منه. خصوصًا في عهد ابن 
خلدون وفيما سبقه من العهود الت كان العمران قد استبحر فيه وطفح بأعارييه؛ كما إن إطلاق ذلك الحكم 
على عواهئه ليس صائبًا كله؛ وإلا تتركنا إبن شهيد وأضرابه كابن حزم على جائب من الأجحاف وهضم 

الحقوق)) 0 

ويمكن أن نفْسّر فكرة إبن خلدون الى آأخذها على أهل المغرب من خلال ما يأني:- 

1. إن الأدب المغربي كله شعرًا وثثرًا ونقدًا لم يكن صدى للأدب الأندلسي» ذلك أن الأدب الأندلسي 
نفسه كان يبحث عن هوية له في المشرق» فقد كان كتاب العصر المرابطي وشعراؤه يعجبون بأدب 
المعرّي والمتني وغير هذين من الشعراء؛ وقد كان أدباء المغرب كتابًا وشعراءً ونقادًا يشربون من بشر 
الأدب المشرقي وهذا واضح حتى عند القاضي عياض في شعره ونثره ونقده '©. 


010 ينظر: التأليف البلاغي في أقطار المغرب الاسلامي؛ للسملالي زكية؛ رسالة جامعية من جامعة سيدي محمد بن عبدالله 
بفاس؛ 1983-1982م: 18. 5( 

»2 يينظر: القاضي عياض الأديب: 311. ' 

()- مقدمةابن خلدون: 552. 

0 عياض النقّاد البلاغي» مجلة المناهل: العدد (19) السنة (7): 305. 

15 ينظر: القاضي عياض الأديب: 321. ' 
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وفعلاء هذا ما رأيناه عند القاضي عياضء فهو لم يشر إلى ناقد أدبي أندلسي واحد ولم يستشهد ببست 
واحد من الشعر تشاعر أندلسي كما رأينا في شواهده اللغوية. 

من المعلوم أن النقد الأدبي قد تطور عبر أتجاهات متعددة وكان أبرزها اتجاهين: أتجاه استمد أصحابه 
كثيرًا من الأقيسة المنطقية والتقاسيم الفلسفية. واتجاه آخر نحو الدراسات البلاغية التي نمت في حضن 
الدراسات القرآنية ''“» وكلا الاتجاهين يعدان من التيارات المشرقية» وقد ظل النقاد المغاربة والأدباء 
الأندلسيون يتأرجحون بين هذه التيارات؛ وكانوا في أيام المرابطين ميّالين بشكل خاص إلى الاتجاه 
النقدي البلاغي القرآني وسنرى إلى أي حد استفاد القاضي عياض من هذا الاتجاه في مدرسته 


البلاغية. 
أثر الوافدين من المشرق إلى بلاد المغرب ودورهم في صبغ بعس وجوه الحياة المغريية بصبغة 


مشرقية؛ ونقل بعض القيم الفكرية والحضارية وتوجيه الدراسات الأدبية وجهة معينة©. 


إن عامل التأثر بالشرق؛ وبكل ما هو مشرقي إنما هو لمرحلة زمنية معينة؛ يوم أن كان المغربييون 
مكتفين بما يُرُوهم من المشرق من شخصيات ومؤلفات وغيرهما؛ لكن لا أنهب المشرب العلماء في 
كل فنء وأنتج التصانيف في كل علم تجلى شعور مغربي وإحساس واضح بضرورة الابتكار 
والإبداع والتأليف وكذا في العادات والتقاليد إلى أن كان للمغرب خصائصه وعلماؤه وآثاره!©. 


وعليه فإن عصر القاضي عياض شهد مرحلة إخصاب للتأليف البلاغي - وهو من أهم المشاركين 


في هذه المرحلة - فنلاحظ ندرة في المؤلفات البلاغية قياسأً بالتأليف في العلوم الأخرى ولاسيما الإسلامية: 
وهذا لا يعتي أن علماء تلك المرحلة لم يجيدوا في هذا النوع من التأليف» فعلى الرغم من القلة الواردة في 
هذا الشأن نهد ثروة لغوية لها ثقلها البلاغي في المكتبة العربية. 


لق 
2( 
)03( 
)4 


ينظر: المصدر نفسه: 310. 

ينظر: التأليف البلاغي ني أقطار المغرب الاسلامي: 7. 
ينظر: المصدر نفسه: 8. 

ينظر: اللصدر نفسه: 95. 
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المطلب الثالث: المدرسة البلاغية 


إتجهت الدراسات البلاغية منذ وقت مبكر إلى اتجاهين هما (!):- 
1. المدرسة الكلامية: ش 

ظهرت نتيجة الآثر الكبير لعلوم الفلسفة والمنطق في الثقافة الإسلامية والعربية. وقد بلغت أوج 
تأثرها في القرن السادس الحجري وما بعده. وشاعت في المناطق الشرقية من الدولة الإسلامية حيث الفرس 
والترك وغيرهم. 


2 المدرسة الأدبية: 

وقد ظهرت نتيجة التأثر بالقرآن الكريم الذي طبع محوث البلاغة بطابع أدبي» ويتجلى ذلك في 
كثرة الشواهد التى اقتبسها البلاغيون من كتاب الله. ومن أوائل الكتّاب الذين شاركوا في التأليف منهج هذه 
المدرسة ابن المعتز ت 296 ه في كتابه البذيع» ووجدت هذه المدرسة في بيئات عربية كالعراق والشام 
ومصر والمغرب. 

وقد أشار الأستاذ عبدالسلام شقور إلى هذا التقسيم بقوله: ((وقد تطور النقد الأدبي عبر اتجاهات 
متعددة أبرزها الاتجاه الذي استمد أصحابه كثيرًا من الأقيسة المنطقية والتقاسيم الفلسفية ويمثل هذا الاتجاه 
قدامة بن جعفر ت 337 ه في كتابه: نقد الشعرء والاتجاه القرآني وأقصد به الدراسات البلاغية التي ثمت في 
حضن الدراسات القرآئية ويمثله كثيرون أبرزهم الرماني والخفاجي)) 0. 

فعموم النقاد في العصر المرابطي دخلوا ميدان النقد والبلاغة من باب الدراسات القرآنية؛ فقد 
كانت الكتب التي ألفت على هامش إعجاز القرآن الكريم عمدتهم؛ ورأيدا ذلك واضحًا عند القافسي 
ياي 0 | ٠‏ 
ومن خصائص هذه المدرسة أنها تستعمل المقايبس الفنية في الحكم الأدبي» وترجع الحسن 
والجمال إلى الذوق والإحساس الفنى» ؤئهتم هذه المدرسة بصور البديع وما توحيه من انفعالات نفسية 
تعلق بالإحساس الفني والوجدان©. 


10 ينظر: البحث البلاغي عند العرب. د. أخد مطلوب» الموسوعة الصغيرة (116)» دار. الجاحظ للنشرء دار الخرية ‏ 
' للطباعة؛ بغداد - العراق» 1982م: 55. 

6 القاضي عياض الأديب: 310. 

0< ينظر: المضدر نفسه. 

6 ينظر: البحث البلاغي عند العرب: 61: 64. - 
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وقد لاحظ ابن خلدون ت 808 ه هذا المتهج على هذه المدرسة البلاغية فقال: ((... وإئما 
اختص بأهل المغرب من أصنافه علم البديم خاصة؛ وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية: وفرّعوا له 
ألقاباء وعدّدوا أبراباء ونوعوا أنواعاء وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب؛ وإنما حملهم على ذلك 
الولوع بتزيين الألفاظ وإن علم البديع سهل المآخذ)) ''" وقد اتهم ابن خلدون المغاربة بأن مسائل البيان 
في البلاغة صعبت عليهم لدقة أنظارها وغموض معانيهما فتجافوا عنها 2. 

وهذا الكلام غير دقيق قبق على إطلاقه قيجب أن يعلم أن كثيرًا من مسائل علم البيان كانت متداخيلة 
في البديع في عهد ابن خلدون هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن القاضي عياض له آراء ووقفات ومسائل 

يرة تناولت التشبيه والاستعارة وألكناية وغيرها من مسائل البيان. ْ 

ولقد عاش القاضي عياض في عصر شاعت فيه الصنعة البديعية شيوعاً كبيراً؛ بل تقد أصبحت 
فيه هذه الصنعة من مقومات كل عمل أدبي. وهذا أمر تؤيده أساليب ذلك العصرء فقد كان من الطبيعي أن 
يتأثر القاضي عياض بالذوق الأدبي للعصر فيعجب هو كذلك بالالوان البلاغية» وبميل إليها ميلاً شديداًء 
وأن يجبّذها في كتاباته؛ بل إنه كثيرأ ما يقيس جودة العمل الأدبي بمقياس ما حشد المبدع من ألوان بديعية» 
وقد حرص هو نفسه أشد الحرص على توفير أقصى ما يمكن من تلك الألوان. 

وعلى الرغم من الولع الشديد بالصنعة البديعية في البلاغة فإن القاضي عياضًا له إلتزاماته 
وحدوده ني كل شيء؛ فقد وضع القاضي عياض لنفسه منهجًا محددًا تجاه الألوان البلاغية فهو يحبَدْ اتتصنيع 
مالم يؤد إلى تكلّف الذي يجانب الطبع» فمن ذلك حديثه عن الأساليب الجديدة التي ابتكرها الأدباء في 
الجناس فقال: : ((واخترع قوم من المتأخرين أنواعًا غريبة - من الئاس - سموها: تجنئيس التركيب ... وهيو 
نوع متكّف من غير حدود البلاغة)) ”7 وعند حديثه عن لزوم ما لا يلزم ققال: ارك ب اعرد 
ولوعا كثيرًا فمن مجيد ومقصرء ؛ وبالجملة فلا يحسن منه ومن جميع ما مضنا القول عنه إلا ما ساغه الطبسع 
وقلف به الخاطر دون كلف ولا مقاساةء ووجد لفظه تابعا لمعناه منقاداً له موضوعاً عليه غير مرغم فيه 
ولا منافر له)) © 


)| عقدمة ابن خلدون: 552. 

0 ينظر: المصدر نفسه. : 

520 ينظر: عياض النقّاد البلاغي؛ مجلة المناهل: العدد (19) السنة (7): 334. 
0 ينظر: القاضي عياض الأديب: 01 

0 يغية الرائد: 198. 

8 المصدر نفسه: 199-198. 
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المبحث الثالكث 
الفنون البلاغية 


المطلب الأول: البيان 


تناول القاضي عياض مسائل من البيان» ولا أعني بالبيان كل موضوعاته البلاغية, وإنماهي 
مسائل م تفصل في وقتها من باب البديع؛ إذ كما مر معئا أن الأبواب المحددة والمصطلحات الماققة لم تكن 
يوم ذاك عند المغارية وعند القاضي عياض خاصة. 

والبيان هو: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق غتلفة في وضوح الدلالة عليه'''. ومن 
موضوعاته:- 


أولاً: التشبيه : 
1. تعريف التشبيه والغرض منه: 

عرّف القاضي عياض التشبيه بقوله: ((والتشبيه: أحد أنواع البلاغة. وأبدع أفانين هذه الصناعة. 
وهو موضوع للجلاء والكشف والبلاغة في البيان والوصف. والعبارة عن الخفي بالجلي؛ والمدوهم 
بالمحسوس. والحقير بالخطير؛ والشيء بما هو أعظم منه واحسن وأدون؛ وعن القليل الموجود بالمأالوق 
المعهود. وكل هذا لتاكيد البيان والمبالغة في الإيضاح)) ©. 

فهو يرى كما يرى غيره أن التشبيه وضع للإيضاح؛ بل للمبالغة في الإيضاح””. 

ولذلك اشترط في التشبيه أن يكون صادقًا من الوجه الذي وقع به التشبيه؛ لأن الشيء قد يشبه 
الشيء من عدة 0006 

ومن هنا فقد خالف ابن سئان الخفاجي ت 466 ه في تفسير بيت شعري لأمرئ القيس حيث 


يقول: 


ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة, للخطيب القزويني ت 739 ه مكتبة المتى بقداد ب. ت: 2 / 212.: 
22 ببغية الرائد: 187 0 

> يتظر: القاضي عياض اللغري: 26. 

1 ينظر: بغية الرائد: 187. 
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كان قلوب الطير رطبًا ويابسًا' لدى وكرها العناب والحشف البالي”") 


يرى الخفاجي أن القصد من التشبيه في هذا البيت: الإيضاحء ويقصد به توضيح القليل الموجود 
بالمألوف المعهود؛ لأن مشاهدة العناب والحشف البالي أكثر من مشاهدة قلوب الطير رطبة ويابسة ©, 

أما القاضي عياض فلم يرقه هذا التفسيره فالتشبيه في البيت يلحق بنوع من التوليد والتتخريب”. 

وقد رأى الأستاذ عبدالسلام شقور أن فهم القاضي عياض للبيت أعمق من فهم الآخره فليس 
هدف امرئ القيس تقل صورة حسية لصورة حسية أخرىء وإثما بيان قدرة العقاب وقوتها الخارقة على 
الفتك © 

وفد رأيت البلاغيين قد عدّوه تشبيهًا إلا أنه من نوع آخر فهو من المركب الملفوف الذي تعدد 
طَرَقَاة © كما يعيرون 0502 ظ 

ففي هذا الشاهد مشبّهان لَفَا ممًا وأتيا متعاقيين وهما قلوب الطير الرطبة التي افترستها العقاب 
حديئاء وقلوب الطير اليايسة التي مضى على إفتراسها زمن طويلء والمشبه بهما في الشاهد ملفوفان 
ومتعاقبان أيضًا وهما: العقاب الذي هو مشبه به لقلوب الطير الرطبة» والحشف البالي الذي هو مشبه به 
لقلوب الطير اليابسة ©) 


2. وسده الشبه: 

' ذكر القاضي عياض في بعض مسائل التشبيه وجه الشبه وبِبّنه ووضّحه فمن ذلك حديث رؤيا 
الني 86 التي كانت: ((مثل فلق الصبح)) 270 قال فيه: ((يعنى: انشقاقه وبيانه وخروجه من الظلام: وشيّهها 
به لببانها في إثارته وضوئه وصحته)) ). 


8 ديوان أمرىء القيس: 38. 

53 ينظر: سر الفصاحة: لابن سئان الخفاجي ت 66 لى تحقيق: علي فودة # الخائجي» 71002 

0 ينظر: بغية الرائد: 187. 

9 ينظر: القاضي عياض الأديب: 282. شْ 

7 ينظر: التلخيص في علوم البلاغة» للخطيب القزويني ت739ه تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية: 
بيروت. لبئان» طكء 1418 1997 م: : 68. 

6 ينظر: البلاغة والتطبيق» د. مد مطلوب ود. كامل حسن البصير: وذادة التعليم العالي والبحث فلن العراقه ط / - 
1 -1982م: 296, 


7 صححيح مسلم برقم: (1:)160/ 140. 
9 2 مشارق الأنوار: 2/ 265. 1 
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هو الحق الذي لا يلتبس فيه والصدق الذي لا ينتقض"!". 
وقد اعتمد في بيان وجه الشبه على لغة العرب وأساليبها في الكلام وطرقها في الخطاب فمن ذلك 
ما بيّنه في قوله - تعالى: « طَلعُهًا كأنْهء رُءُوسئ أَلشْيَطِين 24 قال: ((هو تشبيه لكراهتها وقبح منظرهاء 
فقد سأل رجل أبا عبيدة عن هذه الآية فأجابه: بأن الله - تعالى - كلم العرب على قدر كلامهم؛ 


أبقتلني والشرف مضاحجعي ومُسئُولةٌ دُرق كأثياب أفوال*) 


وهو ير الغول قطء ولكتّه لا كان يهوهم أوعدوا به'0. 


3. أنواع التشبيه: ٠‏ 

التشبيه عند القاضي عياض على ضربين: 

((ياداة وهي الكاف وكأن ومثل وشبه وأخواتهاء وبغير أداة التشبيه)) ©©: وبذلك يكون القاضي 
عياض قد خالف الرماني ت386ه الذي كان يفرّق بين الاستعارة والتشبيه بمسالة الأداة””؛ لأن الرماني 
يعتقد أن التشبيه له دائمًا أداة ملازمة له في -حين أن الاستعارة لا أداة لها0ك. 

إلا أنه مما ينبغي ملاحظته أن الخلط بين التشبيه والاستعارة كان شائعاً في عصر القاضي عياض 
من العلماء الذين ينتمون إلى هذه المرحلة المبكرة من تطور البلاغة. 


40 ينظر: أثر التشبيه في تصوير المعنى (قراءة في صحيح مسلم)؛ د. عبد الباري طه سعيك؛ مصرء ط / 1؛ 1412 ه - 
1992م:13-12, ش ٠‏ 

2 سورةالصافات: 37/ 65. 

23 مشارق الأنوار: 1/ 439. 

9 ديوان امرىء القيس: 33. 

2 ينظر: حياة الحيوان الكبرى؛ للشيخ كمال الدين الدميري» ط / عبد الحميد أحمد حنفي» مصرء ب. ت: 2/ 193. 

0569 بغية الرائد: 190. ' 

2 ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (الدكت للرماني): 85. 

9 ينظر: بغية الرائد: 202. ١‏ 

2 ينظر: القاضي عياض الأديب: 282. 
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ثانياً: المجاز 
1. بين الحقيقة والجاز: 

تناول القاضي عياض المجاز على أنه قسيم للحقيقة: والحقيقة والمجاز كما عرفهما ابن جني 
ت392ه هما: ((الحقيقة: ما أقرٌ على أصل وضعه في اللغة, والمجاز: ما كان بضد ذلك)) 17). 

فقد رأى القاضي عياض أن هناك ألفاظًا تحتمل الحفيقة والمجاز بحد ذاتها'2» وألفاظًا هي أقرب إلى 
الحقيقة منها إلى الجاز*7» وألفاظًا لا حمل إلا مجارًا ©. 


2. المجاز التفسيري: 

استخدم القاضي عياض في مواضع مجاز أبي عبيدة» ومن المعلوم أن أبا عبيدة معمر بن المثنى 
ت210ه هو أول من استعمل كلمة (مجاز) في كتابه المشهور (مجاز القرآن) وقد قصد بها وجه الكلام 
ومأخذه أو ما يعبر به عن معنى الآية القرآنية. 

فمن ذلك ما جاء في قوله - تعالى: لقَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَضٌ فَأَقَامَهُر©: قال 
القاضي عياض: ((على مجازه في كلام العرب أي: مهيا للسقوط» وقال الكساتي: معناه: صار)) ©. 


0.3 معاني المجاز: 

يرى ابن جنىات 392 ه أنه يؤتى بالمجاز لمعان ثلاثة هي: الإنساع والتوكيد والتشبيه. 

وم أجد القاضي عياضًا مقتصرأ على هذه المعاني؟ بل زاد عليها وأضاف حسب ما قصدت به 
العرب في كلامها. 


0غ الخصائص: 444/2 

7 ينظر: إكمال المعلم: 2/ 587, 

9 ينظر؛ المصدر نفسه: 2/ 256. 

9 ينظر: مشارق الأنوار: 511/1. 

(5) ينظر' لجاز في البلاغة العربية» د.مهدي صالح السامرائي» دار الدعوة حماة-سوريةء 0 56 
01 شور الكبك: 77718 

99 مشارقالأنوار: 486/1 

9 ينظر: الخصائص: 2/ 444 
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فمن ذلك قوله: ((والعرب تنسب الأآمر إذا عظمته لأعظم الأشياء؛ فيقولون: قامت لموت فلان 
القيامة؛ وأظلمت له الأرض؛ فحمله على مجاز الكلام)) ”'2» ومثله في الحديث القدسي: ((الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري)) 2 قال القاضي عياض: ((وهو من مماز كلام العرب وبديع استعاراتهاءوهي تكني 
بالنوب عن الصفة اللازمة» وقالوا: فلان لباسه الزهد وشعاره التقوى)) » وكذللك في الحديث: ((ورجل 
تصدق بصدفة حتى لا تعلم ينه ما تنفق شماله)) © قال القاضي عياض: ((والأمر في ذلك كله على مجاز 
كلام العرب؛ وكنى به عن الستر والكتمان؛ إذ اليمين والشمال لا تنسب اليها معرفة؛ وإنما أراد ستره» حتى 
لو كانتا :من يعرف ويعقل لكتم ما يفعل بإحداهما عن الأخرى)) © 


4. المجاز وأثره الديني: 

إن مبحثي الحقيقة والجاز ياخذان لون فكرياً عقدياً بالإضافة إلى أساسهما اللغوي؛ نقد اختلطا 
بالدراسات العقدية والنظريات المذهبية» وقد اختلفوا في النصوص الدينية هل هي خالية من المجاز؟ أو لا 
يأتي فيها إلا الحقائق من الكلم المفردة والتراكيب؟ ومن هنا ذهب جل البلاغيين إلى أن الحقائق ثلاث: 
لغوية وشرعية وعرفية "©) ش 

ففي حديث الني ف عن رؤية الله - عرٌ وجل -: ((فيتجلى لهم يضحك)) 7 ؛ قال القاضي 
عياض: ((التجلي في لسان العرب: الظهورء فيكون المعنى هاهنا: يظهر لهم ... والضحك ذكرئا أنه يعبّر به 
عن الرضى وإظهار الرحمة» فيكون المعنى على هذا: يظهر لهم وهو راض» ويكون ذلك مجازاً خاطب به يغ 
العرب على ما اعتادت من لغتها)) ©, ١‏ 

ومسألة تأريل الصفات الأهية اختلفت على مذاهب واتجاهات فالقاضي عياض (الأشعري) 
بؤول الضحك ب (الرضى) على أنه مجاز استعمل في غير ما وضع له. لمناسبة بينهما من حيث الصورة؛ 
وهذا يقابله اتجاه معاكس يتمثل في مدرسة الحقيقة؛ ومن كبار هذه المدرسة الإمام أبن تيمية ت728ه 


573 إكمال المعلم: 497/7, ْ 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسىت 354 ه محقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة, بيروت»؛ ط / 2 1414 ه - 1993 م: يرقم: (328): 2 / 35 

20 مشازق الأنوار: 50/1.. 

9 صحيح مسلم برقم: (1031): 2/ 715. 

59 . مشارق الأثوار: 522/2. 

9 ينظر: البلاغة والتطييق: 330-329. 

0 مم ملل يزب :1913): 1 197:/7. 

9 إكمال المعلم:569/1. 
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وتلميذه ابن قيّم الجوزية ت 751 ه وهما يخالفان القاضي عياضًا وغيره في هذه المسألة من زاويتين 

وهما:- 

أ- إنهما من الطائفة التى تنكر أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره ”'“. قال ابن تيمية: ((كل 
لفظ موجود في كتاب الله وحديث رسوله؛ فإنه مقيد بما يبين معناه» فليس في شيء من ذلك مجاز بل 
كله حقيقة)) *©» وقال ابن القيم متحدثاً عن فهم ألفاظ القرآن ودلالته: ((فإن عدم العلم بذلك 
مستلزم مفسدتين عظيمتين» إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس من فيحكم له محكم المراد 
من اللفظء فيساوي بين ما فرّق بينهماء والثانية: أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة 
تحنه فيسلب عنه حكمه» فيفرّق بين ما جمع الله بينهما)) 07. 

ب- إن منهجهما في الأسماء والصفات هو منهج نصّيء فما أثبته النص أثبتاه» وما نفاه نفياه» فإذا كانت 
لله تعالى ذات حقيقية لا تمثل الذوات»؛ فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات!©. 


ومسألة (الضحك) خصوصاً ناقشها أصحاب هذه المدرسة - مدرسة النضوص الظاهرة - فقالوا 
بأن غالب هذه التأويلات ما يمعجه السمع فيجعلون الضحك بمعنى أن هذا الأمر عنده - سبحانه - موقع ما 
يضحك الآدمي من الرضى والاستحسان. ويجب أن لا يعزب عن بال من يخاف الله تعالى فيما يصفه به أن 
الألفاظ المستعملة في الخلق على معان معروفة بينهم إذا ورد إطلاقها على الله - سبحانه - في الكتاب 
والأخاديث المشهورة لا يتوقف عن إطلاق تلك الألفاظ عليه - سبنحانه -» ويكون هذا الإطلاق على معان 
تتعالى عن المعاني الى بها أطلقت تلك الألفاظ على الخلق حيث لا مشاركة ولا مماثلة ولا مشابهة بينه تعالى 
وبين أحد من خخلقه بوجه من الوجوه غير الإ براك ل سبح طلا النعط نحط إيذا ززاوره التوقيفت 
بشرطه سواء عند استعمالها في حق الله حقيقة: وفي الخلق محازاً أو بالعكس © . 

وقد أوّل القاضي عياض الكثير من الصفات على أنها مجاز من منطلقات وثوابت عقدية ففي 
حديث موسى واليضر - عليهما السلام -: ((ما نقص علمي وعلمك من علم الف إلا ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر)) ©» قال القاضي عياض: ((إنما المقصود بالحديث التمثيل لعدم النقص؛ إذ ما 


٠ 0‏ ينظر: الجاز في البلاغة العربية: 151, | 
2 الإيهمان, لتقي الدين أحمد بن تيمية ت728ه المكتب الاسلامي؛ دمشق: 83. ' 
23 الرسالة التبوكية؛ لابن قيم الجوزية ت751ه مطبعة الزمان. بغداب 1989م: 7. 
24 ينظر: العقيدة الاسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين: 145. 

9 ينظر: الإختلاف في اللنظ: 39. 

© صحيح مسلم يرقم: (4.:)2380 / 169 
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نقصه العصفور من البحر لا يظهر لرائيه فكأنه لم ينقص منه فكذلك هذا من علم الله ... وذكر التقص هنا 
مجاز على كل وجه محال في علم الله تعالى ومعلوماته في حقه؛ وإنما يتقدر في حقنا)) 17). 


ثالث الاستقارة: 

حدد القاضي عياض الاستعارة بقوله: ((الاستعارة في الحقيقة نوع من التشبيه. إلا أنها قد 
انفصلت عنه في الصيغة واللقب ... والاستعارة باتفاق من أهل البلاغة أرفع درجات البديع» وأعلى 
محاسن الشعر وآنق منظر الكلام؛ وأعجب تصرفات البليغ» ولما موقع في الإيانة لا يقعه سواهاء ومدزع في 
الإيجاز والإختصار لا يوجد في غير بابها)) . 

أشار القاضي عياض في هذا التعريف إلى قضية الاستعارة والتشبيه التى ظلت مثار نقاش وجدل 
وخلاف بين البلاغيين قبله وبعده0© ْ 

والاستعارة عند القاضي عياض نوع من التشبيه ويرى أن الفرق الجوهري بينهما هر: ((إن 
التشبيه مبقى على وضعه ممثل به والاستعارة منقولة عن وضعهاء مستعملة استعمال غيرها للابانة)) ©, 

هذا من ناحية التشبيه؛ وأما من ناحية المجاز فقد اعتمد رأي عبدالقاهر الجرجاني الذي كان يرى: 
((أن كل استعارة مجازء وليس كل مجاز استعارة)) 50 وقد وجدت القاضي عياضًا في مواضع يذكر أن هذه 
استعارة ومجاز”» فمن ذلك ما جاء في قول البى 8 في الحديث القدسي: ((إنّ رحمتى سبقت غضي)) ”7, 
فقال القاضي عياض: ((غضب الله تعالى ورحمته: صفتان من صفاته راجعتان إلى إرادته ثواب المطيع 
وعقاب العاصي. وصفاته لا توصف بغلبة إحداها على الأخرى. ولا بسبقها لها؛ لكنها استعارة على مجاز 
كلام العرب وبلاغتها في المبالغة))7©©. 


51 «مقارق الاثوان 57/1 

002 بغية الرائد: 203, 

299 ينظر: القاضي عياض الأديب: 290, 

8 بغية الرائد: 202, 

0 أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ت 471 ه او 474 ه قرأه وعلّق عليه: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني 
بالقاهرة, دار المدني يجدةء ط / 1. 1412 ه - 1991 م: 398, 

29 ينظر: [كمال المعلم: 6/ 484: وينظر: مشارق الأنوار: 1/ 455, ' 

57 صحيح البخاري برقم: (6986): 6 / 2700, 

٠ 2 59‏ مشارق الأنوار: 221/2. 
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وربما أشار القاضي عياض إلى أصل الاستعارة فمن ذلك ما ذكره عن تخضيب العين بالدمع فقال: 
((وهذه استعارة في الدمعء وأصله في الشعر والصبغ انم 20 

وقد ساق أمثلة كثيرة للاستعارة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر والتثرء وقد 
اعتمد الأمثلة التي تتردد بكثرة في هذا الموضوع في كتب البلاغة فمن ذلك قوله -- تعالى: لوَآشْتَعَلٌ الوأ 


ا وقوله: 82 تفش لَهنَا جَتَاحَ ذل مِنَ أَلرحَمَة)!0. 


رابعاً: الكناية : 

عرف القاضي عياض الكناية بقوله: ((أن يقصد الإبانة عن معنى فيترك اللفظ الخاص الموضوع 
له ويعبّر عنه بلفظ من توابع معناه اللازمة؛ وأسبابه المتعلقة بأردافه المتضمئة» وهو نوع يسميه اليلغاء 
بالإرداف» وبعضهم بالتتبيع)) (©. 

وهنا نلاحظ أنه جعل (الإرداف) و (التتبيع) قريبين من الكناية إن لم يكونا نفسهاء فلا يفرّق بينهاء 
في حين تجد البلاغيين يفصلون بينها شكليّاء ولكل مكان خاص بلا تداخحل بينها '7. ش 

ويبرر لمنهجه هذا بأن صور الجميع تتداخل أحياناً لسبب بسيط واحد وهو أن وجه بلاغة هذه 
الآأبواب واحد وهو البالغة في الوصف والإيجاز'؛ ولذلك قال القاضي عياض: ((... وأحياناً تاتي الكثاية 
والإرداف كشيء واحدء فإنها تدخل في باب الوحي والإشارة» وفي باب الكتاية والتعريض وفي باب 
الإرداف والتتبيع؛ وذلك أن وجه بلاغة هذه الأبواب واحد وهو المبالغة في الوصف والإيجاز)) 7". 

ومن ذلك قوله: ((عظيم الرماد: أي كثير الأضياف والطبخ لهمء فتكثر نيرانه ورماده» فكنّى بكثرة 
الرماد عن ذلك؛ وهذا باب يسميه أهل البلاغة: الإرداف» وهو التعبير عن الشيء بأحد لواحقه)) 07, 


00 للمصدر نفسه: [383/1, 

سورة مريم: 4/19. 

3 سورة الاسراء: 24/17. 

24 يغية الرائد: 206 

57 ينظر: سر الفصاحة: 218. 

9 ينظر: القاضي عياض اللغو ي: 52 
19 يغية الرائد:  ,207‏ 

13 مهارق الانوار: /١‏ 463. 
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ومن أمثلة هذه الشركة بين الكناية والارداف والتتبيع قول إحدى النسوة في حديث أم زرع: 
((فعنده أقول فلا أقبّح. وأرقد فأتصبّحء وأشرب فاتقمح)) 7". 

فالكناية موجودة في هذه الجملة. وقد عبّر عنها القاضي عياض بقوله: ((فكانت من العزة 
والكرامة عنده بأن لا يقبح قولها)) 7 . وكذلك الإرداف والتتبيع في الجملة نفسها قال عنهما: ((وهو ردف 
من روادف العزة لازمء وفصل من فصوها ثابت. فاكتفت بذلك عما وراءه» وعبرت عن ترفيهها عن المهنة. 
وإعفائها من الخدمة» وكونها مكفية المثونة مدللة ذات خدم وسعة بنومها الصبحة؛ إذ لا ينامها إلا من هو 
بهذه الصفة. ثم أبانت عن رغد عيشهاء وكثرة نعمتهاء ووفور طعامها وشرابهاء وفضلته عن حاجتها بقولها 
(أنتقمّح) '؛ إذ لا يكون الري بعد الري» ولا تمئح المرأة وتعطي مع وصفها بالبخل. إلا مع كشرة الشيء 
وبعد فضلته عن حاجتها)) 40 

وشواهد القاضي عياض في الكناية كثيرة: فهو ييرى في قوله تعالى: (إكَانًا يَأْكُلَانِ 
َلطْعَام4””'» نما تتضمنه الآبة من معان عظيمة وفصول كثيرة تداخل الإرداف والتتبيع والكناية معأ ©. 

والكناية عند القاضي عياض لا بلاغتها في الايجاز, الأمر الذي دعاه إلى أن يشركها مع غيرها مسن 
الألوان البلاغية التى يجمعها الإيجاز والاختصار, ففي حديث الني وَل : ((الولد للفراش)) ”2 قال القاضي 
عياض: ((وهو كناية عن الواطئ المفترش لها فوجه الحق لذلك» وهو من اختصار الكلام وإيجازه 
واي ْ 

وإذا كانت الكناية مصدر خلاف في توجيه الأآلفاظ والتراكيب عند العلماء فإن القافسي عياضًا 
أشار إلى هذه الحالة العلمية ففي حديث الرجل الذي ((لا يضع عصاه عن عاتقه))'”» قال: ((قيل: هي 
كناية عن ضربه النساء ... وقيل: هي كناية عن كثرة أسفاره» أي: أنه لا يلقي عصا السفر من يده)) 9', 


0 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1899. 

22 بغية الرائد: 209. 

0 أتقمح: أي: أروى حتى أدع الشراب من شدة الري؛ ولا أرأاها قالت هذا إلا من عزة الماء عندهم. ينظر: إكمال المعلم: 
77 6. ْ 

4 بغية الرائد: 209, 

59 سورةالائدة: 75/5. 

260 ينظر: القاضي عياض اللغوي: 61. 

6 صحيح البخاري برقم: (1948): 2 /: 2724 صحيح مسلم برقم: (1456): 2/ 108. 

29 مشارق الأنوار: 257/2. 


9 صحيح مسلم برئم: (2:)1480/ 1114. 
1599 مشارق الانوار: 2/ 195. : 
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ومن الخلاف ما هو متعلق بالعقيدة الاسلامية ومدارسها من ذلك قوله: ((الإصبع: صفة سمعية لله - تعالى 

- لا يقال فيها أكثر من ذلك: كاليد وهذا مذهب الأشعري وبعض أصحابه ... وقيل: هي كناية عن القدرة 
. لاق 

وعن النعمة  ))...‏ 


0غ اللمصدرئفسه: 77/1. 
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المطلب الثاني ؛ البديع 


من الواضح - أو كما سيتضح - أن أبواب البديع وحدها هي التى بدت معالمها بعض الشيء عند 
القاضي عياض بهيأة مصطلحات بلاغية محددة في هذا الفن تدخل فعنًا في البديع» وقد اقترب القاضي 
عياض في هذا المطلب من فهم المتآخرين للبديع فهي كذلك عندهم حسب التقسيم الذي استقرت عليه 
البلاهة من نوك 

والبديع هو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة'7» فمن أنواعه ما يأتي:- 
2.1 إلتزام ما لا يلزم: 

عرّف القاضي عياض بهذا النوع البلاغي بقوله: ((وهذا نوع زيسادة في تحسين الكلام وتمائله» 
واغراق في جودة تشابهه وتناسبه؛ ولهذا في الأسجاع والقواني طلاوة وديباجة» يشهد الطبع له ويجده الذوقء 
وعلته المشابهة والمناسبة ولا سيما عند المقاطع وفواصل الكلام)) 0©. 

وقد أخبرنا القاضي عياض بأن هذا اللون البلاغي موجود عند المتقدمين؛ إلا أن المتأخرين أولعوا 
دلوا ب 0 

ولذلك اشترط في هذا النوع أن لا يكون متكلفًا فقال: ((لا يحسن منه ... إلا ما ساقه الطبع» 
وقذلف به الخاطرء دون تكلف ولا مقاساة» ووجد لفظه تايعًا لمعناه منقادًا له موضوعًا عليه غير مرغم فيه 
ولا متأخر له)) © | 

ثم تصدى القاضي عياض لأمثلة من هذا النوع من القرآن الكريم ومنها!©:- 


26/0 ينظر: القاضي عياض الأديب: 299-298. 
07 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 2 / 334, 
139 بغية الرائد: 198. 

)> ينظر: المصدر نفسه. 

13 المصدر نفسه. 

19 اللمصدر السايق: 199. . 


51د . 


- مود مءر 


قوله - تعالى: «والطورٍ () وكِتّسي مُسَطُورٍ 1!4, وقوله: (قلآ أَقْيمُ لئس وه ألْجَوَارِ 
ألكنس) ”7 وقوك: وَآلْيلٍ وما وسَقَو وَآلْقَمرِإِذَا تق 34. 

وهذه الحالة عرضها البلاغيون بقولهم: ((أن يجيء قبل حرف الرويء أو ما في معناه من الفاصلة 
ما ليس بلازم في السجع)) ". 

وقد رأى القاضي عياض هذه الحالة في حديث أم زرعء وتحديداً في المقاطم الآتية:- 

قول السادسة: ((زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التف)) ”© وقول الثامنة: 
((زوجي الريح ريح زرئب. والمس مس أرنب)) © وغير ذلك من النصوص ©. 


2. الإيغال: 

قبل الفصل والقطع إن لم يكن كذلك. فياتي لتمام قافية البيث أاو السجع أو مقابلة الفصول والقطع معئى 
3 دك 

.  ))ادئاز‎ 


وقد مكل له القاضي عياض بقول امرئ القيس: 
كان عيسون الوحش حول خبائنا وأرحلنا اللجزع الذي ل يثقب” 


فشبّه الشاعر عيون الوحش بالجزع فتم قوله؛ ولكنه زاد (لم يثقّب) ليزيد المعنى كلام (19. 


0 -«شيورة الور 2-1752 

99 سورةالتكوير: 16-15/81. 
13 سورةالإنشقاق: 18-17/84. 
التلخيص: 109-108 


09 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1897. 
19 المصدر نفسه برقم: (2448): 4: 1898. 


7( ينظر: بغية الرائد: 199. 
ز5) المصدر نفسه: 200. 

)9 ديوان امرىء القيس: 53. 
(10) ينظر: بغية الرائد: 200 
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فهذا من أمثلة الشعرء وأما النثر فقد مكل بقوله تعالى: «تأّهم أَعَجَارُ نحل حَاوِيّوَه'''. وقوله: 
ٍجْعَلَهُمْ كَعَصَف حول 76 ومن أمثلة الحديث النبوي في هذا الموضوع فول الأولى في حديث أم زرع: 
((زوجي لحم جمل غثء على رأس جبل وعر)) ”7 » فلو اقتصرت هذه المرأة على هذا التشبيه: (زوجي لحم. 
جمل» على رأس جبل)؛ لأدركنا بعد مناله وشقة الوصول إليه والزهد فيهء لكنها زادت بسجعها معنيين 
بيانيين: أحدهما: أنها بالغت في القولء والآخر: أنها أفادت التناهي في غاية الوصف7". 

وقد ذكر القاضي عياض أن هناك من البلاغيين قوماً يسمون الإيغال ب (التبليغ) !”7 علمًا أن هذا 
المصطلح لم يذكره كل البلاغيين والنقاد قبل القاضي عياض؛ بل إن بعضا من معاصريه لا يفرقون بين 
الإيغال والمبالغة!©. 


3 التتميم: 

وهذا الموضوع قريب من سابقه إلا أن القاضي عياضًا لم يعرّفه» ولكنه اكتفى بإيراد أمثلة كثيرة 
لهء ولعلّه أراد بالتتميم ما عرّفه قدامة ت 337 ه بقوله: ((أن يذكر الشاعر المعنى؛ فلا يدع من الأحوال 
ابي تتم بها مجه روتكدل بواستودته قينا لانن 7 

ومن أمثلة التتميم عند القاضي عياض قوله تعالى: لقنا يَسَارٌ كُوني بَرَدا وَسَلَمَا عَلَىْ 
إبَرهِيرَ م0 فلفظة: (سلاما) تتميم؛ لأن المعنى انتهى بقوله (بردًا)؛ وقوله تعالى: 9تَحْرَجٌ بَمَضَآءٌ ين غْمْرٍ 
سُوَهِ م7 ف (من غير سوء) تتميم أيضًا؛ لأن المعنى انتهى بقوله: (بيضاء). وزيادة (سلامًا) و (من غير 
سوء) تتميم للمعنى وإبانة أكثر للمقصود 9". 


400 سورةالحاقة: 7/69. 

2 سورةالفيل: 105 /5. 

39 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1896. 

1 ينظر: القاضي عياض اللغوي: 46. 

15 بغية الرائد: 200. 

219 ينظر: القاضي عياض الأديب: 290-289 

0017 نقد الشعر: 157. 

© سورةالانياء: 21 / 69. 

© سورةطه: 20 /22: سورة الثمل: 27/ 12» سورة القصص: 28/ 32. 
١ 219‏ ينظر: بغية الرالد: 206 0 
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ومن الشعر بيت واحد وهو قول الشاعر: 


فسقى ديارَك فير مفسرها صوب الربيع وديهمةتهمى”) 


قال القافمي عياض: ((فقوله: (غير مفسدها) إتمام لجودة ما قاله؛ لأنه لو لم يقسل: غير مفسدهاء 
لعيب)) 20 


4 تجاهل العارف: 

هسكذا اصطلح القاضي عياض على هذا اللون البلاغي. وسماه السكاكي ت 626 ه ب (سوق 
العموم)» وقال: ((لا أحب تسميته بالتجاهل)) 0. 

قال عنه القاضي عياض: ((هذا نوع من مجاز كلام العرب وبديع بلاغتها سمي عند أهل النقد 
بتجاهل العارف)) ”"» وقد صنّفه القاضي عياض ضمن علم البديع فقال: ((هو نوع من البديع عند أهل 

عءءمم (5) 

.  ))ةغالبلا‎ 

وحذه هو: ((أن يظهر الشاعر أو الكاتئب الجهل بالشيء مسعع علمه به وذلك تمدوح عئل 
البلغاء))0. 

وقد ذكر القاضي عياض أمثلة كثيرة له فمن القرآن الكريم قوله تعالى: «لَعَلَهُم يُكذكء أو 
تعسَئ 4" » قال القاضي عياض: ((وقد علم الله تعالى أنه لا ينذكر ولا يخشى)) *, وقوله: وَإنا أو 


ياك لَعَى هدّى وى صَلْلٍ موي ومن الشعر قول ذي الرمة: 


0 البيت لطرفة بن العبد وهو من شواهد البلاغيين في هذا الموضوع. بنظر: الإيضاح: 1 / 203. 

3 بغية الرائد: 210. 

9 مفتاح العلوم للسكاكي ت626ه تحقيق: أكرم عثمان يوسف. مطبعة دار الرسالة + بغداد. ط / 1ء 1402ه- 
2م 666. ٠‏ ! 

0 إكمال المعلم: 8/ 256. 

59 المصدر نفسه: 7/ 445 | 

روضة الفصاحة؛ لأبي منصور الثعالبي ت429ه نتحقيق: محمد ابراهيم سليم. مكتبة القرآن» مصرء 1413ه_-1993: 

35 ء: 

59 سورةطه: 20 /44, 

019 مشارق الأنرار: 2/ 103. 

وو سية 24/34 
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فياظبية الوعمساء بين جلاجسل وبين النقاأأنت مام سا!؟9" 


5 الترصيع: 

عرّف القاضي عياض الترصيع بقوله: ((هو أن تنضمن الفقر أو ببت الشعر مقشاطع أخر بقواني 
متماثلة غير فقر السجع وقوافي الشعر اللازمة؛ فيتوشح بها القول» ويتفصل بها نظم اللفظ)) 2. 

والقاضي عياض هنا يوافق الخفاجي ت 466 ه ويخالف قدامة ت 337 ه وأبا هلال ت 395 
ه في بعض مسائل هذا اللون البلاغية. 

فقد جارى القاضي عياض ابن سئان الخفاجي ت466ه في هذا التعريف. فالترصيع عند ابسن 
سنان هو: ((أن يعتمد تصبير مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم؛ أو الفصل من الكلام المنثرر مسجوعة)) 0©. 


وخالف قدامة بن جعفر ت 337ه إذ عد الترصيع من نعوت الوزن”©؛ وكذلك الحال مع أببي 
هلال العسكري ت 395ه الذي قصر الترصيع على الشعر©. 

وفرّق القاضي عياض بين الفقر المسجوعة والفقر المرصّعة؛ فالترصيع عنده تسجيع داخلي". 

ومثل له القاضي عياض مجارية أبي زرع التى جاء في وصفها بأنها: ((لا تبث حديثنا تبثيكاء ولا 
تنقث ميرتنا تنفيكا)) (28. 

فالتزام الثاء في (تبث) و (تنفث) ترصيع لمقاطع أسجاع هذه الفقر””» وقد عبّر عنها القاضي 
عياض بقوله: ((لكل فقرة سجعان متماثلان متقاربان)) 219 


(21 البيت من الطويل لذي الرمة» ينظر ديوانه: 62. 

002 بغية الرائد: 191, 

00513 ينظر: القاضي عياض الأديب: 284.. 

19 سرالفصاحة: [18. 

19 ينظر: نقد الشعر: 38. . 

9 ينظر: الصناعتين - الكتابة والشعر -: لأبي ملال الحسن العسكريات 395ه تحقيق؛ د. مفيد قميحة: دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبئان» ط / 2 1409 ه - 1989 م: 416. ْ 

010 بنظر: القاضي عياض الأديب: 284. ٠‏ 

19 صححيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1900. 

1590© ينظر: القاضي عياض الأديب: 284. . 

119 بغية الرائد: 192. : 
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6. التقسيم: 

التقسيم هو: ((ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعبين))”''» وسمّاه القاضي عياض ب 
((حسن التفسيره وغرابة التقنسيب وإبداع حمل اللفظ على اللفظهء والمعنى على المعنى في المقابلة 
والترئيب))20. 

وقد مكل له بقول المرأة الأولى في حديث أم زرع: ((زوجي ... لا سهل فيرتقى: ولا سمين 
فينئقى)) ”23 قال القاضي عياض: ((إنها - أي: المرأة المذكورة - فسّرت ما ذكرت,. وبيّنت حقيقة ما 
شبّهت. وقسّمت كل قسم على حياله» وفصّلت كل فصل من مثاله. وجاءت للفقرتين الأوليين بفقرتين 
0 

والقاضي عياض معجب بهذا التركيب الذي ذكره مرات عديدة في بغيته» وتعرض له بتفصيل 
شديد وهو بصدد شرح غريبه من النصوصء وخصئه بالحديث وهو يتحدث عمًا سماه بالييان ©. 

ويرى القاضي عياض أن قول الني يل لعائشة - رضي الله عنها وعن أبيها -: ((كنت لك ككأبي 
زوع لأم زرع في الآلفة والرفاء» لا في الغرقة والخلاء)) © من هذا النوع" . 


7 التكرار: 
ذكر القاضي عياض التكرار بمعنى: ((أن يطلق الشاعر لفظة في البيت». أو الناثر في الفصل بمعنى 
ثم يرددها فيه» ويعلقها بمعنى آخر)) 22. 


والتكرار عند القاضي عياض قد يكون مقبونًا حسنًاء وقد لا يكون كذلك» ويمكل القاضي عياض 
للتكرار المقبول بقوله - تعالى: «ألحاقَةٌ تي ما آلخاقة4. 


20 التلخيص: 92. 

0 بغية الرائد: 197. 

03 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1901. 
بغية الرائد: 197. 

8 ينظر؛ القاضي عياض اللغري: 41. 

9 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1901. 
17> ينظر: بغية الرائد: 198. 

18 المصدر نفنه: 211, 

9 سورةالحاقة: 2-1/69. 
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وهو طويل الوقوف مع أمثلته التي أوردها للتكرار فقد أشبعها شرحًا وتفصيلًاء وقد رأى شاهدًا 
له في حديث أم زيع التي قالت: ((زوجي أبو زرعء وما أبو زرع ...))', فقال القاضي عياض: ((فأم زرع 
في تكرار اسمه في فصول كلامها مصرحة به غير مضمرة له» ولا مكتفية بما تقدم من إظهار؛ إما لعظمه في 
نفسها وبرها به وفخرهاء او لحلاوة ذكره في فمها ومكانته من قلبها)) (2. 


8 التلاوم: 

ورد هذا المصطلح البلاغي عند القاضي عياض في (الشفا) في الفصل الذي عقده للحديث عن 
إعجاز القرآن الكريه”. 

والتلاؤم كما عرفه الرماني ت 386 ه هو: ((نقيض التنافرء والتلاؤم تسديل اروف في 
التأليف» والتأليف متنافر؛ ومتلائم في الطبقة الوسطىء ومتلاثم في الطبقة العليا ... والمتلائم في الطبقة 
العليا: القرآن الكريم» وذلك بين لمتامليه)) #. 

وقد جعل القاضي عياض (التلاؤم) أول دليل على إعجاز القرآن الكريم ©. 


89 السجع: 

قال القاضي عياض عن السجع: ((إنها فقر مغرغة في قالب واحد, ومحذوة على مثال 
متوارد))0, 

إلا أن القاضي عياضًا - وهو الرجل المتمرس بالأسجاع عن طريق الإبداع - يضع شروطأ خاصة 
للتسجيع» ومرجع هذه الشروط كلها إلى الذوق إذ أن السجع كما هو معلوم حلية لا غنى عنها للكئابي7©. 

فشروط السجع عند القاضي عياض هي ما جاء في قوله:- 

((فإنها تحتاج إلى تقديرء ويكره فيها التطويل؛ فإن وقع في أول فقرة من الفقرتين كان عي وخرج 
عن حذ البلاغة» وتخاذل به الكلام» وهو في آخر الفقرتين غير معيب؛ بل ربما جاء مستحسئاء ولا سيما إن 
توالت الفقر على سجع واحد؛ وجاءت على تقدير متعاضدء فالخروج من آخرها بعد زيادة فيها على تقدير 


1 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1899. 

099 يغية الرائد: 213. 

19> ينظر: الشفا: 1/ 2227 

5 ثلاث رسائل في اعجاز القرآن (التكت في إعجاز القرآن): 95. 
159 ينظر: الشفا: 1/ 228. ش 

15 بقية الرائد: 210. 

7 ينظر: القاضي عياض الأديب: 295. 
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أخواتها أحسن في السجع. وأوقع في السمع. وهذا ما لا يتكره حسن الذوق في الكتابة» ولا يجهله إلا طببع 
الطبع في الخطابة)) 7" . 

وقد ناقش القاضي عياض بعض الموضوعات المتعلقة بالسجمع فمن ذلك (سجع الكهان) ففي 
خبر المرأة الى ضربت ضضيرتها فقتلتها وحكم الى يل بالقصاص فيها فقال رجل من عصبة القاتلة: ((انغرم 
دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلء فقال رسول الله 6 : أسجع كسجع 
الأعراب؟))20» فرأى القاضي عياض أن ذم هذا السجع من باب أن كل ما عورضت به النبوة مذموم؛ أو 
لأن ما فيه تكلّف على طريق الكهان وحواشي العرب”. 

وئما تعرض له موضوع: حكم السجع في الشرعء فقال القاضي عياض: ((جواز السجع في الدعاء 
والكلام إذا كان بغير تكلف. وإن ما نُهِي عنه من ذلك ما كان باستعمال ورويّة؛ لأنه يشغل عن الإخلاصء 
ويقدح في النيّة؛ وأما ما ساقه الطبع وقذف به قوة الخاطر دون تكلّف ولا إستعمال يباح في كل شيم)) 0. 

وقد أفرد القاضي عياض حكمًا خاصًا للسجع في الأدعية والأذكار فقال: ((وما جاء في الأدعية 
ما هو على سجع يحتج به في إجازة السجع في الدعاء والذكرء وأن ما كره منه ما جاء بتكلّف وشغل بين 
بطليه؛ لأن الشغل به يذهب الإخلاص والخشوع؛ ويلهي عن الضراعة وفراغ القلب. أو على ما يأتي من 
نوع سجع الكهان الذي ذمّه يء وأما ما جاء من نمط كلامه السهل البليغ المستعذب الذي يلقيه الطبع فهو 


0. الطباق: 
الطباق هو: ((مقابلة الشيء بضده)) © قال أبو هلال العسكري ت 395 ه: ((قد أجمع الناس 
على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده)) ". 


21 بغية الرائد: 210. 

صحيح ابن حبان برقم: (6020): 13 / 377. 
219 ينظر: إكمال المعلم: 5/ 492. 

0 المصدر نفسه: 4/ 455. 

3 المفيدر تفده 215/8 

94 . يغية الرائد: 195. 

7 الصناعتين: 297. 
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فالطباق عند القاضي عياض لا يوجد إلا حيث يكون التضاد ”'» ولا يرضى تقسيم الطباق إلى 
. محض وغير محض» فما من طباق إلا وهو محض: أما النوع الشاني وهو غير المحض فهر ليس طباقاً بل 
ا 
ويمكل القاضي عياض للطباق بقوله تعالى: إن ينص ركم اللّهُ فلا غَابَ لك وَإن مَحْدُ لكوي ”0 
وفي موضوع الطباق عند القاضي عياض نقف على جملة من المسائل التي اختلف فيها البلاغيون 
في هذه المسألة. ومدار الخلاف بين النقاد في هذه النقطة يمكن حصره فيما يأتي:- 
2-1 إن تناسب الألفاظ من طريق المعنى على وجهين:- 
أحدهما: أن يكون أحد المعنيين مضاداً للآخرء أو قريبًا من المتضاد, 
ب- إن الاختلاف قائم في تحديد هذا المصطلح اسمًا وتعريفاء فيسمى هذا الفن عند أربابه بالمطابقة 
والتطبيق والتضاد والتكافؤ والتناسب بين المعاني والطباق©. 


ومن أمثلة القاضي عياض للطباق - الذي اختاره مصطلحًا له - ني مسألة اللفظ والمعنى قول 
المرأة الخامسة في حديث أم زرع: ((زوجي إن دخل فهد. وإن خرج أسد ولا يسأل عماعهد)) 2 قال 
القاضي عياض: ((وفي قول الخامسة نوعان من المطابقة)) 7 وهما:- 
أ- طباق في اللفظ:فقد طابقت هذه المرأة: (دخل) ب (خرج). 


ب- طباق في المعنى: فقد طابقت من جهة المعنى: (أسد) ب (فهد). 


ويرى القاضي عياض أن (أسد) و(فهد) فعلان لا إسمان كما توحي بذلك العبارة؛ ذلك أن 
(أسد) و(فهد) إن كانا اسمين فقد الكلام حسن الموازئة أي ورود الألفاظ ني قالب واحد”*. 
ومن أمثلة الطباق عند القاضي عياض: (أنطق) ب (اسكت) وغيرهها 0, 


60 ينظر: بغية الرائد: 196. 

22 المصدر نفسه: 196. 

9 سورةآل عمران: 160/3. 

0 ينظر: القاضي عياض الأديب: 286. 

9 ينظر: القاضي عياض اللغوي: 38. 

9 صحيح مسلم برقم: (4.:)2448/ 1897 
0017 بغية الرائد: 196. 

19 ينظر: القاضي عياض الأديب: 306. . 

9 ينظر: بغية الرائد: 196. 
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11. المبالغة: 

لم يعرف القاضي عياض قصده ب (المبالغة)؛ لأن حديثه عن هذا اللون البلاغي جاء عرضاً في 
مواضع متفرقة. 

والمبالغة هي: ((أن يدعّى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا؛ لئلا يظن 
أنه غير متناو فيه: وتنحصر في التبليغ والإغراق والغلو؛ لآن المدعى إن كان ممكنًا عقلًا وعادة فتبليغ. وإن 
كان ممكثًا عقَنًا لا عادة فإغراق» وهما مقبولان؛ وإلا فغلو))". 

والحقيقة إن هذا التعريف الاصطلاحي للمبالغة متأخر عن القاضي عياض» وسمة التقسيم 
والتفريع ظاهرة فيه. إلا أن القاضي عياضاً قد فطن لهذا المفهوم من قبل» فأما النوع الاول وهو (التبليغ) 
فقد ناقش فحواه في مسألة (الإيغال) التي مرّت معنا في هذا المطلب؛ وأما (الإغراق) الذي اصطاح عليه 
بعض البلاغيين ب (الإفراط) © » فقد استطاع القاضي عياض من مسمى هذا المصطلح دون اسمه أن يعرّف 
به وذلك في خبر الرجل الذي: ((لا يضع عصاه على عاتقسه)) » قال القاضي عياض: ((وهو باب في 
المبالغة غير متكر في اللغة ولا في الشرع. ولا يعد هذا كذبأء وإذا كان المخير عنه يخبر الكثرة والعظم ومبلغ 
الغاية في بابه» بخلاف لو كان بغير ذلك» ومثله قوله: كلّمته في هذا ألف مرة» ولقيته مئة لقية. قهذا مباح 
جائز في الكثير المنكرء وكذب لا يجوز في المرات القليلة)) ©. ٠‏ 

وأما (الغلو) فقد ذكره القاضي عياض ومكل له في حديث أم زرع بقوله: ((وكذلك تشبيه 
الأخرى زوجها بليل تهامةء وغيث غمامة» وهذا كله من تشبيه الخفي بالجلي؛ والمتوهم بالمحسوسء» وهو من 
نات الجالخة لفل )50 

فهذه مراتب المبالغة عند البلاغيين قد تناوها القاضي عياض تصريحا وتلميحاً. 


وهي: الإتيان عتماثلين قِ الحروف» أو في بعضهاء أو في الصورة» أو زيادة في أحدهماء أو 
بمتخالفين في الترتيب أو الحركات. أو بمماثئل يرادف معناه ممائلاً آخر نظما» واختلف البلاغيون في 


2 التلخيص: 95-94. 

17 ينظر: البديع» لعبد الله بن المعتز ت 296 هف علق عليه ونشره المستشرق: أغاطيوس كرانشقوفسكي» دار الحكمق 
دمشق اب ت: 65. 

9 | صحيح مسلم برقم (1480) 2/ 1114. 

04 إكمال المعلم: 260/7. 

628 ببغية الرائد: 189. 

)6 ينظر: جنان الجناس في علم البديع» للشيخ صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي ت 764 ه تحفيق: سمير حسين 
حلي: دار الكتب العلمية بيروت - لبتان» ط / 1 1407 ه- 1987 م: 42. ش 
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الاصطلاح على هذه التسمية» فسماها بعضهم - ومنهم القاضي عياض -المجانسة أو الجناس أو التجنيس» 
ويسمي قدامة بن جعفر ت 337ه هذا النوع (مضارعة)؛ لآن الجانس عنده ما كان على جهة الاشتقاق 


ه. 1 
مثل كلمي: سراء الو : 


ولذلك قال القاضي عياض: ((وقد اختلف أرباب البلاغة والنقد في هذا النوع اذا لم يكن مشتقاً 


من أصل واحد)) 7 


- 


ويقمم القاضي عياض الجئاس على ثلاثة أقسام وهي:- 
ما كانت لفظتاه احداهما مشتقة من الأخرى7» ويمثل لهذا القسم بقوله - تعالى: نَم نصَرَقُوا 


صَرَفت الله فلويكم 40 


ب- ما كانت لفظتاه بمنزلة المشتق'”» ويمكل لهذا النوع بقوله تعالى: 9 تَحَقَلْبُ فيه الْقلُوبٌ وَآلْأَبَصَرِ 


13 


8 7 39 ل دان 2 
4" . وقوله تعالى: «وَأسَلَمْت مَعَّ سَلَيِمَنَ 074 
ما كانت لفظتاه على صيغة واحدة مختلفة المعاني ©)» وقد مل له بالحديث النبوي الشريف: ((الظلم 
ظلمات يوم القيامة)) '» ثم قال: ((وقريب من هذا الباب قوله تعالى: وٌجُوة يَوْمَبِلر ناضِرَةٌ © 


إلَْ - تار )1 ل 


ثم ينب القاضي عياض على ظاهرة التكلّف في استعمال الجناس فيقول: ((وولع المحدثون 


والمتأخرون بعد به - أي: الجناس -- فمن مقصر ومجيد)) 12). 


0 
2( 
)3 
004 
لغ 


(62 


زافق 
)5( 
)0 
لق 
للق 


(12) 


ينظر: نقد الشعر: 186. 


بغية الرائد: 192. 

ينظر: المصدر نفسه: 193. 

سورة التوبة: 9 / 127. 

ينظر: بغية الرائد: 193. 

سورة التور: 7.37/24 

سورة التمل: 27 / 44. 

ينظر: بغية الرائد: 193. 

صحيح البخاري برقم: (2:)2315/ 864 وصحيح مسلم برقم: (2578): 4/ 1996. 
سورة القيامة: 75 / 23-22 ا 
بغية الرائد: 193. 

المصدر نفسه. 
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ومن هنا ذكر القاضي عياض أن هناك نوعين من الجناس وهما:- 

أ جناس التركيب: وقد اخترعه قوم من المتأخرينء وهو نوع متكلف من غير حدود البلاغة؛ رلكن 
زعا مدزيطه الحو ال 

95 جناس التصحيف: ومنهم من يسميّه ب(الجناس المخنطي) '2؛ وهو مشاركة صورة احرف في الخشط 
دون اللفظ وهذا - أيضاً - لا يدخل في باب البلاغة المستجادة ولا المتكلّفة أصلاء ولا في شيء من 
حدود الكلام ولا صناعته؛ إذ لا يقرع السمع منه لحجة: ولا يقوم له في النطق حجة'”. 


13. المقابلة: ١‏ 
قال القاضي عياض: ((هي حمل اللفظ على اللفظ» والمعنى على المعنى في المقابلة والترتيب)) . 


ومن المقابلة قوله تعالى: مإ فيا غَوْلَ ولا هم عَنْا يُعَفُورَ »77 » قال القاضي عياض: ((قوله - 


تعالى: 9فِيا غَوْل» صفة للمشروب. وقوله: (ولا هم عنها ينزفون) صفة للشارب)) '©. 


ومن المقابلة في الشعر قول أمرئ القيس: 
كآن قلوب الطير رطبًا ويايسًا لدى وكرها العناب والمحشف البالي”7) 
قال القاضى عياض: ((فالعناب تقابل القلوب الرطبة؛ والمحشف البالي ثقابل القفلوب 
ومثلما تكون المقابلة في المركبات تكون في المفردات وقد مكل لذلك القاضي عياض بقوله: 
((أنساك كما لسيتق على طريق المقايلة ُِ الكلام. أي: أجازيك على نسيانك» كما قال - تعالى: «شوأ لله 
قتي حو 0 ش 


21 ينظر: المصدر نفسه: 194. 
8 ينظر: جنان الخناس: 67. 
30> ينظر: بغية الرائد: 194. 
المصدر السابق: 197. 

15 سورةالصافات: 47/37. 
© بغية الرائد: 53. 

14 ديوان امرىء القيس؛ 38. 
(9) بفية الرائد: 53. 

9 سورةالتوبة: 67/9. 
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4. المناسبة أو الموازنة: 

المناسبة تكون: ((حين يحسن النظم يتطارد الكلام وياخدذ حقه من المؤالفة في الألفاظ فتأتي الفقرة 
مفرغة في قالب أختهاء ومنسجمة على منوال صاحبتهاء وهو رأس الفصاحة وزمام البلاغة وباب آخر من 

22 
البديع)) '”. 

وقل لاحظ القاضي عياض الناسبة في قول المرأة الرابعة في حديث أم زرع: ((لا حر ولا قرولا 
مخافة ولا سآمة)) 7©)؛ وفي قول التاسعة: ((زوجي ... رفيع العماد. طويل النجاد. كثير الرماد)) © ويحكم 
القاضي عياض على هذه المناسبة فيقول: ((فكل لفظة على وزن صاحبتها)) '”. ولا يقصد القاضي عياض 
بالمناسبة القافية ولو قصدها لأضاف عليها تكملة قول المرأة عن زوجها: (قريب البيت من الناد)0©. 


وبعض البلاغيين يسمي هذا النوع ب (الموازنة) © وهي نفسها؛ إذ هي: ((المؤالفة والمناسبة في 
الالفاظ)) © 

وإذا كان قدامة بن جعفر ت 337 ه لا يرى هذا اللون البلاغي إلا ترصيعًا”!؛ فإن القاضي 
عياضًا قد فرّق بين التصريع والمؤالفة أو المناسبة» ففي الموازنة تأتي الألفاظ على وزن واحد حتى وإن لم 
تتفق في أي حرف. أما الترصيع فهو سجع داخلي؛ م 


َف ساك قر 2 


ومن أمثلة الموازنة عند القاضي عياض قوله تعالى: «إأَقَلَا يَعْلُ إِذَا ف القبُور 0 وَحُضِلٌ 
مَا فى ألصّدُور)!!!". 


5 مشارق الانوار: 48/2. 

0012© يغة الرائد: 191. 

0 صحيح مسلم برقم: (2448): 4/ 1897. 
99 المصدر السابق برقم: (2448): 4 / 1898. 
05 بغية الرائد: 191. 

09 ' ينظر: القاضي عياض اللغوي: 30. 

)> ينظر: التلخيص: 107. 

59 © بفية الرائد: 190 

19 ينظر: نقد الشعر: 38. 

(19) ينظر: القاضي عياض الأديب: 283. 

7 سورةالعاديات: 100/ 10-9. 
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ولا ينكر القاضي عياض اجتماع الموازئة أو المناسبة مع الترصيع في شاهد واحدء بل مكل له بقوله 
- تعالى: « قَأَئرَنَ به دَقَعَا (ج فَوَسَطنَ بيب ْنا » '!» ففي كلمتي: (أثرن) و(وسطن) مناسبة وموازنة من 
جهة؛ وبينهما اثتفاق في الحرف الأخير فهي ترصيع من جهة أخرى ولذلك قال القاضي عياض: ((تلعي إن 
هذا داخل في باب الترصيع)) 00 


6 سورة العاديات: 100/ 4-3. 
9 بغية الرائد: 191, 
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الخانية 


النتائج 


إن كان لا بد لي في نهاية بحثي أن أجمل أهم النتائج التي توصلت إليها بعد مات - بفضل الله - 


إنجازه. وتحقق حبمشيئته - أغراضه» فأقو ل: 


-1 
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-3 


-6 


إن القاضي عياضا هو أحد مشاهير أعلام الأمة. الذين استفاضت المعرفة بعلمهم: وانتشر المير 
و ا 
نشأ القاضي عياض في بيت علم ودين ووجاهة في بلاد المغرب الإسلامي» وشهد له الناس بأخلاقه 
الطيبة» وفضائله الحميدة. 

عاصر القاضي عياض دولتين قضى أكثر أيام عمره في الأولى» وشهد جزءًا من الأخرى وهما دولة 
المرابطين ودولة الموحدين» وكانت له جهود سياسية شارك من خلال صدارته في العلم والنسب» 
وتقلد في هاتين الفترتين مناصب قضائية مهمة ولأكثر من أربع مرات حتى عرف بها. 

تقلد القاضي عياض مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف الصالح 
في معظم أبواب الإيمان إلا في بعض المسائل التي وافق فيها الأشاعرة» وهو مالكي المذهب في الفقه 
قرأ القاضي عياض الكثير من العلومء وجالس العلماء في مختلف الفنون» حتى أصبح موسوعيًا في 
معلوماته؛ فله أكثر من مئة شيخ في تخصصات عديدة. وترك لنا ترائا تأليفْيًا كبيراء منه المطبوع 
والحقق» ومنه لا يزل مخطوطاء وإن غالبه مفقود. وقد تناوله الباحثون في دراساتهم على مستوى 
أشخاص وهيئات وجامعات ومراكز علمية. 

من خلال ما اطلع عليه القاضي عياض من كتب اللغة ومشايخها الذين تتلمذ على أيديهم تكونت 
لديه ملكة لغوية هي حصيلة مكوناته اللغوية استطاع من خلالما أن يضع لنفسه قواعد وأصولًا 
لغوية يستند إليها في تعامله مع النصوص؛ مما أمْلّه ذلك لأن يرد على غيره ويخالفه في كثير من 
القضايا اللغوية» ومع ذلك كله فله التزام بأدب العلماء؛ وله خلق لغويء وأدب علمي في هذا 


الشأن مع تواضع لله وخشية. 


ولكونه عانًا في الدين والشريعة الإسلامية فقد أخضع منهجه اللغوي لكثير من مفردات إسلامية لحا 
علاقة باللغة منها: المعنى اللغوي للمصطلحات الإسلامية؛ وتفسيرات لغوية ذات أطر محددة» وهو 
مهتم بالفروق اللغوية والتمبيز بين الألقاظ والمفردات. 
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أعمل خيرته في محال الحديث النبوي الشريف - رواية ودراية - في الجانب اللغوي؛ فقد أفادمن 
منهج امحدثين في ضبط الألفاظ وغريبها ومعجميتهاء فضلًا عن تبيين التتصحيف الذي يطرا على 
الكلمات؛ ومن ثم جهوده في التصحيح وبيان الأوجه اللغوية التي جاءت بها الروايات النصحيحة 
والثابتة لنصوص الحديث النبوي الشريف. 
ولقد عني القاضي عياض بالشواهد وفي مقدمتها الشاهد القرآني فقد وجدت الشاهد القرآني عنده 
يصلح لبحث مستقل محد ذاته. ثم تناوله للحديث النبوي الشريف وعده شاهذا لغويًاء وهو من 
المحتجين بالحديث في اللغة بل ومن المناصرين له في هذا الموضوع وبشذه ولكن على وفق ضوابط 
علمية» وأما الشاهد الشعري فله نصيبه الكبير لدى القاضي عياضء وقند استشهد بثلاث طبقات 
لعصور الشعراء وهي: (الجاهلية» والإسلامية» والأموية)؛ وله استشهادت بأمثال العرب وأقواهم 
المأثورة. 
اهتم القاضي عياض بلغة العرب لكونها لغة القرآن الكريم» وتعرّض للهجاتها الفصيحة في قبائل 
العرب الموثوق بعربيتهم» وذكر قواعد اللهجات وشواذها وضعيفهاء وأخل يعدد ما تعذدت فيه 
اللغات ويوجه بعضهاء وينكر بعضها الآخرء في جملة من التصحيح والتصويب والتوجيه؛ ثم أذ 
يتحدث عن لغة النصوص الشرعية ومميزاتها وخصائصها اللغوية. 
نانش بعض الظواهر اللغوية ومنها العجمة واللحن وقضيّة المعرب في لغة العرب؛ ومسألة الأضداد 
قِ اللغة؛ وأبان في كل واحدة منها الأحكام اللغوية والآراء العلمية. 
كان للصرف ومباحثه نصيبه عند القاضي عياضء فقد كانت له وقفات كثيرة مع بنية المفردات 
وصياغتها اللغوية» الآمر الذي دعاني إلى عقد فصل هذا الموضوعء فهو ذو أذن صرفية متتبعة 
لأصول الكلمات وأوزانها والأحوال الى تطرأ عليها من القلب والإعلال والإبدال؛ وهو ذو 
معرفة بالمشتقات وجذورهاء والأسماء وأنواعها وحالاتها من التذكير والتأنيث والجمع والنسب 
والتصغيرء وله اهتمام بالظواهر الصرفية الأخرى كالتثقيل والتخفيف وغيرهما. 
اعتنى بمسألة (الإعجاز القرآني) فكانت له وقفات علمية معهاء فتحدث عن أوجه الإعجاز القرآني» 
وبين رأيه في تلك الوجوه كلهاء وطرح موضوع القول بالصرفة سنت المعتزلة ووافقه من 
حيث أن فكرتها لا تطعن في أن القرآن من عند الله. 
للقاضي عياض منهج بلاغي؛ وهو دقيق في المصطلحات البلاغية» في وقت كانت لا تزل تلك 
المصطلحات في طور التكوين ف عصره آنذاك: وقد وضع لبعض المفردات البلاغية ومظلانوات. 
علمية» وهو من المنتمين إلى المدرسة الأدبية في القضايا البلاغية والأسلوبية» وهو من الذين طوروا 
المباحث البلاغية في حضن الدراسات القرآنية. 
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والحديثة. وهو جدير بالاهتمام العلمي» وله فيه تطبيقات كثيرة لمسائل علم البيان والبديع. 


التوصيات 


رأيت من المناسب جذا أن أذيل بحثي بتوصيات نافعة ومفيدة بشان الموضوع الذي تناولته 


والشخصية الي درستهاء ووجدت من الأهمبة بمكان أن أطرحها في الوسط العلمي لدراسة إمكانية تنفيذها 


جما فيه خدمة للعلم وطلابه. 
1- إن الأمة اليوم بها حاجة إلى علماء من حملة الشريعة» ومن ورّاث علم الثبوة» ليقوموا بخدمة الدين؛ 


-2 


-5 


لكي تحافظ أمتنا على حيويتها ومكانتها بين الأمم: ولتواصل أداء رسالتها التي هي مبرر لوجودها 
وتفضيلها على سائر الناس. 

التأكيد على اللغة العربية وعلومها في تدريس الكليات والمعاهد والمدارس الإسلامية والشرعية؛ 
لأنها لغة نصوصهم ومادة علومهمء وقد رأينا كيف أجاد القاضي عياض - وهو عالم الدين - حين 
هيأ الله له هذه الثروة اللغوية المباركة. 

إنشاء كلية أو قسم على الأقل في جامعة القاضي عياض؛ أر في بلاد المغرب الاسلامي لتدريس 
اللغة العربية من خلال فهم القاضي عياض طاء والإفادة من تطبيقاته اللغوية في مؤلفاته ومصنفاته. 
فتح مركز علمي يتولى تحقيق التراث الذي تركه لنا القاضي عياض والذي لم ينل نصيبه الوافر من 
العناية العلمية والرعاية البحثية على مستوى كتبه المطبوعة والمحققة. 

إقرار المادة البلاغية في كتابه (بغية الرائد) في الدراساث البلاغية والتقدية والأسلوبية والتى تتخصص 
أو تتناول مادة (كتاب قديم). 

أفترح طباعة مؤلفات القاضي عياض والدراسات التى تناولت شخصيته ومصنففاته» والندوات الي 
عقدت عنه في موسوعة علمية باسم: (موسوعة القاضي عياض) ويتم نشرها على المكتبات العامة 
والخاصة والمراكز البحثية والعلمية للإفادة من هذا الميراث العلمي الرصين في موضوعاته المتعددة. 
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المصادروالمراجع 


بعد القرآن الكريم: 
أولاً: المغطوطات 


-1 


قصيدة للقاضي عياض ت 344ه في مدح صاحب الرسالة # مع اقتباس أسماء سور القرآن 
الكريم؛ مكتبة الأسد. دمشقء الجمهورية العربية السورية» من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق. 


ثائياً : الاطروحات الجامعية 


-2 


-3 


التاليف البلاغي في أقطار المغرب الإسلامي» للسملالي زكيّة أطروحة من جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله بفاس» 1982 - 1983 م. ْ 

شرح قواعد القاضي عياض: لأبي العباس أحمد بن قاسم الجذامي المعروف ب«القبّاب) ت 778 
ه دراسة وتحقيق: محمد عبد الله أحمد محمد المختارء أطروحة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» بإشراف: الأستاذ الدكتور حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد» 1413ه. 

القاضي عياض -- منههجه وموارده في كتابه ترتيب المدارك - لسادسة حلاوي حمود الغرباوي» 
أظروحة دكتوراه. جامعة البصرة / كلية الآداب؛ بإشراف: الأستاذ الدكتور محمد سعيد رفساء 
5ه - 1995 م 


ثالثاً: المطبوعات 


5-00 
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الآحاد والمثاني؛ لأحمد بن عمر بن الضحاك أبي بكر الشيبائي ت 287 هف تحقيق: د. باسم 
أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية» د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» جامعة بغداد / كلية التربية» 


مطبعة التعليم العالي؛ بغداده 1988 م. 


إتحاف السادة المثقين بشرح إحياء علوم الدين؛ للسيد محمل الحسيي الشهير ب(مرتضى الزبيدي) ت 
5ه دار الكتب العلمية» ببروت - لبئان» ط3. 1422 ه - 2002 م. 
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اتفاق المباني وافتراق المعاني» لسليمان الدقيقي النحويء تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبرء دار عمار: 
الأردن. ط / 01 1405 ه - 1985 م. 

الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي ت 911 هس دار إحياء العلوم» بيروت؛ مكتبة 
المعارف» الرياض؛ ط1ء 1407 ه - 1987 م. 

أثر التشبيه في تصوير المعنى (قراءة في صحيح مسلم)؛ د. عبد الباري طه سعيدء مصرء ط1ء 1412 
ه - 1992 م. 

أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية» عبد القادر عبد الرحمن 
السعدي. مطبعة الخلود بغدا ط1ء 1406 ه - 1986 م. 

أثر القرآن الكريم في اللغة العربية» أحمد حسن الباقوريء دار المعارف. مصرء ط3, 1983 م. 
الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب الأندلسي ت 776 هه تحقيق: محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة. ط2: 1393 ه. 

الأحكام للآمدي علي بن محمد أبي امسن ت 631 ه تحقيق: سيد الجميلي؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت»: ط1, 1404 ه. : 
أحكام القرآن. لأحمد بن علي الرازي أببي بكر الجصاص ت 370 هف تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 1495 ه. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة؛ للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري ت 276 ها مكتبة الشرق الجديد. بغدادء مطبعة منيرء 1989 م. 

أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجريء فايز عبد الى فلاح القيسي» دار البشير» عمان 
- الأردن. ط1ء. 1409 ه - 1989 م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب, لأبي حيان الأندلسي الغرناطيت 5ه تحقيق: د. مصطفى 
أحمو النماس» ط1, 1984 م. 

ارتقاء السيادة في علم أصول النحو. للشيخ يحيى الشاوي المغربي الجزائري ت 1096 هف تمحقيق: 
د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعديء دار الأنبار للطباعة والنشرء ط1ء 1411 ه - 1990 م. 

إزالة القيود عن ألفاظ المقصود في فن الصرفه د. عبد الملك عبد ال رحمن السعديء دار الأنبار 
للطباعة والنشرء مطبعة النواعير. الرمادي» ط2, 1414 ه - 1993 م. 

أزهار الرياض في أخبار عياض»؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 530000 
تحقيق: مجموعة من الأساتذة. مطبعة فضالة. ا محمدية - المغرب؛» 1338 ه - 1978 م. 
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الأزهري والمعجمية العربية؛ أ. د. رشيد عيد الرحمن العبيدي؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي. 1422 
ه - 2001 م. 

أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزغحشري ت 538 ه تحقيق: محمد باسل عيون 
السود؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 1 1419 ه - 1998 م. 

الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. لأحمد السلاويء تحقيق: ولدّي المؤلف (جعفر ومحمد). 
الدار البيضاء. 1954 م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الآثير الجزري ت 606 هف تحقيق: محمل صبيح و آخرين؛ 
القاهرة» 1384 ه - 1964 م. 

أسرار البلاغة: لعبد القاهر الجرجاني ت 471 ه أو 474 هف قراه وعلّق عليه: محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني» القاهرة» دار المدني: جدةء ط1. 1412 ه - 1991 م. 

الأسلوبء لأحمد الشايب» مكتبة النهضة؛ القاهرة مطيعة السعادة. مصرء ط8 1988 م. 

إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» لبديع الزمان سعيد اللورسيء تحقيق: إحسان قاسم الصالحي. 
دار الأنبار للطباعة والنشرء مطبعة الخلود. بغداد. ط1ء 1409 ه - 1989 م. 

الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ت 911 ه تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 1395 ه - 1975 م. 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني ت 852 ه دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبئان» ط1ء 1328. 

إصلاح غلط المحدثين» للخطابي محمد بن محمد ت 388 ه تحقيق: د. حاتم صالح الضامن؛ 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ط2: 1405 ه. 

الأصمعيات؛ للأصمعي ت 216 ه تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف. 
مصرء ط2) 1964 م. 

أصوات العربية بين التحول والثبات» د. حسام سعيد النعيميء وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي / جامعة يغداده سلسلة بيت الحكمة: 1989 م. 

الأصول - دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب د, تمام حسان دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد. 1988: م6 : 

الأضداد لقطرب عمد بن الستير تا 0ه تحقيق: هانس كران مله إسلديكا ج5 
1م 
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الأضداد في كلام العرب. لأبي بكر ابن الأنباري ت 328 ه تحقيق: محمد أبو الفنضل إبراهيم 
الكويت» 1960 م. 

إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد بن الطيب البافلاني ت 403 ف دار المعارف. مصرء 1962 ع. 
الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره د. عبد الغني محمد سعل بركة. مكتية وهية. القاهرة مطبعة 
المختار الإسلامي» ط1. 1409 ه - 1989 م. 

الأعلا لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت - لبئان؛ ط4. 1979 م. 

الإعلام بجدود وقواعد الإسلام: للقاضي عياض ت 544 ه تحقيق: محمد صديق المنشاويء دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع: دار النصر للطباعة» مصرء 1995 م. 

الأفعال» لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي ت 515 ه عالم الكتب. بيروت» ط1ء 1983 م. 
الاقتراح» لجلال الدين السبوطي ت 911 ه تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الصفاء القاهرة 
0ه - 1999 م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لأبي حمل عبد الله بن السيد البطليوسي ت 521 ىف تحقيق: 
مصطفى السقا ود. حامد عبد المجيك دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 1990 م. 

إكمال المعلم بفواتد مسلم؛ للقاضي عياضات 544 هب تحقيق: د. يمحيى إسماعيلء دار الوفاء. 
مصرء ط1ء 1419 ه - 1998 م. 

الآلفاظ الفارسية المعربة» المطران أدي شيرء مكتبة المثنى» بغداد: ب. ت 

ألفية ابن مالك لمحمد بن عيد الله بن مالك الأندلسي ت 672 ه مكتية النهضة. بغداد. 1984 م. 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء للقاضي عياضات 544 ه تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار التراث» القاهرة» ظ2), 1398 ه-197/8م. 

أمثال القرآن وأمثال الحديث. لابن القيم الجوزية ت 751 هف تحقيق: د. موسى بنائي العليلي؛ 
مكتبة الشطريء بغداد: مطبعة الجاحظ. 1991 م. 

أمية بن أبي الصلت - حياته وشعره -» بهجت عبد الغفور الحديثي» وزارة الإعلام العراقية» بغداد» 


.15( 


إنباه الرواة على أنياه النحاة» للوزير جمال الدين علي بن يوسف النفطي ت 646 ه تحقيق: محمد 
أبو الغضل إبراهيم: دار الكتب المصرية؛ 1 1ه - 1952 م. 

الإنتهاض ف ختم (الشفا) لعياضء للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن لمعا ت 902 
ىف تخقيق: عبد اللطيف بن محمد 5-9-2 دار البشائر الإسلامية؛ بيروت - ليئان. ط1ء 1422 0 
- 2001 م. 
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أوزان القعل ومعانيهاء د. هاشم طه شلاشء مطبعة الآداب» النجف الأشرق». 1971 م. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لأبى محمد جمال الدين بسن هشام الأنصاري ت 761 ه دا 
د ي 0 ُ ِ ر 

الجيل» ببروت» اث 1979 11 

الإيمان» لابن تيمية تقي الدين أحمد ت 728 ه المكتب الإسلامي» دمشق. ب. ت. 


ايوم 


-6 


7 


-8 


-9 


الباعث الحثيث شرح علوم الحديث للحافظ ابن كثير تك 774 ه أحمد محمد شاكرء مكتبة تعز 
بغداد مطبعة الزمان» 1989 م. 

البحث البلاغي عند العرب»؛ د. أحمد مطلوبء الموسوعة الصغيرة» تسلسل: (116). دار الجاحظ 
للنشر. دار الحرية للطباعة» بغداد 1982 م. 

البحث والمكتبة» د. نوري حمودي القيسي و د. حاتم صالح الضامن» جامعة بغداد / بيت الحكمة. 
مطبعة دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصلء 1988 م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد القرطي ت 595 هب دار ابن حزم» بيروت - لبنان. ط1» 
4 ه - 2003 م. 

البداية والنهاية في التأريخ» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير المشقي ت 774 ه مطبعة 
السعادة؛ مصرء ط1ء 1351 ه - 1932 م. 

البديع: لعبد الله بن المعتز ت 296 ه علق عليه ونشره المستشرق: أغناطيوس كراتشقوفسكيء دار 
الحكمة. دمشق. ب.. نث. 

بغية الرائد لما تضمئه حديث أم زرع من الفوائد» للقاضي عياض ت 544 ه نحقيق: صلاح الدين 
بن أحمد الأدبلي ومحمد الحسن أجاتف ومحمد عبد السلام الشرقاوي؛ ط / وزارة الشؤون 
الإسلامية» الرباط - المغرب؛ 1395 ه - 1975 م. 

بغية الملتمس في تأريخ رجال أهل الأندلسء لأحند بن يحجيى الضبي ت 599 هف تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب اللبناني» بيروت: دار الكتاب المصريء القاهرة. ط1. 1417 ه - 1989 
31 ْ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي ت 1ه تمحقيق: تحمد أبو 
الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت: 1384 ه - 1964 م. 

البلاغة والتطبيق: د. أحمد مطلوب و د. كامل حسن البصيرء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
/ العراق» ط1: 1402 ه - 1982 م. ٠‏ 
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البلغة في تأريخ أئمة اللغة» جد الدين الفيروز آبادي ت 817ه تحقيق: محمد الملصري. وزارة 
الثقافة / دمشقء 1392 ه - 1972 م. 

البيان المغرب في أخبار أهل الأندلس والمغرب. لابن عذاري المراكشي ت 706 ه الذار العربية 
للكتاب» طق3. 1983 م 
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تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتشى الحسيني الزبيدي ت 5 هف تحقيق: 
مجموعة من الأساتذة» ط الكويث. ب. ت. 

تاريخ الأدب العربيء كارل بروكلمان, نقله إلى العربية: د. السيد يعقوب بكرء راجع الترجمة: د. 
رمضان عبد التواب. دار المعارف. مصرء 1977 م. 

تأريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» للحافظ شمس الدين الذهيى ت 748 ه تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي. ط2) 1417 ه 1997 م. 

تأريخ ابن خلدون المسمى ب(العبر وديوان المبتدأ والخبر)» لابن خلدون ت 808 ه دار الطباعة ' 
العامرة. القاهرة. بولاق» 1284 ه. 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي في أصول الحديث؛ لجلال الدين السيوطي ت 911 هف 
الطعة الخرية:فصر 1307ه. 

تذكرة الحفاظ للحافظ شمس الدين الذي ت 748 ه دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» ط1. 
9 ه - 1998 م. ش 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك للمعرفة أعلام مذهب الإهام مالك. للقاضي عياض ت 544 هب 
تحقيق: د. أحمد بكير محمدء دار مكتبة الحباة» بيروت» 1388 ه - 1968 م. 

التطبيق الصرفي» د. عبدة الراجحيء دار النهضة العربية» بيررت. 1984 م. 1 
التعريف بالقاضي عياضء لولده أبي عيد الله محمد ت 575 ه تحقيق: د. محمد بسن شريفة؛ ط 
المملكة المغربية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ب. ت 

تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 745 ه دار الفكر للطباعة والنشر . 
والتوزيع» ط2. 1398 ه - 1978 م. 

تفسير القرآن العظيم؛ للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت 774 هف 
دار ومكتبة الحلال» بيروت» ط1ء 1986 م. 

التكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله القضاعي» إبن الأبار ت 658 هف تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ 
دار الكتاب الليئاني؛ بيروت. دار الكتاب المصري. القاهرة» ط1. 1410 نه - 1989 5 
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0- التلخيص في علوم البلاغة. للخطيب القزوينى ت 739 هب تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1418 ه - 1997 م. 

1- تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني ت 582 ه دار الفكرء ط1ء 1404 ه - 1984 م. 

2- تهذيب اللغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الزهري ت 370 ه تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
المؤسسة المصرية للتأليف والنشره دار القومية للطباعة 1384 ه - 1964 م. 

5100 

3- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني ت 386 ه والخطابي ت 388 ه وعبد القاهر الجرجاني 
ت 471اه تحقيق: محمد خلف اله و د. محمد زغلول سلام. دار المعارف: مصرء ط 2 1387 ه 
- 1968 م. 

اج 

4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت 310 هف دار الفكر 
بيروت - لبنانء 1408 ه - 1988 م. 

5- الجامع لأحكام القرآن. لآبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ت 671ه دار الكثاب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرةء 1387 ه - 1967 م. 

6- جمهرة أشعار العربء لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء مطبعة بولاق» مصرء ط1. 
8ه. 

7- حمهرة اللغة. لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ن 321 ه تحقيق: د. رمزي مير بعلبكيء دار 
العلم للملايين» بيروت - لبنانء ط1ء 1987 م. 

8- الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن بن عبد الله المرادي ت 749 ه تحقيق: د. فخر الدين 
قباوة ومحمد نديم فاضلء ط1؛ حلب» 1973 م. 

9-- جنان الجناس في علم البديع؛ للشيخ صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي ت 764 ه تحقيق: .2 
سمير حسين حلبي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط1ء 1407 ه. - 1987 م. 

0 حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن جمع الجوامع؛ للإمام تاج 
الدين السبكي ت 773 هف مطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولادهء مصرء ط2 1356 ه - 
7م | ْ ظ 

1- حجة القراءات» لعبد الرحمن بن محمد أبو زرعة. تحقيق: سعيد الأفغاني» فؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
طك 1402ه1982-2م 0 [ 
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02- الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية د. محمد ضاري حمادي. اللجنة 
الوطنية لاحتفال بمطلع القرن الخامس الهجري. العراق» 1 1402 ه - 1983 م. 

3- الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» للسان الدين ابن الخطيب ت776 ه تونس» 1329 هه - 
1 مم. 

4- ححيأة الحيوان الكبرى» للشيخ كمال الدين الدميري. ط عبل الحميد أحمل حنقي؛ فصر ب. ا ت. 

د غخ- 

5- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر بن عمر البغدادي ت 1093 ه تحقيق: عبد 

6- الخصائص. لأبي الغتيم عثمان بن جني ت 392 ه تحقيق: محمد علي النجار دار الشؤون الثقافية 
العامة يغداد. 0ؤظظ1 م. 

7- خلق الإنسان في اللغة. ل ل د. أححمد خان. منشورات معهد 
المخطوطات العريبة / جامعة الدول العربية» ط1ء 1407 ه - 1986 م. 

3 4 1 

98- دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي؛ دار المعرفة» بيروثت - لينآن» طة3. 1971 م 

909 دراسات في اللغة» د. إبرأهيم السامرائي» مطبعة العاني؛ بغداى 1961 م. 

0- الدراسات آللغوية ف الأندلس - عصر المرابطين والموحدين -» رضا عبد الخبار الطيارء دار الطليعة 
للطياعة والنشر. يروت 0ظظ1 03 

11- 0 0 لُعبد 0 الجرجاني تت 00 علية: متحمود حمل شاكرء دار المدني» 

2- دلالة 1 د. إبر 7< ل الصرية؛ 76 | 

3- دولة المرابطين. سلامة محمد سلمان الهرفي. دار 0 الجديبدة» بيروت يان 65 هه - 
85م 0 ظ 000 

14- الديباج المذهب في معرقة ة أعيان علماء الهب»: اللإمام برهان الدين أين فرحون اليعمري لكي ت 
9ه مطبعة ابن شقرونء مصرء طذ1ء 1351 ه. ؛: 

15- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن فيس» شرح وتعليق: دذ, حمل محمد حسين؛ مكتبة الآداب» ا مطبعة 
النموذجية؛ مصر 1950 م. /' 

6- ديوان امرئ القيس» تحقيق: عمد أو الفضل براهيم؛ دار المعارف. مص طنش 14 . 1ع 
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7- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي. تحقيق: 3 عرة «حسل + وزارة الثقافة مصر» 1302 ه -1272 
1 

8- ديوان ذي الرمة, قدم له وشرحة: أحمد حسن» دار الكتب العلمية؛ سيروت - ليتأن؛» ط1؛ 1415 

19- ديوان الراعي النميري. دراسة ومحقيق: د. نوري حمودي القيسي وهلال ناجي» العراق؛ مطبعة 
المجمع العلمي العراقي» 1400 ه - 1980 م. 

0- ديوان زهير بن ابي سلمى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» ط1اء 1408 ه - 1988 م 

11- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الحادي. دار المعارف» مصر» 1]77 م. 

2- ديوان النابغة الذبياني؛ تقديم: عباس عبد الساتره دار الكتب العلمية» بيروت -لبثان: ط2. 1406 

در 

3- الرسالة التبوكية» لابن القيّم الجوزية ت 751 ه مطبعة الزمان: بغداده 1989 م. 

4- الرسالة المدئية في تحقيق امجاز والحقيقة في صفات الله - تعالى - لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن 
ثيمية ت 728 ه مطبعة الزمان؛ بغدادء 1989 م. 
مصر 1413 ه - 1993 م. 

- سه 

6- السبعة في القراءاث؛ لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي ت 304 ىه تحقيق: د. 
شوئي ضيفء دار المعارف»؛ القاهرة. ط2: 0 ه. 

7- سر الفصاحة؛ لابن سنان الخفاجي ت 466.ه تحقيق: علي فودة الخانجي 1932م. 

8- سئن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقى ت 458 ى تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 

9- سئن الترمذي. محمد بن عيسى أبي عيسى ت 279 اه تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين؛ دار إحياء 
العراث. العبي» ببروثتءنا.ا ت. 


بماني المدني» ذار لمعرقةه بيروت» 1386 ا - 1966 م0 


1- السئن الكبرى» لأجمد ين شعيب أبي عيد الرمن النسائي ت 3ه تحفيق: 3 عبد الغفار 
سليماتن البغدادي وسيد. كسروي حسن. دأن الكتب العلمية» بيرورث» 208 1411 هشه - - 1991 م 
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2- سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني ت 275 ه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكرء بيروت» ب. ت. 

03- سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين الذهبيى ت 748 اه تحقيق: شعيب الأرناؤوط و محمد لعيم 
العرقسوسيء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط9: 1413 ه. 

- ش - ش 

4- الشامل في أصول الدين؛ لإمام الحرمين الجويني ت 478 ه منشأة المعارف؛ الإسكندرية» ب. ت. 

5- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد تغلوف. دار الكتاب العربي» بيروت» ب. ت. 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي ت 1089 ه مكتبة القدسي؛ مصرء 


0ه 
17- شرح أشعار المذليين» للسكري ت 275 ى تحفيق: عبل الستار أحقل فراح. دار العروبة. فصرء 
4 ه ش ش 


8- شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور الأشبيلي ت 669 هه تحقيق: د. صاحب أبو جناح» مطابع دار 
الكتب للطباعة؛ جامعة ا موصلء العراق» 1402 ه - 1982 م. 

9- شرح ديوان حسان ين ثابت الأنصاري. ضبط الديوان وصححه: عبد الرحمن البرقونيء دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1980 م. 

0- شرح شافية ابن الحاجبء لرضي الدين الاسترباذي ت 686 ه تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد 
الزفزاف و محمد محبي الدين عبد الحميدء مطبعة حجازي. القاهرة: ب. ت. 

131- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة دار التراث» 
القاهرةء 1420 ه -1999 م. 

2- شرح الكافية في النحو. لرضي الدين الاسترباذي ت 686 ه دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
اياء سه 

3- شرح المراح في التصريفء للعلامة بدر الدين محمود بن أحند العينئي ت 855 ى تحفيق: عبد الستار 
جواد؛» مطبعة الرشيد. بغدان 1990 م. ‏ ْ 

14- شرح المعلقات السبع للحسين بن أحمد الزوزني ت 486 ه مؤسسة الزينء بيروت - لبنان؛ 
مكتبة الاشتراكي: بغداد - العراق. 1990 م. 

5- شرح المفصل للزغشري. لموفق الدين ابن يعيش الزخشري ت 643 ه عالم الكتب» بيروت. ب. 
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6- السفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض ت 544 ه تحقيق: حسين عبد الحمييد نيلء دار 
' الأرقم» بيروت - لبنان» 5 ه - 1995 م. 

7- شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح. لجمال الدين بن مالك الأنالسي ت 672 
تحقيق: د. طه محسن: ط دار آفاق عربية للشرء 1405 ه - 1985 م. 

: 201 

8- الصاحي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 395 هب 
تحقيق: السيد أحمد صقر الميئة العامة لقصور الثقافة. سلسلة الدخائر: (99): 2003 م. 

9- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ لاسماعيل بن حماد الجوهريات 393 ى تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط2: 1399 ه - 1979 م. 

(140- صحيح البخاري؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 ه تحفيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت». ط3. 1407 ه - 1987 0 

141- مني إن كسان خيدار جانزين اعلالن جاح الس ال 3146 وت ل : شعيب 

الأرناؤؤط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط2) 1414 ه - 1993 م. 

2- - صحيح مسلم» للومام مسلم ين الحعجاج القشيري 25-7 الم محمد فؤادعيد 
الباقي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبئان» ب. 

03- الصحيح المسئد من أسياب النزول» لأبي عبد الرحمن 8 بن هادي الوادعي, دار اين حزم؛ مكتبة 
القدسء. ط2: 1415 ه - 1994 م. 

4- الصلاة على النبى - معانيهاء أحكامهاء فضائلها - للقاضي عياض ت 544 ه قدم له وراجم 
أصوله: محمد عثمان الخشتء المختار الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1405 ه - 
4 م. 

5- صلة الصلة, لأبي جعفر أحمد بن الزبير» مكتبة خياط. بيروت» ب. ث. 

6- الصلة في تأريخ ائمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وقضاتهم وأدبائهم؛ لأبي القاسم خلف بن عبد 
الملك بن بشكوال ت 578 ه تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار لكات ع بيروتء دار الكتاب 
المصريء القاهرة ط1. 1410 ه - 1989 م. 2 

17 الصناعتين - الكتابة والشعر 5 لأبي هلال الستكري ت 395 هف تحفيق: 3. . مفيد قميحة» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» طك 1409 ه -1989 م. 
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لات 

8- طبقات الحفاظ للإمام جلال الدين السيوطي ت 911 ه دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط1. 1403 ه - 1983 م. 

9- الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد - العروض والقافية -. د. عبد الحميد السيد محمد عيد 
الحميد؛ مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 1406 ه - 1986 م. 

ظ1- 

0- ظاهرة السب في الدرس اللغوي, د. حسن محيسن البكري»؛ مطبعة السطورء العراق» 1423 ه - 
02 م. 

دع - 

1- عصر المرابطين والموحدين» محمد عبد الله عنان. القاهرة. 1964 م. 

2- العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومتاهج المتكلمين؛ د. محمد عياش الكبيسيء مطبعة حسام؛ 
بغداد. ط1. 1416 ه - 1995 م. 

3- العلل» لعلي بن أحمد أبي الحسين الدارقطني البغدادي ت 385 ه تحقيق: د. محفوظ الرمن زين 
لله السلفي» دار طيبة» الرياض. ط2 1405 ه - 1985 م. 

4- علوم الحديث ومصطلحه؛ د. صبحي الصالح؛ طت بيروت» 1388 ه - 1969 م. 

2 

5- الغنية - في فهرست شيوخ القاضي عياض -. للقاضي عياض ت 544 ف تحقيق: د. علي عمرء 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط1ء 1423ه - 2003 م. 

وقد اعتمدت - أيضاً - طبعة الحقق: ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنانء ط1ء 1402 
ه - 1982 م. ش 

50-000 

6- الفردوس بمأثور الخطابء لأبي شجاع شبرويه الديلمي الهمذاني ت 509 ه تحقيق: السعيد بن 
بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية بيروت» ط1؛ 1986 م. 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الظاهري ت 456 هف مطبعة محمد علي صبيح. 
القاهرة» 1384 ه - 1964 م. 

8- فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور اسماعيل الثعالبي النيسابوري ت 429 ه دار الكتب العلمية 


ببروث - لبئان» ب ث. 


0030 


9- الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي؛ محمد بن الحسن الحجوي ت 1376 ه المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة» 1977 م. 

0- فهارس القرآن الكريم» محمد حسن الحمصيء دار الرشيد دمشق - بيروت: 1405 ه - 1984م. 

1- فهرست ابن خير - مارواه عن شيوخه - لابن خير الأشبيلي ت 575 ه تمحفيق: إسراهيم 
الأبياري: دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ دار الكتاب المصريء القاهرة؛ ط1» 1410 ه - 1984 م. 

2- فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. لعبد الحي الكتاني ت 1962 
م تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي: 22 1402 ه. 

قت 

3- القاضي عياض الأفيب عبد السلام شقورء دار الفكر المغربي» ط1. 1983 م. 

4- القاضي عياض عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» د. الحسين بن محمد شواط: دار القلمء 
دمشق؛ ط1ء 1419 ه - 1999 م. 

5- القاضي عياض اللغوي من شلال حديث أم زرع. د. التهامي الراجي الهاشمي» دار النشر المغربية» 
الدار البيضاء» 1985 م. 

6- القاضي عياض مفسراًء د. حسن الوراكلي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرباط» ط1ء 1405 ه 
- 1985 م. 

7- القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث -رواية ودراية -. أ. د. اسن رت اتن دار 
ابن حزمء بيروت - لبنانء ط / 1؛ 1418 ه - 1997 م. 

8- القاموس الحيطء جد الدين الفيروز أبادي ت 817 ه مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى 
وأولاده» مصرء ط2: 1371 ه - 1952 م. 

9- قلائد العقيان في محاسن الأعيان. للإمام أبي نصر الفتح بن خاقان ت 528 هف نحقيق: د. حسين 
يوسف خريوشء مكتبة المنارء الأردن» طآء 1409 ه - 1989 م. 

0- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآنه ا ف تمايق: سامي 

| عطا حسن» دار القرآن الكريم؛ الكويت» ب. .ات. 

ك- ' 

1- الكامل في التأريخ: لابن لأثير علي بن محمد الشيياثي ت 630 نف دار صادر؛ بيروت» ب. ت. 

2- الكتاب» لسيبويه ت 180 ه تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مصرء 1966 

3- كتاب الإيمان من إكمال المعلم وجيت يل نادي عا 300011 : د. الحسين 
بن محمد شواطء دار الوطن» الرياض» طكآء 1417 سه ْ 
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4- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الممروف ب(حاجي 
خليفة) ت 1067 ه دار الكتب العلمية: بيروت» 1413 ه - 1992 م. : 

5008 

5- لبيد بن أبي ربيعة العامري. يحبى الجبوري» مطبعة المعارف» بغداد ط1ء 1382 ه - 1962 م. 

6- لسان العرب. لابن منظور الأنصاري المصري ت 711 هف دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ 
ط1ء 1424 ه - 2003 م. 

-م- 

7- المبسوطء لأبي بكر محمد السرخحسي ت 490 ه تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن الشافعي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط1» 1421 ه - 2001 م. 

8- المجاز في البلاغة العربية؛ د. مهدي صالح السامرائي» دار الدعوة. حماة - سورية, 1974 م. 

9- مجلس في ختم كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى 6)» للإمام الحافظ ابن ناصر الدين محمد 
شمس الدين محمد بن عبد الله القيسي الدمشقي ت 842 هف تحقيق: عبد اللطيف بن محمد 
الجيلاني: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» ط1ء 1424 ه - 2003 م. 

0- بججمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ت 518 ه تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ دار المعرفة» ببيروت؛ ب. تث. 

1- الحكم والحيط الأعظم. لأسي الحسن ابن سيده الأندلسي ت 458 ه تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي؛ دار الكتب العلمية: بيروت - لبئانء ط1ء 1421 ه - 2000 م. 

2- الحيط في اللغة» للصاحب إسماعيل بن عباد ت 385 ف تحفيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ عالم 
الكتب» بيروت» ط1. 1414 ه - 1994 م. 

3- المخصص؛ لأبي الحسن ابن سيده الأندلسي ت 458 هف دار 5 بيروت. 1398 ه - 
8مم. 

4- مدرسة الإمام البخاري في المغرب» د. يوسف الكتاني» دار لسان العرب. بيروت» ب. ت 

5- - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال 2 اد انافك تحمل أحمد 5 
وآخرين؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء ب. ا ت 

6- مستقيل اللغة العربية المشتركة؛ د. إبراهيم أنيسء القاهرة؛ 1960 م. 

7- - مسئل أحمل بن حنبل الشيباني ت 241 ه مؤسسة قرطبة» مصرء ب. ت 

8- ا 00 3. عفوظ الرحسن 
رين الله مؤسسة علو م القرآن؛ مكتبة العلوم والحكم بيروت - المدينة المثورة» ظ1ء 1409 ه. 
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9- مسلد أبي عوانة؛ يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني ت 316ذى تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي»؛ دار 
المعرفة» بيروت؛ ط1ء 1998 م. 

0- مسند أبي يعلي» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلي الموصلي التميمي ت 207 هب نحقيق: حسين 
سليم أسد. دار المأمون للتراث: دمشق» ط1. 1404 ه - 1984 م. 

1- مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ت 544 هف خرّج أحاديثه: إبراهيم شمس 
الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط1؛ 1423 ه - 2002 م. 

2- مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 هه تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت» ط2؛ 1403 ه. 

3- معاني الأبنية في العربية» د. فاضل صالح السامرائي. جامعة بغداد. ط / 1 1401 ه - 1981 م. 

4- معاني القرآن» للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ت 215 ه تحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين 
الورد. جامعة بغدا 1368 ه - 1978 م. 

5- معاني النحوء د. فاضل صالح السامرائي؛ جامعة بغداد دار الحكمة للطباعة والنشره الموصلء» 
0 م. 

6- المعسجزة الكبرى» للشيخ محمد أبي زهرة. دار الفكر العربي» القاهرة» 1390 ه - 1970 م. 

7- معجم الأعلام» بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي للطياعة والنشرء ط1ء 1407 ه - 
8 م 

8- معجم البلدان, لياقوت بن عيد الله الحموي ت 626 ه دار الفكرء بيروت» ب. ت 

199- معجم الشعراء والكتّاب والمترسلين في عصر المرابطين» نهلة عبد الكريم الحرتاني» دار البشير» عمّان 
ع الا ردق وط1 ه-1992م. 0 

0- المعجم في أصحاب أبي علي الصدفيء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف ب(ابن 
الأبار) ت 659 ه تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت. دار الكتاب المصري. 
القاهرة» ط1؛ 1410 ه - 1989 م. ْ 

1- المعجم الكبير» للطبرالي سليمان بن أحمد أبي القاسم ت 360 ه تحقيق: حوب ماني 
مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء ط2: 1984 م. 

2- المعجم اللغوي التأريخي» فيشرء ظ القاهرة؛ 1378 ه - 1967م. | 

. 203- معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس ت 395 ه تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الخلبي وأولاده» مصرء 2 1389 ه - 1969م 

4- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: مؤسسة الرسالة, ط1ء 1414 ه - 1993م. 
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5- المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. لأبي منصور الجواليقي ت 540 ه تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» ط طهران؛ 1966 م. 

6- المغنى في تصريف الأفعال» محمد عبد الجالق عضيمة:؛ دار المحديث: القاهرة» ط2 1420 ه - 
19 1 

7- مغن اللييب عن كتب الأعاريب» لأبي محمد ابن هشام الأنصاري ت 761 هف تحقيق: محمد محبي 
الدين عيد احميد؛ ط / عضر ب. ت. 

8- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في الموضوعات والعلوم لأحمد بن مصطفى الشهير ب(طاش كبرى 
زاده)» دار الكتب العلمية؛ بيروت -- لبنان» 1 1405 هف 1985م. 

9- مفتاح العلوم» للسكاكي ت 626 ه تحقيق: أكرم عثمان يوسف. مطبعة دار الرسالة» بغداد. ط1ء 
2 ه - 1982م. | 

0- مفهوم الشعر - دراسة في التراث النقدي -» د. جابر أحمد عصفورء المركز العربي للثقافة والعلوم. 
2م 

1- مقدمة ابن خلدون, لابن خلدون ت 808 ه المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ب. ت. 

2- ملامح من تأريخ اللغة العربية» د. أحمد نصيف الجنابي» دار الرشيد للئشرء بغداد» 1981م. 

3- من تأريخ النحوء سعيد الأفغاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبئان» ب. ت. 

4- المنخول من تعليقات الأصولء لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت 505 هه تحقيق: 
محمد حسن هيتوء دار الفكر للطباغة والنشر والتوزيعء دمشقء 1390 ه - 1970 م. 

5- موط مالك؛ للإمام مالك بن أنس الأصبحيات 179 هف تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
إحياء التراث العربي؛ مصرء ب. ت. 

6- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف» د. خديجة الحديثي. دار الرشيد للنشر» بغدادى 
1م 


5200-8 

7- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات كمال الدين ابن الأنباري ت 577 هف تحقيق: د. 
إبراهيم السامرائي؛ مكتبة المنارء الأردن - الزرقاء. ط3: 1405 ه - 1985 م.. 

8- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضء لأحمد شهاب الدين الخفاجي المصريء وبهامشه: 
شرح الشفا لعلي القاري. دار الكتاب العربي؛ بيروت --لبتان» ب. ت... 

9- تقد الشعرء لقدامة بن جعفر.ت 337 ه تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجي» 1963 م. 
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0- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري ت 606 ه المطبعة الخيرية: القاهرة؛ مصرء 
ب نك 

1- نواسخ القرآن لأبي القرج عبد الرحمن بن الجوزي ت 597 ه دار الكتب العلمية؛ بيروت» ظط1. 
1405ه. 

3200 

2- المجاء والحجاءون في الجاهلية: د. محمد محمد حسينء دار النهضة العربية؛ بيروت» طق 1389 ه 
- 1970 م. 

3- هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي: المكتبة الإسلامية» طهران: 
طق 1387ه - 1967 م. 

4- همع الموامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: لجلال الدين السيوطي ت 911 هف دار المعرفة 
بيروت - لبنان» ب. ت. 

٠ 17 

5- الواضح في أصول الفقه؛ محمد محمد حسين» عمّان» ط1» 1421 ه- 1992 م. 

6- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عن هارون بن موسىء تحقيق: د. حاتم صالح الضامنء وزارة 
الثقافة والإعلام» العراق. 1409 ه - 1988 م. 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لآبي العباس أحمد بن خلكان ت 681 ه تحقيق: د. 
علي طويل ود. مريم للم طويلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» م 2-57 
8م 


رابعاً: الأبعاث والدراسات: 
228- الإعجاز القرآني؛ بحوث المؤتمر الأو ل للوعجاز القرآني» وزارة الأونات والشؤون الدينية» العرا اق» 
مطيعة الأمق بغدادء 1410 ه + 1990 م. 

9- الرسائل الأدبية الأندلسية إلى رسول الله كل - دراسة وتليل- تلياحث: أحمد قاسم كسار الجشابي» 
بحث مشارك في الندوة الفكرية الثامئة حول شخصية الى غمد 8ه وزادة الأواف والشؤون 
الإسلامية» العراق» 1423 ه - 2002 م. 

0- المعجمية العربية» أبحاث ندوة تا العلمي العراتي» مطبعة ات ل ا بغداد: 1412 
ه-1992 م. 
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1- ئلوة الزمام مالك (دورة القاضي عياض)» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاهية: مراكش - المغرب. 
مطبعة فضالة - امحمدية» 1404 ه - 1983 م. 


خامساً: المجلات والدوريات 

2- مجلة دعوة الحق» تصدرها وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب. 

3- مجلة المناهل» تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية؛ الرباط - المغرب. مطبعة فضالة. 
المحمدية - المغرب. 
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